FAK‏ ا کت 


- غفر الله له ولوالدیه وللم سلمین - 


الإرمام أحمد 


وكتابك المسند 


[ ۶ 

حقوق الكتاب محفوظة» ومن اراد طبعه | 
| ونشره فلا مانع من ذلك. وله جزیل الشکر ۱ 
۱ ۱ 


الطبعة الاولی 
٤ھ‏ - ۲۰۲۳م 


چم و + کک بی 0 3 
بی ۰ مه ۰ 


0 و 


اطقدمة 
ِنَّ الحم لله حمدُۂ ونستعینْ به ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهدٍ ألا له الا اللہ لا شريك لب وآشهد أن مدا عبده ورسوله. 
را له لین وا انوا ۶۷ء وا ون الا و م مسلمون 4 
[آل عمران:۲ ٠‏ ۱ 
ا ركم الذي حم ن نس واجدة وحن بن 
زوجھا وت منهه رجالاکر وَساء واشوا اله الذي تسا لون به والازخام 
و اکن میک رن 4 | [النساء:۱] 
۹ 5 لین و اشوا ۱ رونا و سردا 2 که 
ونر کے ومن طم الله رسو قفا مورا عظیا 4 [الأحزاب: 
۷۰-۷۱[ 
أما بعد: فان حسن الحديث کتاب اف وخير ادي هدي محشد ك وشر 
الأمورِ محدثاتماء وکل محدثة بدعة» وک بدعة ضلالة» وک ضلالة في الثار. 
فهذا كتابٌ مختصر جعلته لي مرجعاً وتذکرق ولاخواني معیناً ومرشداًء فیما يَھُمُ 
طالب الحديث خاصّة» وطالب العلم عامة» حول شخصية الامام الرباني أبي 
عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله ورضي عنه وأقواله المباركة في ختلف 
العلوم والفنون» ومسنده المسدد» ومحنته» قصدث فيه الاختصار» وترکت 


التوسع والإكثار» خشية النفور والإملال. 


ہ6 س7س سس المقدمة 


إلمي لك الحمد الذي أنْت أهلُ.... على نعم ماكنث قط ما أهلا 

إن زدث تمصی ترذن تفضلا..... كأيٌ بالتقصيرٍ أَسْتُوجِبُ الفضل. 
وتان هال کات قن الإمام ابن قيم الجوزيّة رحمه الله في مقدمة کتابه «روضة 
الحبين»: «والرغوب إلى من يقفُ على هذا الکتاب أن يعذرَ صاحبه فإنَه 
علَّقَهُ في حال بعدو عن وطن" وغيبته عن كتبه» وما عسى أن يبلغ خاطره 
للکدود. وسعيه انجهود مع بضاعته المزجاة التي حقيقٌ بحاملها أنْ يُقَالَ فيه: 
«تسمع بالمعيدي خير من أنْ تراه») وها هو قد نصب نفسه هدفاً لسهام 
الراشقين» وغرضاً لأسئّة الطاعنين» فلقاريه غنمه وعلى مؤلفه غرثه وهذه 
بضاعته تعرض عليه ومولیته٩)‏ تحدى إليك» فان صادفت کنو كرماً لما لن 
تعدم منه إمساكاً معروف أو تسريحاً بإحسان» وإن صادفت غیرہ؛ فالله تعالى 
المستعان» وعليه التكلان. 
وقد رضي من مهرها بدعوةٍ خالصة إن وافقت قبولاً واستحسانا وبرخٍ جميل 
إن كان حظها احتقاراً واستهجانا؟» والمنصف يهب خطأ المخطئع لاصابته 
وسيئاته لحسناته. 
فهذه سئّة الله في عباده جزاءً وئوابّاء ومن ذا الذي یکون قوله کلّه سدیدا 
وعمله كله صواباً» وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن اموی» ونطقه 
وحيٌ یوحی؛ فما صح عنه فهو نقل مصدق عن قائل معصوم» وما جاء عن 
-١‏ قاله محمود الوراق كما ذكره صاحب «المستطرف في کل فن مستظرف» (ص*4 ۲). 
۲- کغربتنا وھجرتناء والحمد لله. 
۳- ذکرہ الميداني في «الأمثال» رقم (555))» وقال يضرب: «لمن خبره خيرٌ من مرآه». 


٤‏ - قوله: (موليته) أي فضله ونعمه. 
ه- قوله: (استهجانا) استهجنه: استقبحه. 


الملقدمة نی 


غيره؛ فثبوت الأمرين فيه معدوم» فإن صح النقل لم يكن القائل معصوما وان 
لم یصخٌ؛ لم يكن وصوله إليه معلوماً»' 

واضال اله العظيم أن يلحقنا بزمرة أهل الحديث العاملين به(۳) العارفين له 
التبعین لسنن آهله, وألا جعل عملي من باب التکاثر والتباهي والاشر والبطر 
وأن ینفع کل من طالع فیه أو دل عليه» أو ساهم بنشره. 


ق آعلی النّجم ملْفًا ... وفکرةً حار فيها مَنْ يُدَانِيها 


-١‏ مقدمة «روضة ا حبین ونزهة الشتاقین» (صه 4 - 55) ط: دار ابن کثیر. 
۲- قال بعضُ ا حفاظ مِنْ أهل المائة الخامسة: 
يا اظِرا في اطوط بغدي متیّا بن نار جهيي 
وما لي فيه سوی أنّي ار هوى وافق القصتا 
وارجو الثوات بکتب الصلا ة على السَيّد الصطفی أحمدًا 
وقال السخاوي في «الجواهرٍ والدرر» -٠٥۹/۲(‏ 570): «وهذا ا حافظ البهم هو ابو بكر البرقاني» 
وأوهما: 
أعلِّلْ نفسی بکتب الحدِيثِ وأجمل فيه لما للوعا 
وأشغلٌ نفسي بتصنیفه 2 ونخريجة دام سرمدًا 
وأنشد أبو عمر الحسن بن علي بن محمد بن غسان لنفسه كما في «النتخب من معجم شیوخ 
السمعاني» (؟5915/5): 
طَلَبْ الحديثِ طريقُة ال ماضينَ من اهل الرشَادِ 
اك سَبِيلَهُمُ ‏ تل رجاتي یوم لعاد. 
وله در الحافظ السلفي إذ يقول فيما ذكره الذهبي عنه في «السير» (۲۳۰/۱۹- ۲۳۱): 
لله کر عِصَابَةٍ یعون في طلب القَوَائِدٌ 
دعو أعتحخات اي ے میم كلت الشامد 
طُوْرًا تراغ بلصّعِي د وة فی ثغر امد 
تون مِن الغو م بکل رضي کل شارذ 
وم اشبئغ اتی يم بل سل اذ 
وقال كما في «طبقات الشافعية» للسبکی (4۰/7): 
أا ین أملٍ الحديثِ وف كير نا 
جزٹ تعن وتو أن آجوزن الماکة: 


هلب( المقدمة 


إن گان یمد دهري بخذمیها فُسوف أُوضِحٌ شيئًا من معانیها(۱). 
فاللهم «لا تشغل قلوبنا با تکفلت لنا به ولا تجعلنا في رزقك خولا لغيرك ولا 
تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندناء ولا ترانا 1 حيث غھیٹتناء ولا تفقدنا من حيث 
أمرتناء أعزنا ولا تذلنا؛ أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالعاصيي»(. 


اللفى «لك امد على حلمك بعد علمك» ولك امد علی عفوك بعد 


قدرتث»(۳. 
يا تاظرّا في اقطوط بعْدِي تما من جار دي 
يي افتقاز إلى دعاء تهدیه لي في ظلام لخدي( 


وكتب: الفقير إلى عفو مولاه العلي القدير 
حمود بن أحمد الزويد الجزري. 
حرر بتاريخ: 
۲ من شهر ذي الحجة 1۱ ۱هجري 
۳ من شهر تموز - یولیو ۲۰۲۰ افرنج 


وقمه وزاد عليه في 446 ١ه/‏ ۲۸ ربیع الاخر. 


۱- مجمع الآداب في معجم الألقاب (۳۹6/۱). 

۲- من دعاء الامام هدر كما في «طبقات الحنابلة» (۰)۲۰/۱ و«تحذيب الكمال» .)4515/١(‏ 
۳- زوائد زهد أحمد (۱4۹۰) من دعاء الإمام الحسن البصري نه . 

6 - النتتخب من معجم شیوخ السمعاني (۱۰۸۸/۲). 


منهج البحث 

تضمن الکتاب الحديث عن شخصية الامام أحمد زلف ومحنته» وعن کتابه السند» 
ونویت أن آدرك صنوف الخير فیما کتب قي سيرة الامام» وهذه الوضوعات كما 
عَم قد وقع التصنیف حول کل واحد منها مفردةء ثم زدت الکتاب -فازدان 
جال كبا یراه النصف الستفید باذن ال تعال- من فتاویه وأقواله ف احدیث» 
وا جرح والتعدیل» والمصطلح, والقواعد الحديثية» والعقيدة» والفقه» وطلب العلم 
وغیر ذلك واجتهدت بجمع الفوائد وتقریبها بطريقة علمية وسهلة. 

وحديثي عن الامام أحمد هو آوسع من حديثي عن السند. وقد نقلت ترجته 
من مصادر مختلفة سواء الکتب التي ترجمت للإمام وأعيان المذهب والصنفین 
فيه» أو الکتب التاريخية في العموم» أو کتب الطبقات ولو كانت لطبقات 
الذاهب الآخرى» وقد جعلت ما تضمنه القسم الأول» وهو الحديث عن الامام 
أحمد و على النحو التالي: 


[۱ التعریف بنسب الإمام وما يلحقه. 
[۲] آسرته. 
|۳] علو رتبته 
]٤[‏ سعة 

[ه] طلبه للعلم وأقواله وأحواله فیه. 
]٦[‏ الامام أحمد والفتوی. 
[۷] مصنفا 

[۸] إمام أهل السنة وا جماعة. 
[۹] آقواله في علم القرآن والتفسیر. 
[۱۰] أقواله في العقيدة. 

[۱۱] تواضعه وميله للخمول وکراهیته للشهرة والظهور. 
[۱۲] منت وفیها: 

١-الحديث‏ عنها ومجرياته. 

۲-ذکر عاقبة بعض الظلمة الذين أذوا الإمام و 

۳- جماعة لم يحيبوا. 


4 - نبذة في ذكر التوکل ونصرته للسنّة, 


[۱۷] في بيته. 

[۱۸] دعائه وتضرعه. 

]١5[‏ رحلاته. 

[۲۰] من أقواله وفتاويه. 

[۲۱] أصول مذهب الحنابلة» ويليه: (تتمة بذكر أهم كتب المذهب). 
۲۲] علو رتبته وجمعه للعلوم. 

[۲۳] كلامه في الرجال والجرح والتعديل. 

[: ؟] ما روي عنه في علوم المصطلح. 

.َ قواعد حديثية قررها الامام‎ ]١5[ 

[3؟] ما روي عنه ف :الحث. علی التمسك بالسنة وترك التقلید. 
۲۷] علم العلل ومسائل الامام أحمد. 

[۲۸] آدبه مع شیوخه. 

[۲۹] وفاته. 

[۳۰] ما آظهره الله من الکرامات بوته ل 

[۳۱] ما ذکر في رؤيته في ا نام. 

[۳۲] قصص لا تصح نسبتها للإمام أحمد 


ثم يليه القسم الثاني والثالث يجده القاری الکرم باذن الله في مطالعته للکتاب. 


اسم الا مام ,رس )سوه 


اسم الإمام ونسبه 

هو الإمام حقاًء وشيخ الإسلام صدقا( ناصر الستة» وشيخ العصابة ومقتدی 
الطائفة» أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد» بن إدريس» بن عبد 
ال بن حیان» بن عبد ال بن آنس بن عوق» بن قاسط بن مازن جن 
شیبان» بن ذهل» بن ثعلبة» بن عكابة» بن صعب» بن علي؛ بن بكر وائل 
الذهلي» الشيباني» المروزي» ثم البغدادي أحد الأئمة الاعلام(. 

هاا م ولد عبد لہ افده احافظ آي بكر لقطیب ورور وأا قول 
عباس الدوري وأبي بكر بن أبي داود أنَّ الإمام أحمد كان من بني ذهل بن شيبان 
فغلطهما الخطيب» وقال: «إِننّا كان من بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة». قال: 
«وذهل بن ثعلبة هو عم ذهل بن شیبان بن ثعلبة»7". 


قال الحسين بن أحمد الاسدي الطبري: «أحمد بن محمد بن حنبل نسبه من بني 


-١‏ نعته الأصفهان في «حلية الأولياء» (۳۰۱/۷) ب «الإمام المبجلء واشمام المفضلء أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل. لزم الاقتداء وظفر بالاهتدای علم الزهاد» وقلم النقاد» امتحن فکان ي اللحنة صبوراء 
واجتبي فكان للنّعمة شکوڑاء كان للعلم والحلم واعيّاء وللهم والفكر راعیّا». 

ونعته الأزدي في «منازل الأئمة الأربعة» (ص ۲۳۲) ب «شيخ الأئمة» ومركي الأمة» وأوحد الملة» رفيع 


القدر والممة صيرق الأخبار» وقدوة العلماء في معرفة الآثار» إليه في فنوتما الكد والقبول» وله في عيوتما 
العرر والحجُولء إمام الأنام» مفتي الأمة في ا حلال والحرام» وقي علم الحديث بحر زخار وقي علم الفقه 
سماء مدرار» وف الزهد والتقوى الحسن البصري» وفي الرقائق والدقائق ذو النون المصريء وی الورع 
سفيان الثوري. ...»يلك . 

۲- سير أعلام النبلاء (۱۷۸/۱۱)ء و«تاريخ بغداد» .)۹۰/٦(‏ 

۳- طبقات الشافعية للسبكي (۲۷/۲). 


لب( رپس اسم الامام و نسبه 


شیبان أصله بصري(۱ خطته مرو( ویعد في البغدادیین»(۳. 

وحنبل: بالفتح» ثم السکون وباءٌ موحدة مفتوحة ولام» وهو في اللغة: «الرجل 
القصير الضخم البطن»*. 

قال الفضل بن زیاد: معت آبا عبد الله یقول: «ولدت في سنة آربع وستین 
ومائة في أولما في ریع»(*. 

وقال صالح: «جيء بأبي مَل من مروء فمات آبوه شابًاء فَوَلِينَهُ ی( 

وقال: رأى أبي هذا السب في کتاب لي» فقال لي: «وما تصنع بمذا؟» ول ینکر 


-١‏ البصرة بيت الرواية» وقد خرج منها کبار الحفاظ والأئمة» ويلاحظ أنَّ كثيرا من شیوخ أصحاب 
الكتب الستة وشيوخ شيوخهم؛ هم من البصرة» فتجد كثيرًا من الأسانيدٍ نصفها الأول: مد 
ونصفها الآخر: بصري. وستة من التسعة الذين اتفق أصحاب الب الستة بالتتلمذ والرواية عنهم 
کانوا بصريين» وهم: (حمد بن بشار» وحمد بن المثنى العنزي» وعمرو بن علي أبو حفص الفلاس؛ 
ونصر بن علي الجهضمي» وزياد بن بحی الحساني» وحمد بن معمر القيسي» كل هولاء بصريون» 
وأمّا الثلائة الباقون فهم: يعقوب الدورقي (بغدادي)» وعبد الله بن سعيد الكندي (كوق)» وحمد بن 
انیو رو پو ‏ یو دب وم 

۲- (الخطة): بالکسر الأرض والدار يختطها الرجل في أرض غير مملوكة لیتحجرها ويبني فیهاء وذلك 
إذا أذن السلطان لجماعة من المسلمين أن يختطوا الدور في موضع بعينه ویتخذوا فيه مساكن شم کما 
فعلوا بالكوفة والبصرة وبغداد» وجمع الخطة خططء كما في «لسان العرب» (۲۸۸/۷- ۲۸۹). 
۳- منازل الأئمة (ص۲۳۵)» و«تاريخ بغداد» .)۹۰/٦(‏ 

-٤‏ معجم البلدان (۳۱۰/۲)» وعنه في «المقصد الأرشد» (۸/۱٦۳)ء‏ يقول الشيخ بكر أبو زيد 
رحمه الله في «الدخل الفصل لمذهب الإمام أحمد وتخریجات الأصحاب» (۳۲۹/۱): «انفرد الإمام 
مالك- رحمه الله تعا ی- بنسبة مذهبه إلى ا مه فيُقال: «المذهب المالكى». 

۳ أبو حنيفة النعمان بن ثابت» فنسبة مذهبه إلى کنیته» فیقال: «المذهب الحنفى». 

وما محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» فینسب مذهبه إلى جده: «شافع» الذي اشتهر 
بالنسبة إليه هوء فيّقال له: «الامام الشافعي»» ویقال لمذهبه: «المذهب الشافعى». 

وا خد بن عمد بن جيل فاشتهر عند الاس بالتسبة إل جده فیقال: «لامام هد بن حنبل» 
و «ابن حنبل» ویقال في النسب إلى مذهبه: «الذهب النبلي». 

ويظهر أن ےه «حنبل» من الشهرةء والمكانة» ما جعل ا حفید «أحمد» لا يُعرف لا به» فیقال: 
(أحمد بن حنبل). والله أعلم. 

- تاريخ دمشق (۵۸/۰ ۵ 


.)۱۷۹/۱۱( السیر‎ -٦ 


اسم الا مام ,سس سوه 


الس 

قال ا یٹم بن جميل الأنطاكي (ت ۲۱۳ه): «إِنْ عاش هذا الفتی يعني -أحمد 
بن حنبل- سیکون حجة على أهل زمانه»(). 

وحصل الذي قاله» فهذا إبراهيم الحربي (ت ۲۸۰ھ)ء يقول: «أنا أقول: سعيد 
بن المسيب في زمانه» وسفيان الثوري في زمانه» وأ مد بن حنبل في زمانه»(۳. 
وكان يقول: «أنا أحب بني شيبان من أجل الإمام أحمل»7؟). رحمه اللہ ورضي 


عنه. 


۱- اٹجموع من مرويات أبي الفضل صالح (ص۲۳۸)» وانظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» (۲۱۲/۱). 
۲- الجرح والتعديل »)595/١(‏ و«المقدمة» (ص1۰5- 105). 

۳- تاريخ بغداد (٦/۹۰)ء‏ «السير» (۲۰۳/۱۱). 

٤‏ - الحنة لعبد الغني المقدسي (ص۲۹). 


عه سح اسم الإمام ونسبه 


آسرته 
فأمّا جده: حنبل -الذي اشتهر باللسب إليه- كان والیّا على منطقة سرخس 
في خراسان. 
وآبوه: محمد كان قائدًا صغیر في الجيش العباسي الرابط في خراسان» وکان 
یسکن في مروء ثم رحل منها إلى بغداد» فاشتری دارین» سکن واحدة» وأكرى 
الأخرى. 
وأمه: صفيّة بنت ميمون بن عبد الملك» من بني شيبان المقيمين في البصرة» نزل 
أبوه عندهم» فخطبها من جدها الذي كان أحد وجوه البصرة» وعاد بصحبتها 
إلى مرو. 
زوجاته: تزوّج زوجته الأولى عائشة بنت الفضل» من العرب من الربضء وهو في 
الأربعين من عمره» وأنجب منها صا أكبر آولاده» ول يتزوج عليها حتى ماتت؛ 
فلمًّا ماتت تزوج ابنة عمه ريحانة بنت عمرء راکپ مھا ابنه عبد اش فلگا 
ماتت اشتری جارية ا مھا خسن وتسرى بھاء ومات وهي عنده. 
قال حنبل: معت أبا عبد الله یقول: « تزوجت وأنا ابن أربعين سنة فررّق الله 
کرو رر 
وأولاده: صالح آبو الفضل» وعبد اللہ آبو عبد الرمنء وله ستة أولاد آخرين من 
جاريته حُسن: الحسن والحسين» توأمان» وماتا بالقرب من ولادتمماء ثم ولدت 
الحسن ومحمدًاء فعاشا حتى صارا من السن إلى نحو الأربعين سنة تم ولدت 
بعدهما سعيدًا وزينب» وتكن أمَّ علي7"). 


۱- السير (۱۸۹/۱۱). 
۲- الجامع لعلوم الامام أ مد (۱۲/۲) وينظر: «تنویر بصائر القلدین في مناقب الأئمة اجتهدین» 


فلماذا تکنی بعبد الله دون صالح, والعادة جارية بتكني الأب با کبر أبنائه؟ 
ها كَتیّة عمرو ... ولس لها عمرو 
1 نه ولد له ابن اول ما ولد واه عبد اللہ ومات 2 صغره» ومنی به فغلبت 


علیه(۱). 


للعلامة مرعي الكرمي الحنبلي الطبوع ضمن رسائله (۳۰/۹- ۳۰۷) ط: دار اللباب. 
۱- الدخل المفصل لمذهب الامام أحمد (۳۳۰-۳۲۹/۱). 


علو رتبته 300 ® 
علو رتبته 

كان الإمام أحمد صاحب مرتبة عالية» ومكانة سامية بين العلمای وبشهادة 

الشيوخ والأقران زمانً بعد زمان» ومن ذلك قول عبد الله بن أحمد بن شبويه: 

معت قتيبة يقول: «لولا الثوري لمات الورع» ولولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في 

الدين». 

قلت لقتيبة (ت 4۰ ۲ه): تضم أحمد بن حنبل إلى أحد التابعين؟ فقال: «إلى 

کبار التابعین»(. 

وقال: «لو آدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري» ومالك والأوزاعي» واللیث بن 

سعد؛ لكان هو المقدم»7". 

وقال عبد الرزاق الصنعاني (ت ۲۱۱ه): «ما قیم على أحدٌ كان يشبه آهد 

بن حنبل رحمه الله». 

وقال يحبى بن سعید القطان (ت ۱۹۸ه): «ما قدم علیع مثل هذین الرجلین: 

أحمد بن حنبل» ویحی بن معين»!*). 

وقال علي ابن المديني (ت 4 ۲۳ه): «أحمد بن حنبل سیدنا»(۴. 

وقال وكيع بن الجراح (ت ۱۹١‏ أو ۱۹۷ه) وحفص بن غياث (ت ١۱۹۰ھ):‏ 

«ما قدم الكوفة مغل ذاك الفتى» يعنيان أحمد بن حنبل». 

۱- الأمالی لابن بشران (۱5۲۳)» و«تاريخ بغداد» .)۹۰/٦(‏ 

۲- حلية الأولياء (۳۰۷/۷). 

ع- المجروحين (4/۱ ۵). 

.)۳۰۵/۷( حلیة الأولياء‎ - ٤ 


- تاريخ بغداد ۰/٦(‏ ۹ء و«تاريخ دمشق» (۲۷۸/۰). 
-٦‏ تمذيب الکمال .)449/١(‏ 


ھھھ ىر رتبته 


وعن ابي محمد بن ابي حاتم» قال: معث محشد بن مُسلم (ت ۲۷۰ه)» يقول: 
وکا ماب آن نرد آحد بن حنبل ن الشيء آو حاجه ن خی وس الأشباء 
-يعني بلالته وفیبة الاسلام الذي ژزقه». 

وقال أحمد بن سنان الواسطي (ت ٢٥۲ھ):‏ «ما ریت يزيد بن هارون لأحدٍ 
أف تعظیعا سد لاحد بن حنبل گان تل ال جنبه انا حدثنا» ومرض أن 
بن حنبل فرکب إليه يزيد بن هارون وعاده»(. 

وقال یعقوب الطوعي (ت ۲۸۷ه): «جلسث إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
عشرةًٌ سنة(") وهو يقرأ (المسند) على أولادو ما کتبت منه حرفاً واحدّاء وا 
كنت أكتب آدابه وأخلاقه» وأتحفظها» 2 ). 

وكان الحسن بن الصباح الہزارا“ (ت 4٩‏ ۲ه) يقول: «نا أحمد بن حنبل 


-١‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص ۰)۲۹۱ وق «صفة الصفوة» (۰)۳۳۹/۲ وعن أبي عبيد 
القاسم بن سلام قال: «جالست أبا يوسف» ومحمد بن ا حسن, ویحی بن سعيد» وعبد ال رمن بن 
مهدي؛ فما هبت أحدًا منهم ما هبت أ مد بن حنبلء ولقد دخلت عليه في السجن لأسلم علیه 
فسألني رجل عن مسال فلم أجبه هيبةً له». 

۲- الجرح والتعديل (۲۹۷/۱)ء و«المقدمة» (ص1086) ط: الناشر المتميز. 

۳- في السير: (ثنتي عشرة سنة). 

٤‏ - الصعد الأحمد (ص٢۲)ء‏ وقارنه «بالسير» للذهبي (۰)۳۱/۱۱ و(المطوعي): بضم ا میم وفتح 
الطاء المشددة وكسر الواو وقي آخرها عين مهملة» هذه النسبة إلى المطوعة» وهم جماعة فرغوا أنفسهم 
للغزو ومرابطة الثغور» وقصدوا جهاد العدو في بلادهم, لا إذا قصد العدو بلاد الإسلام. 

-٥‏ روى عنه: البخاري» وأبو داود» والترمذي» وكان الإمام ا مد بن حنبل يرفع من قدره ويجله. 

قال السراج: معته يقول: أدخلت على المأمون ثلاث مرات» رفع إليه أَيٌ آمر بالمعروف» وكان قد نمی 
عن ذلك» فأدخلت فقال: آنت تأمر بالمعروف؟ قلت: لا ولکن نمی عن المنكر. 

قال: فرفعنی على ظهر رجل» وضربني مس دررہ وخلاني. 

ورفع إليه أن أشتم عليّاء فأدخلت عليه» فقال: تشتم عليًا؟ فقلت: صلی الله على مولاي وسيدي علي 
يا أمير المؤمنين! إِيَّ لا أشتم یزید. لأنّه ابن عمك» أفأشتم مولاي علي؟ قال: خلوا سبيله. وذهب بي 
إلى أرض الروم في احنق فلگا مات أطلقت. كما في «السير» (۵۰۰/۱). 


علو سس سوه 


شیخنا وسیدنا»(). 

وقال الامام أبو داود سلیمان بن الأشعث: معت عباس العنبري یقول: «ثلائة 
جعلتهم حجة بيني وبين الله ك: أحمد بن حنبلء وزید بن البارك الصنعاني, 
وصدقة الروزي»(. 

وقال أبو عبید القاسم بن سلام (ت 4 ۲۲ه): «جالسث أبا یوسف القاضي؛ 
ومحمد بن الحسن وأكثرهم عليّاء وقال: ویحی بن سعيد» وعبد الرهن بن 
مهدي. فما هبت أحدًا في مسألة ما هبث أبا عبد الله أحمد بن حنبل»(. 
وقال قتيبة بن سعید: «أحمدٌ بن حنبل ٍمامُ الدنیا»(*). 

وقال عبد اللہ بن البارك (ت ۱۸۱ه): كنت عند إسماعيل بن علية (ت ۱۹۳ھ) 
فتکلم انسان بشيء» فضحك بعضناء وت أحمد بن حنبل» قال: فأتينا إ ماعیل 
بن علية فوجدناه غضبان فقال: «تضحکون! وعندي أحمد بن حنبل!»(. 
وقال إدريس بن عبد الکرم للقري (ت ۲۹۲ه): «رأيت علماء‌نا مثل اليثم 
بن خارجة» ومصعب الزببري» ویحبی بن معين» وأبي بكر بن أبي شيبة» وعثمان 
بن أبي شیبة وعبد الأعلى بن ماد النرسيء ومحمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» وعلي بن المديني» وعبد الله بن عمر القواريري» وأبي خيثمة زهير بن 
حرب» وأبي معمر القطيعي» ومحمد بن جعفر الوركاني» وأ مد بن محمد بن 
۱- الجامع لأخلاق الراوي )۸٦/٦(‏ وقال عنه -الحسن الصباح- الإمام أحمد كما في «بحر الدم» 


(۱۳۳/۱) «ما يأ عليه يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا»»وكان الإمام مد يرفع من قدره ويجله. 
۲- سؤالات السلمي للدارقطني (ص .)١75-1١14‏ 

۳- حلية الأولياء (۳۰۵/۷) ط: دار الحديث. 

.)۲۹۰/۱( الجرح والتعديل‎ -٤ 

.)٤٤۸/۱( تحذیب الكمال‎ -٥ 


ع ددع ىر رتبته 


أيوب صاحب الغازي» ومحمد بن بكار بن الريان» وعمرو بن محمد الناقد, 
ويحبى بن أيوب المقابري العابد وسریج بن یونس» وخلف بن هشام البزار» 
وأبي الربيع الزهراي» فيمن لا أحصيهم من أهل العلم والفقه يعظمون أحمد بن 
حنبلء ويجلونه» ويوقرونه» ويبجلونه» ويقصدونه بالسلام علیه!». 


۱- كتاب الأربعون الرتب على الطبقات (ص٤‏ ه؟١-‏ ۲۵۵)» وهو في «حلية الأولياء» (۳۱۰/۷). 


سعة حفظه 500 2 

بلغ الإمام أحمد أعلى مراتب ا حفظء و می مراتب العرفة والدرایة بالحديث 

وعلومه» ولو كان هنالك لقب أرفع من أمير المؤمنين لقيل في حقه رحمة الله 

عليه ومغفرته» ومعناه: كما قال ابن أبي حاتم: «يعني فوق العلماء في زمانه»(). 

وأمير الزن لق ت به ماعة من أهل امحدیت: سفیانء ولهد: 
ور 

وابن راهويه» والبخاري وغیرهم» وقد قيل في قوله تعالی: # موم ندع وکل اناس 

بإمامهم 4 [الإسراء : ۱ ئيس لاهل احدیث منقبة شرف من ذلك؛ لته لا 

7 لهم غيره ٤ل‏ . 

وهذا اللقب عند الاطلاق (يقصد به الإمام البخاري وحده)(*. 

قال يحى بن معين (ت ۲۳۳ه): كان في أحمد بن حنبل خصال ما رأيتها في 

عالم قط: «كان حدثا وكان حافظاًء وكان عالماًء وكان ورعاء وكان زاهدا وكان 

عاقاة» 0 . 

وقال علي ابن المديني (ت ۲۳۶ه): «ليس قي أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله 

أحمد بن حنبل»7. 

وقال أبو ثور (ت 4۰ ١ه):‏ «أجمع المسلمون على أ مد بن حنبلء وكنت إذ 


۱- ا جرح والتعديل (۰)۱۲/۱ «المقدمة» (ص ۲۸۰). 

۲- انظر: إيماج الطالبين بقطوف من آلقاب ا حدثین (ص۲۷- ۲۸) ط: دار اللؤلؤة. 
۳- قواعد التحديث (ص۸٤)‏ بتصرف يسير. 

٤‏ - العبارة الأخيرة من «معجم مصطلحات ا حدثین> (ص۲۹). 

.)4۰۸/۱( ؟)» و «البداية والنهایة»‎ ١٠ ه/١( طبقات النابلة‎ -٥ 

.)45۲ -1۵۱/۱( حلية الأولياء (۳۰/۷)» و«تحذيب الکمال»‎ -٦ 


رآیته خیل إليك أنَّ الشريعة لوح بين عینیه»(). 

وقال إبراهيم الحربي (ت ۲۸۰ه): «ورأيت أحمد بن حنبل» فرأيت كأنّ اله جمع 
له علم الأولين والآخرين من کل صنْفٍ يقول ما شای وعسك ما شاءَ». 
وقال أحمد بن العباس النسائي (ت ۳۲۰۱ه): «سألت أحمد بن حنبل عن 
الرجل يكون معه مائة ألف حديث» يقال: إن صاحب حديث؟ قال: لاه 
قلت له: عنده مائتا ألف حديث» يقال: 4 صاحب حدیث؟ قال: لاء قلت: 
له: ثلائمائة آلف حديث؟ فقال بيده: كذاء يروح عنة ويسرق وأوما غسان بيده 
کذا وکذا؛ یقلبها»(۳. 

وقال أحمد بن سعيد الرازي: «ما ریت آسود الرأس أحفظ لحديث رسول اللہ 
ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد بن حنبل»(*. 

وقال عمرو بن محمد التاقد (ت ۲۳۲ه): «إذا وافقني أحمدٌ بن حنبل على 
حديث فلا أبالي من خالفنيی»(. 

وقال أبو زرعة الرازي (ت 515١ه):‏ «كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف 
حديث. فقيل ما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب»(. 

قال الذهبي معقبًا: «هذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد اللہ وكانوا 
-١‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص۰)۲۰۷ و«الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» (المطبوع 
ضمن رسائله) (۰)4۷۵/۱ و«السیر» -۰۴۳٥/۸(‏ ۵۳۷). 

۲- طبقات الحنابلة »)١5 /١(‏ و«الناقب» (ص۸۹- ۰۱۸۳ و«تحذيب الأسماء واللغات» 
(۱۱۰/۱). 

۳- الجامع لأخلاق الراوي (۳/۱). 

6 - تاريخ بغداد (٥/۹۰)ء‏ و«تاریخ الاسلام» (۱۰۱۳/0). 


ه- الجرح والتعدیل (۲۹۰/۱)ء و«المقدمة» (ص٦٦٦-‏ ۰)1۰۷ و«تمذیب الأسماء» (۰)۱۱۱/۱ 
-٦‏ الجرح والتعدیل (۲۹/۱)» و«طبقات علماء احدیث» (۸۲/۲). 


سعة حم وس )سوه 


يعدون في ذلك الکرن والأثر» وفتوى التابعي» وما فسرء وضو ذلك؛ وإلا 
فالمتون الرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك». 

وصدق الذهبي فقد قال الإمام: «انتقيث المسند من سبعمائة ألف حدیثٍ 
سین آلف حدیث»(۲. 

وعن صاخ عن أبيه الامام قال: «مات هشیم وأنا ابن عشرین سنة» وأنا 
أحفظ ما معت منه!»(۳. 

وقيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ ا حدثین أحفظ؟ فقال: «أحمد بن حنبلء 
حزر کتبه الیوم الذي مات فيه فبلغ اثني عشر حملا ما على ظهر کتاب منها 
حدیث فلان ولا في بطنه نا فلان وکل ذلك كان حفظه من ظهر قلبه»(*). 
وقال عبد الله: قال لي أبي: «خذ أي کتاب شعت من کتب وکیع» فان شئت 
أن تسألي عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد» وان شفت بالإسناد حق أخبرك 
عن الکلام»(*. 

وقال إسحاق بن راهويه (ت ۲۳۸ه): «کنت ألتقي بالعراق مع يحبى بن معين 
وخلف بن سال وأصحابناء وکا نتذاكرٌ الحديث من طريقين وثلاثة» م یقول 
ابن معين: وطريق كذا وطريق كذاء فأقول: أليس قد صح؟ فيقولون: نعم 


فأقول: ما تفسيره؟ ما فقهه؟ فيقفون كلهم إلا مد بن حنبل؛ فإِنّه يتكلم 


.)۱۱/۱۸۷( سير أعلام النبلاء‎ -١ 
.)54/1( ؟- تدریب الراوي‎ 

۳- السير (۱۸/۱۱). 

.)۲٦٦/٤٢( الجامع لأخلاق الراوي‎ -٤ 
.)۲۸/۲( طبقات الشافعية‎ -٥ 


بکلام له قوي»(. 

قال ابن الجوزي (ت ۹۷ ده): «وقد كان أحمد یذکر ا جرح والتعدیل والعلل من 
حفظه إذا ستل كما يقرأ الفاتحة. 

ومن نظرّ في كتاب (العلل) لأبي بكر اخلال عرف ذلك» ول يكن هذا لأحد 
مهم 

كذلك انفراده في علم النقل بفتاوی الصحابة. وفضائلهی وإجماعهم» واختلافهم 
لا ینازع في ذلك. 

وأمّا علم العربية» فقد قال آهد: «کتبت من العربية آکثر تما کتب آبو عمرو 
الشیبانی»(۳. 

وقال آبو بكر بن زنجویه (ت ۲9۸ه): «قدمت مصر فأتیت أحمد بن صاخ 
(ت ۸ ۲ه)؛ فسألني: من أين آنت؟ 

قلت: من بغداد. 

قال: ين منزلك من منزل أحمد بن حنبل؟ 

قلت: أنا من آصحابه. 

قال: تکتب لي موضع منزلك؟ فا أريد أن أواني العراق» حتی تحمع بيني وبين 
آهد بن حنبل» فکتب له 

فواق أحمدٌ بن صاخ سنة اثنتي عشرة ال عفان نسال عئي» فلقيني؛ فقال: 
الوعد الذي بيني وبينك فذهبت به إلى أ مد بن حنبل واستأذنت له فقلت: 


.)۱۹۱/۱( تذهيب التهذيب‎ -١ 
هو یی «القصد‎ 36 ٠ ۲ء( وعنه 5 «الدخل» لابن بدران (صه‎ -٦٦٦ الناقب (ص‎ ۳ 
.)۷/۱( الأرشد» (۳۹۹/۲)ء وانظر: «الطبقات» لأبي يعلى‎ 


سعة حم )سوه 


أحمد بن صالح بالباب. 

فقال: ابن الطبري؟ 

قلت: نعمء فأذن له فقام إليه ورحب به وقربه» وقال له: بلغني عنك نك 
جمعت حديث الزهري» فتعال حتى نذكر ما روى الزهريُ عن أصحاب رسول 
له ؛ فجعلا يتذاكران» ولا يغرب أحدهما على الآخر حت فرغاء قال: وما 
رایت حس من مارفا ثم قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح: تعال حتى 
نذكر ما روی الزهري عن آولاد أصحاب رسول الله ولد فجعلا یتذکران ولا 
يغرب أحدهما على الآخر إلى أن قال أ مد بن حنبل لأحمد بن صالح: عندك 
عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن عبد الرهن بن عوف؛ 
قال البي وَل «ما يسرني أن لي حمر النعم» وأن لي حلف المطيبين؟». 

فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل: أنت الأستاذء وتذكر مثل هذا؟! فجعل 
أحمد بن حنبل یتسم ويقول: رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح: عبد 
الرهن بن إسحاق؛ قال: من رواه عن عبد الرهن بن إسحاق؟ 

فقال: حدثناه رجلان ثقتان!'': إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل. 

فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل: سألتك بالله إلا أمليته عليّ» فقال أحمد: 
من الكتاب» فقام فدخل وأخرج الکتاب وأملاه عليهء فقال أحمد بن صالح: 
لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيراء تم ودعه وخرج). رحمهما الله. 
-١‏ قي بعض النسخ (تقيان). 

۲- القصة أوردها ابن عدي في «الكامل» (۰)۱۸۱/۱ ومن طريقه: الخطيب في «تاريخ بغداد» 
(٤/۱۹۷۔۱۹۸)ء‏ وق «ميزان الاعتدال» (۱۰۳/۱) قال أبو زرعة الدمشقي: سألبي أحمد بن حنبل 


من خلفت بمصر؟ قلت: أحمد ابن صالح. 
فسثر بذکره» ودعا له 


هلب( سعة حفظه 


وقال عبد الله: معت أبي یقول: كنت آنا وعلي بن المديني» فذاکرنا أثبت من 
روى عن الزهري» فقال علي: سفيان بن عيينة. 

فقلت له آنا: ومالك بن آنس. وابن عيينة خط ق نحو عشرین حديكا عن 
الزهرین في حديث كذاء وحديث كذاء فذکرث منها ثمانية عشر حدیئًاء وقلتُ: 
هات ما أخطأ فيه مالك فجاء بحديثين أو ثلاثتا''. 


قال: فنظرث فيما أخطأ فيه سفيان بن عيينة فإذا هو اکٹڑ من عشرین 


0 و ۳ 5 7 7 و 7 و ٥‏ 
يڪم پا حدِیثِ فليس شیء یکادله على كل الجهَات 


تصخت لحم فان الِينَ نصح ولا أخْفي تَضَائِحَ وَاحِبَاتِ 


جذ في لزید كو ثي ٠‏ واعکها وین كل الاب 
بكر الْمُستداتِ آیشث لیا وحفْظ الم یر الَْائِدَاتِ 


وَمَنْ طلّب الحَدِيت آقاد ذخا مفضّلا 2 یا ذا ثبات 
کم پلوناب لو ووها مالك ای اوه 


وشعبة وب عفرو وب رَيْدٍ 2 وَسْفْيَانُ الا عَن الما 


2 ° رس 


وی وائ حَبّل المزقي وَإِسْحَاقٌ الرضّا وَابْنُ الفرّات!۳) 
فائدة: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «ما ات أ -علی 0 ی زگ 
من غير كتاب إلا أقك من مائة حدیث». 

۱- فيظهر أنَّ الصنف ۸ يطّلع على الجزء الذي ألفه الدارقطني فيما خولف فيه مالك من الأحاديث 
في "الموطأ" وفیه أكثر من عشرین حديئًا. قاله احقق. 
۲- شروط الأئمة الستة (ص ۲۷ ۱- ۱۲۸) ط: دار السلام. 


۳- شرف أصحاب الحديث (ص 1۲). 
٤‏ - الالاع للقاضي عیاض (ص ۹۹ ۲). 


یی حول یه A)‏ 
طلبه للعلم وآقواله وآحواله فيه 

آول طلب الامام للعلم في سنة تسع وسبعین, فاتفق له من نمط ما اتفق للامام 

الشافعي, فاثّه ولد في السنة التي مات فیها الامام أبو حنيفة» والامام أحمد ابتداً 

في طلب في السنة التي مات فیها الامام مالك(). 

قال امرُوذي (ت ٢۲۷ھ):‏ قال لي أبو سراج بن خزعة: «کتّا مع أبي عبد الله ف 

الكتاب» فكان اليْساء يبعثن إلى المعلم: ابعث إلينا بابن حنبل ليكتب جوابت 

کتبهم» فكان إذا دخل إليهنّ لا يرفع رأسه ينظر إليهنٌ. 

قال أبو سراج: فقال أبي- وذكره- فجعل يعجب من آدبه. وحسن طريقته. 

فقال لنا ذات یوم: آنا أنفق على ولدي وأجیئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما 

أراهم بُفلحون» وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم» انظر كيف يخرج!! وجعل 

یعجب»(۲. 

وقال الإمام ينك : «سمعت من علي بن هاشم بن البرید سنة تسع وسبعین ومئة 

في أول سنة طلبت الحديث» ثم عدت إليه المجلس الآخر وقد مات وهي السنة 

التي مات فيها مالك بن أنس». 

وقال: «طلبت الحديث وأنا ابن ست عشرة سنة» ومات هشيم وأنا ابن عشرين 

سنة» وأنا أحفظ ما معت منه ولقد جاء إنسان إلى باب ابن علية ومعه كتب 


هشیم فجعل يلقيها علي» وأنا أقول: هذا إسناده كذاء وهذا ٍسناده کذاء فجاء 


۱- توالي التأنيس (ص٦۷-‏ ۷۷) بتصرف يسير. 
؟- المناقب (ص۲۳). 


العيطي) وکان بحفظ, فقلت له: آجبه فیها فبقي وأغرب من حديثه مالم 
ا 

وقال: «وأوّل خرجة خرجتها لي البصرة سنة ستّ وثمانين». قلت له: أي سنة 
خرجت إلى سفيان بن عيينة؟ 

قال: في سنة سبع ونانین؛ قدمناها وقد مات فضيل بن عیاض وهي اول سنة 
حججث وسنة إحدى وتسعين سنة حح الولید بن مسلم» وفي سنة سپ 
وتسعين» وآقمت سنة سبع وتسعین» وخرجث سنة نان وتسعين» وأقمثُ سنة 
تسع وتسعين عند عبد الرزاق» وجاءنا موث سفيان ويحبى بن سعيد» وعبد 
الرهن بن مهدي سنة اب وتسعين/". 

ولا ذکر معروف -الكرخي (ت ۲۰۰ه)- عنده وقيل: قصیر العلم» فقال 
(للقائل): «أمسكء وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف»7). 
وللإمام نٹ عبارات تكتب بماء الذهب في بيان فضل العلم وما يتعلق به. 
قال له مهنا: حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت: لمنْ» قال: 
لمن صحت نيته. قلتُ: وأي شيءِ یصحح التية؟ قال: «ينوي يتواضع فیه 
وينفي عنه احهل»(*. 

وروي عنه: «أنّ العلم و وتعليمة أفضلٌ من الجهاد وغيره» كما حكاه 
-١‏ قي حاشية الأصل تعليق للمؤلف: اسم العيطي محمد بن عمر آبو عبد الله بن أبي حفص أحد 
الحفاظ الثقات» مات ببغداد في شعبان سنة اثنتين وعشرين ومئتين» كما (ذكره المحقق). 

؟- تمذيب الكمال »)545/١(‏ وهو في «المحنة» لصاح (ص۱۱۹). 

۳- كتاب ا حنة لصاح (ص ۲۰ ۱). 


5 - سير أعلام النبلاء (ترجمة: معروف الكرخي) (۰)۳۰/۹ و«القصد الأرشد» (۳۰/۳). 
ه- الاداب الشرعية والنح الرعية (۳۷/۲) و«المقصد الأرشد» (44/۳). 


السفاریني(. 

وقال: «مکنت في كتاب ا حیض تسع سنین حت فهمته»(. 

وقال: «زما مکٹٹ ف المسألة ثلاث سنين قبل أن أعتقد منها شینا»(۳. 
وقال: «ولولا العلم كان الاس کالبهائم»(*. 

وقال: « العلم زا شيء»(. 

وقال: «أخذنا هذا العلم بالڈلِء فلا ندفعه إلا بالذل»(). 

وقال: «كتبث بخطي آلف ألف حدیثٍء سوی ما کتب لي». 

وقال: «العلمٌ ساع»(. 

وقال الیمون: قال ل آمد: و آبا لسن ااك أن تتکلم ن سال لیس لك 
فیها إمام»(). 

وقال عبد الله: «ما زال القلمُ في ید أبي حتی مات»(۱. 

وقال: « آن اطلت العلم إلى أن أدخل القبر»(۲۱. 


۱- غذاء الألباب (۵۱۷/۲). 

۲- ذیل طبقات الحنابلة (۱۳۵/۱)) و«القصد الأرشد» (۳۳۲/۲). 

۳- الناقب (ص۳۹۹). 

٤‏ - اعلام الموقعين (۰)5۷۰/۳ و «متخیر القولات» (ص55)» قلت: وینسب هذا للحسن البصري 
من قوله: «لولا العلماغ لصارٌ النَامنُ مثل البهائم» كما في «ختصر منهاج القاصدین» (ص۱5). 
-٥‏ شرح حدیث ورثة الأنبياء (۳۱۳/۲) وف «الطبقات» (۳۸۰/۱) قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل أنَّه: قلت: لأبي هل كان مع معروف شيء من العلم؟ فقال لي: «يا بخ كان معه رأس العلم: 
خشية الله تعالى». 

-٦‏ سير أعلام النبلاء (۰)۲۳۱/۱۱ و«الآداب الشرعیّة» (۲۳/۲) يعني بالتواضع. 

۷- ا جموع من مرويات أبي الفضل صاخ في ا حنة وغيرها (ص 4۰ ۲). 

۸- جزء من کلام له ذكر أبو يعلى في «العدة» (١/٦۸)ء‏ وراجع کلام ا حقق فَإنّهِ مهم. 

۹- المدخل المفصل (۳۰۰/۱). 

۰ - الكفاية في علم الرواية (51/5) (4۱۹/۱) ط: ابن الجوزي. 

۱- ا ناقب (ص۳۷) وبنحوه في «شرف أصحاب الحديث» (ص۹۳). 


وقال: «إنا العلم مواهبٌ يؤتيه الله من أحب من خلقه»(). 

وقال رجاء بن أبي رجاء: قلت لأحمد بن حنبل: أريد أعرف الحديث؟ فقال: 
«أكثر مر الکتاب»(۲۳. 

وقال: «لا ينبغي للفقيه أن يحمل النّاس على مذهبی ولا يشدّد علیهم»(. 
وقال: «لا أعنف من قال شيئًا له وجة وان خالفناة»9©). 

وقال: «لا یبط عن طلب العلم إلا جاهل»(*. 

وقال: «الذي يجب على الانسان من تعليم القرآن والعلم مالا بد منه في 
صلاته وإقامة دينه» وأقلُ ما يجب على الرجل من تعليم القرآن فاتحة الکتاب 
وسورتان»(. 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل قوله: «تذاکر العلم بعض ليلة 
آحب إلي من إحيائها» أي علم آراد؟ 

قال: هو العلم الذي ينتفع به الاس یی آمر دينهم. 

قلت: في الوضوی والصلاة» والصوم» وا حجء والطلاق» ونحو هذا. 

قال: نعم. 

قال إسحاق: وقال لي إسحاق بن راهويه: «هو كما قال َحمد»(. 

وعن حبان بن موسی؛ قال: سئل عبد الله بن المبارك: هل للعلماء علامة 


.)7/1١( طبقات الحنابلة‎ - ١ 

۲- المقصد الأرشد (۳۹۱/۱). 

۳- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام (۲۸/۸)ء و«الآداب الشرعيّة» .)١57/١(‏ 
-٤‏ الفروع (۲۳۳/۱). 

ه- غذاء الألباب للسفارینی (۵۱۷/۲). 

>- طبقات الحنابلة (۱۰۲/۱). 

۷- مفتاح دار السعادة (۰)0۱۰/۱ وهو في «جامع بيان العلم» (۱۱۸/۱). 


طلبه للعلم وأقوالة وأحواله فيه A)‏ 
يعرفون بما؟ قال: «علامة العالى من عمل بعلمه» واستقل كثير العلم والعمل من 
نفسه» ورغب في علم غيره» وقبل ا حق من كل من أتاه به» وأخذ العلم حيث 
وجده» فهذه علامة العام وصفته» . 

قال المروذي: فذكرت ذلك لأبي عبد الم قال: هكذا هو(". 

وقال: قال سفيان بن عيينة: «تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين» قيل لسفيان: 
عفن هدا قال: عن العلماء» ۰ 

وقال حدئنا سفیان» عن فضیل قال: «یغفر للجاهل سبعين مرة حت یغفر 
للع م مرة». 

وقال: قال ابن السماك: «العلمٌ إذا لم ينفع ضر»(*. 

وقال الحسن بن منصور احصاص: قلت لأحمد بن حنبل: إلى متى یکتب الرجل 
الحديث؟ قال: «حتى بموت». 

وقال: «يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه» ولا يفرط في ذلك». 
قلت: فكل العلم يقوم به دينه. 

قال: «الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه»©. 


وقال: «النَّاْ يحتاجون إلى العلم مغل الخبز وا ماو؛ لاد العلم يُحتاج إلیه في کل 
-١‏ إبطال الحيل (ص 5 ۳). وني شرح «حديث ورثة الأنبياء» لابن رجب من مجموع رسائله (۲۳۳/۲) 
قيل للإمام أحمد: إِنَّ ابن المبارك قيل له: كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال: «الذي يزهد في الدنياء 
ويقبل على أمر الآخرة». 

فقال أحمد: «نعم» هكذا ينبغي أن يكون». وكان أحمد ینکر على أهل العلم حب الدنيا واحرص 
۲- ذم الكلام .)١174/5(‏ 

۳- الورع (ص ۰)۲۳ و«صيد الخاطر» (ص 5۷). 

٤‏ - روضة العقلاء لابن حبان (ص٤ ٤‏ ۱) ط: آروقة. 

۵- الآداب الشرعية (۳/۲). 


ساعق والخبرٌ والماء في کل يوم مرة أو مرتین»(). 

وقال أبو بكر الأثرم (ت ۲۷۳ه): معت أحمد بن حنبلء يقول: «لو كنت 
صانعًا صناعة» كنت أحب أن أكون وراقًا)7). 

وقال إبراهيم الحربي: «لقد صحبته عشرين سنة» صيمًا وشتاءً» وحڑا وبرداه ولیلا 
ونحارًاء فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس»7". 

وقال: «العلم خزائن يقسم الله لمن أحبء لو كان يخص بالعلم أحد لكان بيت 
النبي يله أولى؛ كان عطاء بن أبي رباح حبشیّا» وكان يزيد بن أبي حبيب نوبيًا 
أسود» وكان الحسن موی للأنصارء وكان ابن سيرين موی للأنصار»(*. 

وقال أحمد الدورقي (ت 55 ۲ه): لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبد الرزاق» 
ب فعرا فک وقد تبین عليه ات راس کلف فقال: سیڈ 
فيما استفدنا من عبد الرزاق»(*. 

وقال: «العام یقتدی به» لیس العام مغل الجاهل». 

وقیل له: لمن نسأل بعدك؟ فقال: عبد الوهاب -يعني الوراق- فقیل: إِنّه ضیق 
العلم! فقال: رجل صا مثله يوفق لإصابة احی»(".. 

وقال يحبى بن معين: «ما رأيث مثل أ مد بن حنبل؛ صحبناه سین سنة ما 
افتخر علينا بشيو ما كان فيه من الصلاح واخیر»(. 


۱- طبقات الحنابلة (55/1 .)١‏ 

؟- الجامع لأخلاق الراوي (۱۰/۱). 
۳- غذاء الألباب للسفارینی ( ۳ 
-٤‏ صفة الصفوة (۲۱۱/۲). 

ه- السیر (۲۱۵/۱۱). 

.)4۳/۲( الآداب الشرعية‎ -٦ 

۷- حلية الأولياء (۱۸۱/۹). 


وقال إسحاق بن إبراهيم بن حبیب بن اتید ت 5۷ ۲ه): «كنت أرق ھی 
بن سعيد القطان يصلي العصر ي يستند فیقف بين يديه علي بن الديني؛ 
وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معین» والشاذكوني» وعمرو بن علي يسألونه عن 


الحديث وهم قيام هيبة له»(۱) 


وعن الحسن بن ال یٹم البزاز قال: قلت لأحمد بن حنبل: يا آبا عبد الله ی 
أطلب الحديث وإن أمي تمنعني من ذلك تريد مني أن أشتغل قي التجارة فقال 
لي: «دارها وأرضهاء ولا تدع الطلت»() 


وعن أبي زرعة قال: معت أحمد بن حنبل» ويحى بن معین» يقولان: «كل من 


لا يكدب العلم لا یؤمن عليه الغلط»(۳) 


وسئل: آیضع الرجل الک ت ,راس 


۱- تمذيب التهذیب (4/۳9۹) وهذا الفعل من هولاء الطلاب قمّة الأدب والتواضع للمعلم 
والأستاذ. 

-١‏ الجامع لأخلاق الراوي (۲۲۸/۲)ء قلت: وهذا من فقه الإمام ںؤ ذكر ابن عبد الحادي في 
«طبقات علماء الحديث» (45۹/۳) والذهي في «تذكرة احفاظ» (۸۰۷/۳) عن أبي الحسن بن 
القطان» قال: «أصبت ببصري, وأظنٌ ی عوقبتٌ بکثرة بکاء أمي آیام فراقي شا في طلب الحديث 
والعلم»» وهنالك سبب آخر ذکرته في کتاب «احترام العلماء» (ص؟ 5). 

وی «میزان الاعتدال» في ترجمة (جریر بن عبد الحميد الضی) (۳۹4/۱- ۳۹۰) قال یعقوب 
وی زاس بی ها و ما قال نا جير قط ياف سوت ولاق كلمة. 
ونزل على بني السیب الضبي» فلمًا جاء المد كان بالجانب الشرقي, فقلت لأحمد بن حنبل: تعبر؟ 
فقال: أمي لا تدعني. 

فعبرت آنا فلزمته» و يكن السندي الأمير يدع الا يعبر» أي لكثرة المد» فکنت عنده عشرين يومّاء 
فکتبت عنه ألما وهسمائة حدیث. 

۳- جامع بیان العلم (۳۳۰/۱). 


قال: «إذا خاف أن یسرق فلا بأس» وأمّا أن یتخذها وسادة فلا»(). 

وقال إبراهيم الحربي: «م يزل أحمد بن حنبل یوجه في کل جعة لحنبل بن 
إسحاق إلى محمد بن سعد كاتب الواقدي» فيأخذ له جزئين جزئین من حديث 
الواقدي» فينظر فیها ‏ يردها ويأخذ غیرها»(. 

وقال المروذي قلت لأبي عبد الله: رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث فوائد 
فأخذتماء ترى أن أنسخها وأسمعها؟ قال: «لا إلا بإذن صاحبها»”". 

قال بعض أهل العلم فرج الله عنه معلقًا عليه: (وقي هذا فائدة مشهورة عند أهل 
الاختصاص» وهي: أنَّ الأئمة مع حكمهم بالترك للواقدي في باب الأحكام؛ 
إلا أئُم احتجوا به في باب السيّرء مالم يخالف» وهكذا صنعوا مع ابن إسحاق 
-وهو أحسن حالاً بكثير من الواقدي- وهو من يحسن حدیثه في الأحكام من 
حيث ا لحملة مالم يتفرد أو يخالف من هو أوثق منه) أه. 

وقال عبد الله بن أ مد بن حنبل: لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي» وكان کثیر 
المذاكرة له فسمعت أبي يقول یومّا: «ما صلیث غير الفرض» استأثرث بمذاكرة 
أي زرعة على النوافل!»0. 

وقال: نزلنا بمكة دارّاء وكانَ فيها شيخ یکت بأبي بكر بن ماعة» وكان من أهلٍ 
۱- طبقات الحنابلة (۳۹۱/۱)ء و«المقصد الأرشد» (19/9). 

۲- تاریخ بغداد (۲۰/6) ط: الغرب. 

۳- الآداب الشرعية (۱۰۸/۲). 

٤‏ - تحذیب الكمال (۹۲/۱۹) و«المقصد الأرشد» (۷۰/۲). وقال عبد الله بن أحمد في موضع آخر: 
قلت لأبي: يا بت من الحفاظ؟ قال يا بنی: شباب كانوا عندنا من أهل خراسان» وقد تفرقوا! قلت: 
ىہ : 


قال: «محمد بن إسماعيل ذاك البخاري» وعبيد اللہ بن عبد الکرم ذاك الرازي» وعبد الله بن عبد الر من 
ذاك السمرقندي». 


مکش قال: ترل علينا أبو عید الله في هذه الدار وأنا غلامٌ» فقالت لي آمي: 
الزغ هذا الرجل فاخدمه فإِنّه رجل صالء فكنت أخدمه» وكان يخرج يطلب 
الحديث» فسرق متاعه وقماشه» فجاء يومّاء فقالت له أمي: دخل عليك 
السراق» فسرقوا قماشك» فقال: ما فعلت الألواح؟ فقالت له أمي: «في الطاقء 
وما سأل عن شيءٍ غیره»(. 

وعن آي بكر عبد الله بن جعفر آله قال: معت آخد بن حنبل وشعل: عن 
الرجل یکتب امحدیث فیکثر؟ 

قال: ينبغي أن یکثر العمل به على قدر زیادته في الطلب. نم قال: «سبیل العلم 
مثل سيل الالء إن الال إذا زاد زادت زکاته»(). 

وقال: «ماكتبث حدیا؛ الا وقد عملت به ولو مرة» لأنْ لا يكون على حجة» 
حتی الركعتان بين الأذان والإقامة في الغرب»(۳. 

وقيل له: آیهما أحبٌ إليك: الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي؟ 

قال: يكتب الحديث. 

قلت: فمن أين فضلت كتاب الحديث على الصوم والصلاة؟ 

قال: لغلا یقول قائل: ۳۳ رأيت قومّا على شيء فاتبعتهم». 

قال الخطيب معلقًا: (طلب الحديث في هذا الزمان آفضاه من سائر آنواع 
۱- الصدر السابق ))559/1١(‏ و «تاریخ دمشق» (۰)۳۰۳/۰ و«الناقب» (ص۳۸). وهذا يدل على 
حرصه رحمه الله على كتبه» ویعلمنا بِأنَّ المال عارية ذاهبة ومستردة» لاد هذه الکتب فیها من العلم 
والسماعات ما جعل آقدام ا حدثین بحول الارض لأجله» وتتعب بالسیر بالرحلة كرامّة لکتبه وجمعه!. 
۲- طبقات النابلة لابن أبي يعلى (۰)۲۳/۲ وهو في «اقتضاء العلم العمل» (۰)۱۶۷ و«القصد 
الأرشد» (۲۸/۲)ء وقال ابن القیم في «الفوائد» (ص٤‏ ۱۲): «وکل علم وعمل لا يزيدُ الامات والیقین 


قرة فد ل کل مان لا بت على العمل فد 
۳ أدب الاملاء (ص۹ ۰ .)١‏ 


ع 7 ۱ 1 0 1 ۱ 
التطوع لأجل دوس السنن وخوماء وظهور البدع واستعلاء آهلها)7. 
ولف إسحاق بن ملول (ت ۲۰۲ه) قد سی کنابه کاب الاختلاف فقال 
له: رم كتاب السعت»(۲. 
وينسب إليه من قوله: 
مَنْ صلب العم واحدیّت فلا یضجر من َة یقاسها: 
7 7 38 ولد تشر ایب 7 
يُضْحِرْهُ الضَّرْبثك في دفاتره وكش للخق ى حواشیها 
بین لوب وه من أثر ابر لیے يته" 
وقال صالح: عزم أبي على الخروج إلى مكة» ورافق يحبى بن معینء فقال أبي: 
تجح ونمضي إلى صنعاء إلى عبد الرزاق» قال: فمضينا حتى دخلنا مکة فإذا 
عبد الرزاق في الطواف» وكان يحي يعرفه» فطفناء ثم جثنا إلى عبد الرزاق» فسلم 
عليه يحى» وقال: هذا أخوك أحمد بن حنبل. 
فقال: حيّاه اللہ رنه ليبلغني عنه كل ما أسر به ثبته الله على ذلك؛ م قام 
لينصرف» فقال یحپی: ألا نأخذ عليه الموعد؟ فأبى آهد وقال: «م أغير النية 
في رحلتي الیه؟» أو كما قال ثم سافر إلى اليمن لأجله» وسمع منه الکتب 
۱- شرف أصحاب الحديث (ص١١١).‏ 
۲- الطبقات لأبي يعلى (۱۱۰/۱). 
- الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض (ص 4۱ ۲). وقال العراقي في «شرح التبصرة 
والتذکرة» (4۸۱/۱- 4۸۲): «وقع في شعر نسب لأحمد بن حنبل» آنشده الشریف أبو علي محمد 


بن أحمد بن أبي موسى الماشي» لأحمد بن حنبل» وذکره». 
٤‏ - طبقات الحنابلة (٢/٥٦٥)ء‏ وبتمامه في «تاريخ الإسلام» (۱۰۱۰/۵). 


طلبه للعلم وأقواله وأحواله فيه 300 2 
وذكر بعض المحدثين» فقال: «كم تمتعوا من الدنيا؟ ای لأعجب من هؤلاء 


انحدثین وحرصهم علی الدنیا!»(. 


۱- الورع (۳۹۲) (ص۱۲۷). 


الامام آمد والفتوی 
الفتوی إخبار عن الشارع وهي مهمة شرعية مناطة بأهل العلم ومقام الفتي 
مقام عظيم» فهو موقع عن اللہ وللإمام أحمد عبارات کالنبراس تفید الشتغلین 
بالفتوی والافتای ومن ذلك أنه ستل عن مسألق فقال: «یقال: إِنَّ العلمَ 
خزائنٌ» والسألة تفتحه دعني حت أنظر فيها»(". 
وقال: «من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظیم إلا أنه قد تلجی 
الضرورة»(۲. 
وقال آبو بكر الأثرم: معت أحمد بن حنبل یکثر أن یقول: ہلا أدري»» وذلك 


فیما عرف الأقاويل فيه" . 


آدري» (. 


۱- طبقات الحنابلة (4۱/۱)» و «القصد الأرشد» (۱۲۲/۳). قلت الفقیر لعفو ربه: وعبارة «العلم 
خزائن» رویت عن جماعة منهم: ابن شهاب الزهري: «إمًا هذا العلم خزائن ومفتاحها المسألة» كما 
في «الطیوریات» (۰)۱۱۸۲ وأخرجه آبو نعیم في «حلية الأولياء» (۳(۳/۳) من طریق أبي همام 
والبيهقي في «الدخل إلى السنن الکبری» (ص ۲۹۱- ۲۹۲) من طریق عبد الله بن عبد الحكم وحر 
بن نصرء واخطیب في «الفقیه وللتفقه» (۳۲/۲) من طریق زید بن بشر. 

وکان آبو يزيد النهشلي یقول: «العلم قفل» ومفتاحه المسألة» كما في «الفقیه وللتفقه» (1۹4- 
°( ( ۱۲ 

۲- صفة الفتي (ص۱۳۸)» وهو قي «ذم الال والجاه» لابن رجب (50/5) وزاد فيه: قیل له: فأیهما 
أفضل؟ الكلام أم السکوت؟ 

قال: الإمساك أحب ال 

قيل له: فاذا کانت الضرورةة 

فجعل یقول: الضرورة الضرورة! وقال: «الامساك أسلم له». 

۳- الفقیه والتفقه (۰)۲4۷/۳ و«فتاوی ابن الصلاح» (۰)۱۳/۱ و«اجموع» للنووي (4۰/۱). 

.)۸۷ تعظیم الفتیا (ص‎ - ٤ 


ببس الإمام أحمد والفتوی 


وإذا سمل عن شيء من الطلاق یقول: «من يحسن هذا؟! من حسن هذا؟!». 
وكان إذا سيل عن الناسك سهل عليه» وإذا سثل عن الطلاق اشتد علیه(". 
قال ابن رجب: «وكان الإمام أحمد شديد التورع في إطلاق لفظ ا رام واحلال 
أو دعوى النسخ؛ ونحو ذلك مما يجسر عليه غيره كثيراء وأكثر أجوبته: أرجو 
وأخشى» أو أحب إلي» ونحو ذلك. 

وكان هو ومالك وغيرهما يقولون كثيرا: لا ندري. 

وكان أحمد يقول ذلك في مسألة يذكر للسلف فيها أقوالاً عديدة» ويريد بقوله 
لا أدري أي الراجح المفتى به من ذلك»(. 

وقال لرجل سأله عن مسألة: «سل الفقهای سل أبا ثور!!»(*). 

وقال: «ينبغي لمن أفتى أن يكون عالاً بقول من تقدم وإلا فلا يفتي»(. 

وقال الحسن بن إ ماعیل الربعي: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وأنا 
أسمع: يا أبا عبد الله كم يكفي الرجل من الحديث حت يمكنه أن يفتي؟ يكفيه 
مئة ألف؟ قال لا. قیل: مٹتا ألف؟ قال: لا. قیل: ثلاث متة آلف؟ قال: لاه 
قيل: أربع مئة آلف؟ قال: لا. قيل: حمس مئة ألف؟ قال: آرجو(؟. 


وقال آبو داود 2 «مسائله» معت أحمد وذکر اُصحاب ا حیل: «يحتالون 


۱- مسائل صاخ (۱۲۹). 

۲- جزء حديث سفیان بن عيينة للمروزي (ص ۷). 

۳- ورثة الأنبياء شرح حدیث أبي الدرداء ذفن لابن رجب (۲۹۷/۲). 

٤‏ - توالي التأنيس (ص۷۸)ء وقال ابن حجر عن أبي ثور: «هو من أقران أحمد» ومات قبله في السنة 
التي مات فيهاء أو في التي قبلها». 

.)٠١۹٥/٥( الآداب الشرعية (1۰/۲)» و«العدة»‎ -٥ 

-٦‏ تعظيم الفتيا (ص۷۱). 


الإمام أحمد والفتوى 500 3 
لنقض سنن رسول اللہ »(۱. 

وقال: «منْ كان عنده کتاب ا حیل في بيته يفت به» فهو کافر ما آنزل الله على 
عمد لام ٢‏ 

وقال حرب بن إ ماعیل: «سئل أ مد بن حنبل عن النظر في الراي فکرهه ونھی 
عنه»(۲۳. 

وقال له رجل: إِيٌ حلفت ولا آدري كيف حلفت؟! قال: «ليتك إذ دريت 
كيف حلفت دريت آنا كيف آفتیلث»(*. 

وقال: «لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه -يعني للفتوى- حتى يكون فيه هس 
خصال: 

ما أولاها: بأن يكون له نية» فان لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على 
كلامه نور. 

ما الثالثة: فيكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. 

وأمّا الرابعة: فالكفاية» ولا مضغه النّاس. 

۳۳ اس 2 فمعرفة الاس »(). 

وعن الفضل بن زياد قال: معت آبا عبد الله أحمد بن حنبل :#8 يقول لرجل 
2 عليه في تعقيد المسائل: فقال أحمد: تسأل عن عبدين رجلين؟ 

.) 4( إعلام الموقعين (٥/۹۹)ء و «مسائل أبي داود» (ص ۷۲ ۲)» ونقلها عنه ابن بطة في «ابطال الحيل»‎ - ١ 
.)۲۱/۱( الطبقات‎ -۲ 

۳- ذم الکلام (۳۵/۳). 


.)۱ تلبيس إبليس (ص4۸‎ -٤ 
.)۳ إبطال الحيل (ص4‎ -٥ 


ببس الامام ۳۳۹ والفتوی 


سل عن الصلاق والزکاۃ شيئًا تنتفع به» ونحو هذا. 

ما تقول في صائم احتلم؟ 

فقال الرجل: لا أدري. 

فقال أبو عبد الّه: «تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبدین رجلین؟»(. 

وقال الروزي قال آبو عبد الله: سألني رجل مرة عن یأجوج ومأجوج آمسلمون 
2 

فقلت له: «أحكمت العلم حتی ٹسال عن ذا؟!». 

وقال حنبل: معت أبا عبد الله وسأله ابن الشافعي الذي ولي قضاء حلب. قال 
لن یا آبا عبد الله ذراري للشرکین آو المسلمين لا ادری أيهها سال عند؟ 

فصاح به أبو عبد اللہ وقال له: «هذه مسائل أهل الزيغ ما لك ولهذه المسائل؟ 


فسكت وانصرف» ولم يعد إلى أبي عبد الله بعد ذلك حت خرج»7". 


-١‏ أخلاق العلماء للآجري (المطبوع ضمن رسائله) (۲۸۸/۱- ۲۸۹) ط: دار اللؤلؤة. 
۲- الآداب الشرعية (1۹/۲). 


رصم 


مصنفاته 
ترك الإمام أحمد مصنفات كثيرة» 2 علوم ختلفة وفنول متعددة بعضها مطبوع 
وبعضها مخطوط مفقود ولو ل يكن له من المصئّفات الا السند لكان كافيّاء 
ولو لم يكن له إلا ما رزق من الطلاب النجباء والأولاد الأبرار الذين قاموا 


بنشر علمه وإحيائه لكان وافيّاء وقد قال الأئمة: (مصتّفات الإمام أحمد كلها 


في المنقول» ومنها: 
(۱) -السند. 


(۲) -التفسیر: وهو مئة وعشرون ألقًا. 

(۳) -والناسخ والنسوخ. 

)٤(‏ -والتاريخ. 

)٥(‏ -وحدیث شعبة. 

)٦(‏ -والمقدّم والمؤخر في القرآن. 

(۷) -وجوابات القرآن. 

(۸) -والمناسك الكبير. 

(9) -والصغير. 

وأشياء أخرء وكان ينهى أن يكتب كلامه» ولولا ذلك لأعجزث کنرته. 
قال حنبل بن إسحاق (ت ۲۷۳ه): «رأيث أحمد یکره أن يُكتب رأيه». 


وقدّر الله أن شاع في العام لحسن مقصده. فلا یکاڈ تقعٌ مسألةٌ في الأصولٍ 


والفروع إلا وله فیها نص ورا لم توجذ لغيرو من تکلم)(. 
ویقول ابن الجوزي: «کان الامام أحمد ذه لا بری وضع الکتاب» وينهي أن 
يكنب عنه کلامه ومسائله ولو ری ذلك لکانت له تصانیف كثيرة ولنقلت 
عنه کتب». 

وقال: «فنظر الله تعالى إلى حسن قصده فنقلت آلفاظه وحفظت. فقل* أن تقع 
مسألة إلا وله فیها نص من الفروع والأصولء ورا غدمت في تلك المسألة 
نصوص الفقهاء الذين صتفوا وجمعوا»(". 

وقال أ مد بن مرّي الحنبلي في رسالة بعث با إلى تلاميذ شيخ الإسلام بعد 
موته» فقال: «وقد عُلم أن الإمام أحمد بن حنبل كان ينهى في حال حياته عن 
كتابة كلامه ليجمع القلوب على المادة الأصلية العظمىء ولما توفي استدرك 
أصحابه ذلك الأمر الكبير» فنقلوا علمه» وبيّنوا مقاصده. وشهروا فوائده» 
فانتصرت طريقته» واقتفيت آثارہء لأجل ذلك»(. 

(فرع) بذکر مسائل تنسب إلى الامام أحمد الرسائل التالية©). 

١‏ - «رسالة السّنة» المعروفة برسالة الاصطخري: رواها ابن أبي يعلى في 


«الطبقات» (۳۱-۲۶/۱). 


۱- تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين (۳۱۰/۹- ٣۳۱)ء‏ و«منازل الأئمة الأربعة» 
(ص۰)۲۳۹ و«الفهرست» لابن النديم (ص٤‏ ۰)۳۱ وعجيًا فاعم ذكر كتاب «فضائل الصحابة» أو 
«الفضائل» وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق الأستاذ وصي الله عباس. 

وكتاب «الأشربة» طبع في القاهرة بمصر. 

«والرد على الجهمية» ذكره ابن ندیم ٹی الفهرست. وطبع في أكثر من دار. 

.)۲٦٢ المناقب (ص‎ -٢ 

۳- النبوات لابن تيمية (آوردها ا حقق في مقدمة التحقیق) .)75/١(‏ 

٤‏ - ينظر: کتاب (الذهب الحنبلي) دراسة في تاریخه وسماته وأشهر آعلامه ومؤلفاته» والثبت بالاستفادة 
منه» وکتاب «الدخل الفصل» (۳۵-۳۵۰۲/۱). 


نچ 


۲ - «رسالة كتبها إلى المتوكل في مسألة خلق القرآن»: آخرجها آبو نعيم في 
«الحلية» (۲۱۹-۲۱۲/۹) ومن طريقه رواها ابن الجوزي والذهبي وأثنى على 


اما قاع ينا 


۳ - «رسالة الحسن بن إسماعيل الربعي» قصيرة جداً» آوردها ابن أبي يعلى 


«الطبقات» (۱۳۰/۱). 


0 


ع 


٤‏ - «رسالة عبدوس بن مالك العطار» مطولة. أوردها ابن أبي يعلى أيضاً 
(۱/۱ ۲-۲ ۲). 

-۳۱۱/۱( «رسالة محمد بن عوف الطائي» مطولة نقلها ابن أبي يعلى‎ - ٥ 
,) 7۳ 

-۳۲۹/۱( «رسالة محمد بن يونس السرخسي»: آوردها ابن أبي يعلى‎ - ٦ 
.)۳۳۰ 

۷ - «رسالة إلى مسدد بن مسرهد البصري (ت ۲۲۸ ه)»: مطولة نقلها ابن 
اي یعلی (۳۵-۳۶۱/۱). 

۸ - «رسالة في الصلاة»: کتبها إلى مهنا بن یھی الشامي» كما في «الطبقات» 
(۳۸۰-۳۶۸/۱) وهي موضوعة على الامام أحمد, كما قال الذهبي (۱۱/ 
۳۳۰-۷ والذي يقرؤها يجد أتما تتجای مع أسلوبه وطريقته» مما يؤكد 
قول الذمبي(. 

۱- توجد منها نسخة خطية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (۱۳۸۳/۲ مجاميع) مولفة من 
(۹) ورقات ونسخة آخری برقم ٦۷ ۸٦/٦(‏ مجاميع) مولفة من (۱۲) ورقة. وهي مطبوعة عصر 
بعنوان: «الرسالة السنية في الصلاة وما یلزم فیها للامام». 


قلت آبو إسحاق: قال الامام ابن القيم رحمه الله ٹی «اعلام الوقعین» (۵۳/۶) وقد صنّف الامام 
أحمد ذل كتابًا في طاعة الرسول ول رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول ول 


وص سه 


وترك الاحتجاج بماء فقال في أثناء خطبته: «إنَّ اله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه» بعث محمدًا بامدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وأنزل عليه كتابه الحدى والنور لمن اتبعه» وجعل 
رسوله الدال علی ما آراد من ظاهره وباطنه وخاصّه وعاثه وناسخه ومنسوخه وها قصد له الکتاب؛ 
فکان رسول الله هو المعبّر عن کتاب الله الدال على معانیه» شَاعَّدّہ في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم 
الله لنبيه واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه فکانوا هم أعلم الناس برسول الله ويد وما أراد الله من کتابه 
بمشاهدتمم ما قصد له الكتاب» فکانوا هم المعبّرين عن ذلك بعد رسول الله 4....» آه. وذکره له 
في «ختصر الصواعق الرسلة» (۲/ ۵۳۰) أيضاء وقال: «رواه عنه ابنه صالح»» ونقل خطبته؛ كما 
فعل هناء وانظر: «موارد ابن القیم في كتبه» (رقم ۲۸۷). وأكثر آبو يعلى الفراء في «العدة في صول 
الفقه» من النقل عنه» انظر: «فهرسته» (۵/ ۰۱۷۹۰ من حاشية احقق. 
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إمام أهل السنة والجماعة 

الإمام أحمد زيي هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة» وهذا اللقب إذا أطلق 
فهو له وإنما عرف الإمام مد به وحصل له لمواقفه المباركة في نصرة السنّة 
وقمع البدعة» والدعوة إلى الحق والصبر عليه» وقد شهد القاصي والداني بإمامته 
وأنّه جبل من جبال الإسلام» وعلام من أعلام التوحيد» وشيخ من شیوخ 
اتد وجه من جیارتہ غاي العارفن تہ الات بے کته نب 
اھ ومن مدح عصم وذلك فضل اللہ والله يؤت فضله من يشاء. 

وقي ا حدیثِ عن معاذ بن جبل نله عن النبي 6 قال: «حمل هذا العلم 
من کل خلف عدوله. ینفون عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلين» وتأویل 
الجاهلين»('. 


قال عبد الله بن محمد بن عبد العزیز (ت ۳۱۷ه): «وكان أحمد بن حنبل 


١-حدیث‏ (إسناده ضعیف) رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» ٣۷(‏ و ۸٤و‏ 6۹و ۰ ۵و ۵۱و 0۲)» 
وق «الجامع لا خلاق الراوي» (۱۲۸/۱). 

وانظر: في «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۰)۱۷/۲ وف «الضعفاء الکبیر» للعقيلي (4 ۱) 
و«مسند الشامیین» للطبراني (۲۹۹)ء وقي «الاصابة» لابن حجر (۰)۷۳۲ وانظر: آسانیده كما في 
کتاب «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» (415/۱- 47۷ و«تدریب الراوي» 
(۰۹/۱- ۵۱۱). 

قال العراقي في «شرح التبصرة والتذکرة» (۳۳۳/۱): «وقد ورد هذا الحديث مرفوعًا مسندّا من حديث 
أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو» وعلي بن أبي طالب. وابن عمر وأبي أمامة» وجابر بن سمرة #: وکلها 
ضعیفة» . 

وٹی آسانیده علل وضعف» ومن ذلك: (مسلمة بن علي بن خلف الخشني). قال البخاري وأبو زرعة 
زیو جال انکر لیت 

وقال الدارقطنی: متروك. انظر: «تمذيب التهذیب» (۰)۱۳۲/۱۰ و«الضعفاء والمتروكين» (۱۲۰/۳). 
وفیه (إبراهيم بن عبد الرهن العذري) تابعي مقل ما علمته واهيّاء آرسل حدیث: «يحمل هذا العلم 
من کل خلف عدوله». كما قاله الذهبي في «میزان الاعتدال» (۳۱۲/۱). 

وفیه (محمد بن سلیمان بن أبي كرعة). انظر: «لسان الیزان» (٥/٦۱۸)ء‏ و«المغني» للذهبي (2۸۸/۲). 


منهم»(. 

وعن جعفر بن حمد» قال: ممعت قتيبة یقول: «إذا ایت الرجل يحب أهل 
حنبل» وإسحاق بن راهویه-وذکر قوما آخرین- فإنه على السئة» ومن خالف 
هؤلاء فاعلم اند مبتدع». 

وقال عبد الرزاق: «وأمًا آنت فجزال الله عن نبیلگ خی»(۳. 

وقال محمد بن هارون الخرمي الفلاس (ت ٢٦۲ھ):‏ «إذا رأيت الرجل يق في 
أحمد بن حنبلء فاعلم أله مبتدع»(*. 

وقال الحميدي (ت ۲۱۹ أو ۲۲۰ه): «ما دمث با حجاز وأ مد بن حنبل 
بالعراق» واسحاق بخرسان لا يغلا حد»(٩.‏ 

وقال ابن أبي أويس (ت ۲۰ ۲ه)» وقیل له: ذهب آصحاب الحديث» فقال: 
«ما أبقى الله أحمد بن حنبل» فلم يذهب أصحاب احدیت»(۰. 

وقال ابن المديني (ت ۲۳ه): «يّد هذا الدّين بأبي بكر الصديق ظط يوم 
الردَّة وبأحمد حنبل 8208 يوم المحنة»”. 

وقال: ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول الله و ما قام أحمد بن حنبل» 
١‏ - الكامل لابن عدي (۲۱۱/۱). 

۲ شرف أصحاب الحديث (ص٦۹)ء‏ و«شرح أصول الاعتقاد» (۷۵۹-۷/۱). 

۳- طبقات الحنابلة (۲۰۹/۱). 

.)45۷/۱( تحذيب الکمال‎ -٤ 

-٥‏ طبقات الشافعية للسبكي (۱/۲ ۱)» قلت: نظیر هذا قول وهب بن جرير كما ذکره الذهبي في 
«السیر» (۳۰/۱۱): «جزی الله إسحاق بن راهويه» وصدقة بن الفضل» ویعمر عن الاسلام خیرا؛ 
آحیوا السنة بالمشرق». 


.)۲۰۰/۱۱( السیر‎ -٦ 
.)۸۳/۲( الصعد الأحمد (ص۱۸)ء و «طبقات علماء الحديث»‎ -۷ 


قال: قلت له: يا آبا احسن ولا أبنو یکر الصدیق؟ 

قال: «ولا آبو بکر الصدیق! إن آبا بکر الصدیق كان له أعران وأصحاب» 
وأ مد بن حنبل لم يكن له آعوان ولا أصحاب»7". 

وقال المزني (ت 54١ه):‏ «أحمد بن حنبل وأبوبكر يوم الردّة» وعمر يوم 
السقيفة» وعثمان يوم الدار» وعلیٔ يوم صفین»(. 

وقال محمد بن مسلم بن وارة"! (ت ۲۷۰ه): «أحمد بن صالح بمصرء وأحمد 
بن حنبل ببغداد» وابن نمیر بالکوفة والنفيلي بحران هؤلاء أركان الدین»(*. 
وقال سهل بن عبد الله (ت ۲۸۳ه): «كان أحمد بن حنبل سهمًا من سهام 
اللہ أهلك الله به هل الزيغ والضلالة»0©. 

وقال إسحاق ابن أبي إسرائيل (ت 4 ۲ه): «هؤلاء الصبيان يقولون غير 
مخلوق» ألا قالوا کلام الله وسکتوا! ويشير إلى دار أحمد بن حنبل :7»8". 
وقال محمد بن علي بن شعیپ السمسار (ت ۲۹۰ه): معت آں (ت 
۳ ه) يقول: «لولا أحمد بن حنبل قام بهذا الشأن» لكان عارًا علينا إلى يوم 
القيامة اد قومًا سُبكواء فلم يخرج منهم أحدٌ»7". 


.)۹۰/٦( تاریخ بغداد‎ -١ 

۲- منازل الأئمة الأربعة (ص۳ ۲). 

۳- قال آبو جعفر الطحاوي: «ثلائة من علماء الزمان با حدیث: اتفقوا بالري» ۸ يكن في الأرض 
مثلهم في وقتهم» فذکر ابن وارق وأبا حاتم» وأبا زرعة». 

وقال عبد المؤمن بن أحمد: «کان أبو زرعة لا یقوم لأحد» ولا يجلس أحدًا في مکانه» الا ابن وارة». 
كما في «سير أعلام النبلاء» (۲۹/۱۳). 

.)۱۰/۱( و«السير» (۰)۲۰۱/۱۱ و«ميزان الاعتدال»‎ »)۳٤٤/١( تمذيب الكمال‎ -٤ 

ه- ا حنة لعبد الغنى (ص ۳۰). 

- میزان الاعتدال (۱۸۲/۱). 

۷- تاریخ بغداد (٦/۹۰)ء‏ و«طبقات الحنابلة» (۳/۱)) و«تذيب الکمال» (405/۱). 


وقال أبو الحسن الطرخاباذي) الحمذاني: «أحمد بن حنبل حنة به یعرف السلم 
من الزنديق»07. 

وقال سفيان بن وكيع (ت 47 ۲ه): «أحمد عندنا محنة» من عاب أحمد فهو 
عندنا فاسق»(۳. 

ولا بلغ يحبى بن معين (ت ۲۳۳ه) أنَّ الكراييسي يتكلم في الامام أحمد لعنه» 
وقال: «ما أحوجه إلى أن يضرب»0. 

وقال ج بن محمد (ت ۲۵۰ ه): «تتبین السنة في الرجل بشیئین: أحمد 
ابن حنبلء وگثب کتب الشافعي»(. 

وقال قتيبة: «مات الثوري ومات الورع» ومات الشافعي وماتت السنن» وعوت 
أحمد ابن حنبل وتظهر البدع»). 

وقال هلال بن العلاء الرقي (ت ۲۸۰ أو ۲۸۱ه): «منّ الله على هذه الأمة 
بأربعة» ولولاهم ملك النّاسء منّ الله عليهم بالشافعي حت بين المجمل من 
المفسرء وا خاص من العام» والناسخ من النسوخ ولولاه لحلك التاس» ومن الله 
عليهم با مد بن حنبل حتى صبر في ا حنة والضرب فنظر غيره إليه فصبر» ول 
يقولوا بخلق القرآن ولولاه هلك النّاس ومن الله عليهم بیحبی بن معين حتى بين 
الضعفاء من الثقات. ولولاه هلك التاس» ومن الله عليهم بأبي عبيد حتى فسر 
۱- ذكره السهمي في «تاريخ جرجان» (ص۳۰۰). قائلا عنه: «روى بجرجان عن أبي يعلي الموصلي» 
وروى عنه: أبو نصر الإسماعيلي رحمهم الله تعالى». 

۲- تمذيب الكمال (45۷/۱). 

۳- تاريخ بغداد .)۹۰/٦(‏ 


.)۵44/۱( ميزان الاعتدال‎ - ٤ 


ه- الناقب للبيهقي (۲۷۱/۱). 
-٦‏ طبقات الشافعية للسبكي (۲۹/۲)» وهو في «الحلية» (۳۰۷/۷). 
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غريب حديث رسول الله كَل ولولاه هلك الناس»(. 

وعن محمد بن يوسف الفربري (ت ۳۲۰ وقيل ۳۲۳ وقيل ۳۳۰ه)» وركريا 
الساجي (ت ۳۰۷ھ) قالا: معنا عبد الله بن أحمد بن شبويه (ت ۲۷۵ه) 
يقول: معت قتيبة يقول: «لولا أحمد بن حنبل لأدخلوا في الدین»۲. 
وقال ا ماعیل بن خليل (ت ۲۲۰ه): «لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان 
آية». 

وقال أبو الوليد الطيالسي (ت ۲۲۷ه): «لو كان الذي نزل بأحمد كان قي بني 
إسرائيل لكان أحدوثة»0. 

وعن موسی بن هارون (ت ٢۲۹ھ)ء‏ یقول: معت أحمد بن حنبل يقول: وسل 
عن معنى هذا احدیث. فقال: «إن ۸ تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب 
الحديث فلا أدري من هم». 

قال أبو عبد الله الحاكم (ت ٤٤٥٠ھ):‏ وف مثل هذا قيل: «من مر السنة على 
نفسه قرلا وقلا نطق باحکمتة» فلقد آحسن آهد ين حنبل ق الفسير هذا 


الخبر» أنَّ الطائفة المنصورة التي برفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب 


الحديث60, 
سقى الا طف الساري ضریح ابن حتبل ورف به روض من الزهر أَعَيَّدٌ 


ففيه النهی والعلم واحلم والتقى وتحت صفیح القبر مج وسودد 


۱- الکامل في ضعفاء الرجال (۲۱۲/۱) وإسناده صحيح» وذکره القفطي في «إنباه الرواة» (۱۸/۳). 
۲- الکامل ‏ ضعفاء الرجال (۰)۲۱۱/۱ ورجح وفاة الفربري الذهبي سنة (۳۲۳ه). 

۳- ا حنة (ص ۰)۳۲ و«الحلية» (۳۰/۷) وإسماعيل بن الخليل أظنه الخراز الكوثي. 

.)۳٣۸ص( الکامل لابن عدي (۰)۲۱۰/۱ و «القدمة»‎ -٤ 

-٥‏ معرفة علوم الحديث (ص 2-۱۱۰ ۰۱۱۱ وتتمة کلام الحاكم» «ومن أحق هذا التأويل من قوم 


ک 02 إمام أهل السنة والجماعة 


أعيد به الاسلام غضاً فلم يزل يرفع ‏ من بنیانه ويشيد 
وما الردة الأولى وقد قل عرها عتيق وبيض اند في ال هام تغمد 
بأدهى من الأخرى التي شب نارها وقد كاد آنوار الشريعة تخمد 
رمى أحمد الغاوي بها فرقة الهمدى فأطفاها شيخ الأئمة أحمد 
ول يثنه عن نصرة الدين موطن به الدم يمريه الحسام المهنّد 
وساوره أعداؤه نم أحجموا فولوا شلالاً والفراقص ترعد 
وقوّم در الملحدين بحجة يقوم لما الجهمي طوراً ويقعد 
فغضبته لله أودت ببدعة لو انتشرت عنهم لما كان يعبد 
وكل حديث لم يصححه مظلم على ناقليه طرقه حين يُسندٌ 
هو الربعي الحضُ لیس يعبه من الضریین القناء الخلد 
سأهدي إليه کل یوم قصيدة بافواه الرواة نشد 
محبرة سنية آموية تغور بها هوج الطایا وتتجد 
ومن كان لا يصفيه ف الله وده ولا یتفری علیہ فهو لحد“ 


سلكوا محجة الصا حين» واتبعوا آثار السلف من ا اضین ودمغوا أهل البدع والمخالفين؛ بسنن رسول 
لله #» من قوم آثروا قطع المفاوز والقفارء على التنعم في الدمن والأوطارء وتنگموا بالبؤس في الأسفارء 
مع مساكنة العلم والأخبار» وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار» بوجود الکسر والأطمار» قد رفضوا 
الإلحاد الذي توق إليه النفوس الشهوانية» وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزیغ» 
جعلوا المساجد بيوتمم» وأساطينها تکاهم وبواريها فرشهم». وانظر: «الآداب الشرعية» (۲۱۱/۱) 
(فصل: أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق). 

۱- منازل الأئمة (ص۸: ۲- ۹ ۲). 


أقواله في علم القرآن والتفسير 300 2 
اھ في علوم د والتفسير 

البلاغة والبیان 7 والاتقان» ومن ذلك: قوله ره الله: لو قذية 0 

القرآنَ كان فيه ما یرد على کل مبتدع بدعته»(. 

وقال الیمون: سألت آهمد: اکا احث اليك آبداً ایی بالقرآن أو راخحدیے؟ 

قال: لا بالقرآن القرآن. قلت: آعلمه کله؟ قال: الا أن یعسر عليه فتعلمه من 

تح قال: «إذا قرأ أو لا تعود القراءة ولزمها»(۲) 

وقال عبد اللہ بن مد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم بن بمدلة (ت ۱۲۷ه)؟ 

فقال: رجل صاح؛ ا ان 

قال: «قراءة أهل المدينة» فان لم تكن فقراءة عاصم»(۳.وقال الذهی: «وکان 

أحمد بن حنبل یکره قراءة حم( وقال: «وأما أحمد بن حنبل فقال: كان 

يؤفخذ عنه القرآن»(٩)‏ 

وقال عن عاصم: «کان رجلا صا حاء قارئًا للقرآن» وأهل الكوفة يختارون 

قراءتہ وأنا أختارهاء وکان خيراء نقف»(. 

۱- السنة للخلال (۶۷/۳ ه). 

۲- طبقات الحنابلة (۱/۱ ۲). 

۳- طبقات القراء لشمس الدین ابن الجزري (۳۸/۱). 

٤‏ - ميزان الاعتدال (۰/۱) ومن کره قراءته (عبد الرهن بن مهدي» وآبو بكر بن عیاش)» قال 

الذهبي معقبّا: «يكفي حمزة شهادة مثل الامام سفیان الثوري له فانه قال: ما قرأ مزة حرفا الا بأثر» 

وقال ابن أبي خیثمة» عن سلیمان بن أبي شیخ: كان يزيد بن هارون أرسل إلى أبي الشعثاء لا تقری 

في مسجدنا قراءة حمزة». 


.)۲٢٢/ ٤( المصدر نفسه‎ -٥ 
.)۲۷/۱( بحر الدم‎ -٦ 


۶ 002 آقواله في علم القرآن والتفسیر 
وقال: «عَزيرٌ على أن تُذِيب الدنيا أكباد رجالٍ وعت صدوژهم المُرآن»(. 
وقال: «الستَة تفس الكتاب» وتعرّف الکتاب وتبینه»(۲۲. 


وقال عبدالله بن أحمد: معت أبي إذا قرأ استعاذ یقول: «أعودٌ بالله من الشیطان 
الرجيم إِنَّ الله هو السميع العلیم»(). 

وقال: «أجمع أصحاب رسول الله ول على هذا الصحف»*. 

وكان يرى تقبيل المصحف تبعًا لعكرمة ذه » قال الحافظ ابن كثير: وكان يقبل 
الصحف -يعني عكرمة- ويبكي ويقول: «كلام ربي كلام ربي». احتج بهذا 
الإمام أحمد على جواز تقبيل الصحف ومشروعیته(. 

وقال صالح: وکنٹ أسمعهُ -كثيرا- يتلو سورة الكهف» وکنث رها اعتللت 
فاحل قدعا فيه ھتاہ 2 کرت اشرب عله رض رصان 
ويديك»206). 


.)۲۷ ا ناقب (ص؛‎ -١ 

۲- انظر: الكفاية (۰)۱۰4/۱ و«جامع بیان العلم» (٣٣۲۳)ء‏ و«ذم الكلام» للهروي (٢۲۲)ء‏ 
وينظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي (ص٤‏ ۲- ۰)۲۵ و «الطيوريات» (٣٤/۱۳۷۷)ء‏ 
و «البحر احیط» للزركشي (۲۷۲/۳) وما بعد و«الموافقات» (۳۹۵۰/4). 

۳- إغاثة اللهفان (۱۰۱/۱). 

5 - المقصد الأرشد (۳۳/۲؟). 

ه- البداية والنهاية (511/9). 

-٦‏ ا حنة لصالح (ص۰)۱۲۳ قال الإمام ابن القيم في «الفوائد» (ص۱۱۸): «هجر القرآن آنواغ: 
آحدها: مجر ماعه والامان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وان قرأه وآمن به. 

والثالث: هجرٌ تحكيمه والتحاكم إليه في أضول الذين وفروعه واعتقاة أنه لا يقية القن وآن أده 
لفظيّةٌ لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدیره وتفهّمه ومعرفة ما أراد الک به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها؛ فیطلب شفاء دائه من غيره» 
ويهجر سار 7 ما و 7 ري ر ور 

وك هذا داخل في قوله: ف( وقال الرَسُول نا رب إِنَّ قوْمى انُخذوا هذا رن مَهُجُورا 4 وا كان 


آقواله في علم القرآن والتفسير (or)‏ ۵ 
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: يُكتب في الخاتم ذكر الله ويك 
أو شيء من القرآن؟ 
قال: لا يكتب فيه ذكر الله ی . 
قال إسحاق: كما قال؛ لما يدخل فيه الحلاءم!'. 
وقال أبو حاتم: معت أحمد بن حنبل ذكر قتادة» فأطنب في ذكره» فجعل 
ينشر من فضله وعلمه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك» وجعل 
يقول: عالم بتفسير القرآن واختلاف العلمای ووصفه بالعلم والفقه فقال: «قلٌ 
ما جد من بتقدمه إا اتل فلعل»(. 
وقال: «عصرٌ صحيفة في التفسیر رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فیها 
إلى مصر قاصدّا ما كان كثيرا» آسنده آبو جعفر لحاس في ناسخه(". 
وذکر آبو القاسم اذل في «کامله»: أنَّ الامام أحمد أخذ القراءة عرضًا عن 
بھی بن آدم» عن أي بكر بن عیّاش راوي عاصم» وعبید بن عقیل» عن أبي 
عمرو بن العلاء واعاعیل بن جعفر» عن شيبة بن نصاح» ثم عن نافع الکویی 
وعبد الرحمن بن قلوقا أخذ القراءة عرضًا عن حزة(*. 
وسل عن القراءة بالألحان» فقال: «هذو بدعةٌ لا تسمع»(. وقال: «دت»(. 
وقال له رجل: ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال له أبو عبد الله: ما اسمك؟ 


۱- مسائل الكوسج (۳۸۱). 

۲- بحر الدم (۳۸۲-۳۸۵/۱). 

۳- الاتقان في علوم القرآن للسيوطي (۲۳۷/4). 

٤‏ - الصدر السابق (۱۱۲/۱)» و«کتاب الامام أحمد» للدقر (ص۹۹). 
-٥‏ العواصم من القواصم (۰)۳۱۱/4 و «القصد الأرشد» (۷/۳). 
5- الحوادث والبدع (ص۸۹) ط: ابن اجوزي. 


۶ 06 آقواله في علم القرآن والتفسیر 
قال: محمد قال: «فیسرك أن فال با مومهد»(. 
وعن صالح قال: قلت له: قوله 96: «زّوا القرآن باصواتکم» ما معناه؟ قال: 
«التزيين أن يحسنه»0). 
وقال: «للرجلٍ أن يضرب عبّدہ على المعصية وترك الصّلاق؛ ولا يضرب فوق 
عشر جلدات»26. 
وسّئل: ما ترى في التغبير©) إِنّه يرق عليه القلب؟ قال: «بدعة». 
وستل عن السماع؟ فكرهه وتمى عن استماعه(*. 


قال ابن هانع: معت أبي يقول: قال أبو عبد اللّه: «يا أبا إسحاق» ترك الناس 


فهم القرآن»(. 


وقال عبد الله بن أحمد: «كان اف يقرا کل يوم سبعّاء وكان ينام نومةً خفيفة 


بعد العشاء ثم يقوم لی الصباح يصلي ویدعو»(۲, 


۱- الأمر بالعروف للخلال (ص ٢٦۲)ء‏ و «القصد الارشد» .)٥٦/٦(‏ 

۲- آخلاق حلة القرآن للآجري (ص۸۸)ء وقال أيضًا: «وأكره القراءة بالألحان والأصوات العمولة 
اططربق فا مکروهة عند کثیر من العلمای مثل: يزيد بن هارون» والأصمعي» وأحمد بن حنبل» وأبي 
عبید القاسم بن سلام» وسفیان بن عيينة» وغير واحد من العلماء ىد يأمرون القاری إذا قرأ أن 
یتحزن » ویتباکی» ویخشع بقلبه». 

وقي «طبقات الشافعية الكبرى» ق ترجمة (السلفي) (۳۸/۲) «وجاء جاعة من القرئین بالألحان» 
فأرادوا أن يقرؤواء فمنعهم من ذلكء وقال: هذه القراءة بدعة» بل اقرؤوا ترتیلا» فقرؤواكما أمرهم. أه. 
۳- الأربعين في إرشاد السائرین إلى منازل المتقين لأبي الفتوح الهمذاني (ص ۱۸۲). 

٤‏ - قال الأزهري: «وقد موا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيراء کأنم تناشدوه بالألحان طربوا 
فرقصوا وأرهجواء فسموا مغبرة لهذا المعنى» كما في «لسان العرب» (ه/ه). 

-٥‏ اتباع السنن واجتناب البدع للضیاء القدسي (ص۸۹) ط: دار ابن القيم» وهو في «الأمر بالاتباع» 
للسيوطي (ص 2-۱۱۰ ۰)۱۱۱ بلفظ: «التغبیر بدعة محدثة». 

.)5۱۳( مسائل ابن هانیع‎ -٦ 

۷- السیر (۲۱/۱۱- ۰۲۱۵ وق «السیر» (۲۲۸/۱۱) قال إبراهيم بن شاس: «کنت آعرف 
أحمد بن حنبل وهو غلام» وهو يحبي الليل». 


أقواله في علم القرآن والتفسير 500 ۵ 
وعن زهير بن صالح: حدثنا أبي» قال: سمعت أبي كثيرًا يتلو سورة الکهف 
وكثيرا ما كنت أسمعه يقول: «اللهم سلم سلم»7". 
وقال ابن هانيع: لأحمد ما معنی: «لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار» 
قال: «هذا يرجى لمن القرآن في قلبه آن لا تمسه النار» في إهاب: يعني في قلب 
ا 
وقال: «وأقلُ ما يحب على الرجل من تعلم القرآن فاتحة الكتاب وسورتان». 
وشول عن تفسیر الكليي» فقال: «من أوله إلى آخره کذب! فقيل له: فج 
النظر فيه؟ قال: لام(۳. 
وقال الفضل: معت أحمد بن حنبل» وقيل له: أتنسخ السنة شيئًا من القرآن؟ 
قال: لا ينسخ القرآن إلا القرآن. 
قال ابن عبد البر معلقًا: هذا قول الشافعي رحمه الله: إِنَّ القرآن لا ينسخه إلا 
قرآن منله لقول الله: وذ ۰ نه مكار ة4 [النحل: ۱۰۱] وقوله: 
ما سؤب نوكيه تو رتا [البقرة: ۱۰] الایق 
وعلى هذا جمهور أصحاب مالك إلا آبا الفرج*. 
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد ظله: يقرأ في الطریق؟ قال: لا بأس(. 
وقال صالح: وسألته عن سورة الأنفال وسورة التوبة: هل يجوز للرجل أن يفصل 
-١‏ السير (۲۲/۱۱) و«نة صالح» (ص۰)۱۳۹ وينظر: «العلل ومعرفة الرجال> (۱۳۳۳) ومن 
كان يكثر من هذه العبارة الخليفة عمر بن عبد العزیز» والامام سعيد بن المسيب رحمهما الله. 

۲- الآداب الشرعية (۳۳/۲). 

- الجامع لأخلاق الراوي (۰)۱۲۳/۲ و«طبقات الحنابلة» (۲۱/۱). 

5 - جامع بیان العلم وفضله (۲۳۰۵) (۱۱۹4/۲)» وذکر ابن عقيل عن أحمد في ذلك روایتان كما 


في «الواضح» ٤(‏ /۲۰۸- ۲۵۹). 
ه- مسائل الکوسج (4۱۱). 


ک کا آقواله في علم القرآن والتفسیر 
ينهما ید سم اللو اح ریم ۶4 

قال أبي: يُتهى ني القرآن إلى ما أجمع عليه أصحاب محمد فل لا يزاد فيه ولا 
ینقص (۱). 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: معت أبي یقول: رأيت رب العزة وق في 
النوم فقلت: يا رب ما أفضل ما تقرب المتقربون به إليك؟ فقال: «كلامي يا 
أحمد» فقلت: يا رب بفهم أو بغير فهم. قال: «بفهم وبغير فهم»(. 

وقال الله تعالی: « وإنك عى خلق عظیم 4 قال ابن عباس وابن عبينة وأحمد 
ابن حنبل طلہ: : «علی دين عظیم» ۳ ۱ 

وقال في قول الله: ان الخلن والأمر» فأخبر بالخلق» م قال: «والأمر» 
قأخبر أن الامر غير اخلق). 

قال ابن رجب: وقول يوسف ا: (١‏ وني مسلم وألحقّني الصا لح 4 
قیل: «إنّه دعا لنفسه بالموت»» وهو قول جماعة من 07 الإمام 
امد( 

ول عن قوله تعالی: ‏ الحم حْمَنْ على امش سنوی 4 [ [طه: 5] ء قال: 
89 لا کما بخطر للبشر»(. 

وقال: «أعلم أنَّ الله يبعث العباد یوم القيامة على ثلاث خصال: محسن ما عليه 
۱- مسائل صالح (۸٦۱)ء‏ وعنه في «الجامع لعلوم الإمام أحمد» (4۲۲/۱۳). 

۲- ال جالس العشرة الأمالي لأبي محمد الحسن الخلال (ص ۰ 5)» و«نشر القراءات العشر» (۱۰/۱). 
۳- أمراض القلوب لابن القيم (ص ۲ ۲). 

.)۱۰/۲( القصد الأرشد‎ -٤ 


ه- شرح حديث «لبيك اللهم لبيك» لابن رجب (۱۰/4). 
-٦‏ فتح الرحمن في تفسير القرآن للعليمي (ت ۹۲۷ھ)ء (۳۲/۱). 


أقواله في علم القرآن والتفسير 30 ۵ 
من سبیلء لقوله تعالى: ما على الْمُحْسِيِينَ من سبیل ‏ [التوبة: .]٩۱‏ 
وكافر في ره لقوله تعالى: 9 والذين کنروا لهم ار جيم [فاطر: ۳۹] 
وأصحاب الذنوب والخطايا: فأمرهم إلى اللہ إن شاء عذب. وان شاء غفر 
لقوله تعالی: إن هافر أن شرك به ور ما دون ذلك من اء ٠164‏ 
وقال حنبل: قيل للامام مد: ما رت ( وهو معکم 4؟ قال: «علمه 
علم حيط بالكل وهو على العرش بلا صفة ولا حد». 
وقال: ظا ار ومنكر ونکیر وأنَّ العبد يسأل ٹی قبره ست 
له این اموا ا بت في او انیا نی الآخرة 4 تی التبر»۳. 
وقال: معت ابن عيينة يقول فى قوله: ط لا ال لمم © : هو ما بین حدود الأخرة 
والدنياء يريد أنَّ الله يغفر اللمم. 
قال آبو عبد لف «حدود الدنیا مثل: السرقة» والزنه وعد آشیای وحدود 
الأخرة: ما بجد في الاخرق فاللمم الذي بینهما»*. 
وقال الفضل بن زیاد: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله یقول: «نظرت في 
المصحف فوجدت فيه طاعة الرسول بل في ثلاثة وثلانين موضعًاء ثم جعل يتلو 
هذه الاية: در الذي حون عَنْ ره > . وجعل يتلو هذه الآية 
فلا ات لابژیشون خی تحکم ول فیمّا شحر یه #». 


۱- القصد الأرشد (۱۸۸/۱). 

۲- کتاب الأربعين في صفات رب العالین للذهبي (ص15). 
۳- الروح .)١157/1(‏ 

٤‏ - أحكام النساء (ص۲۹). 

.)۱۳۷۷/( الطيوريات للسلفي‎ -٥ 


7 02 آقواله في علم القرآن والتفسیر 
وقال في قوله الله تلم اسر وی 4 | [طه: ۷] ء قال: اسر 
[طه: ماسر فق اباك و وَأَحْمَى 4 [ [طه: ۷ 5557 
قد علمه الله 73". 

وقال في قول الله تعالى: تعلم خا كه این 4 «هو الرجل 7 في القوم 
فتمر به المرأة فيلحقها بصره»("). 

وقال: معت عبد الرزاق» يقول في قوله و فا هنكل فزقة ریم 
طا ليوا في این شرا وم إا رجو | همم درون 
[التوبة: ۱۲۲]) قال: «هم أصحاب الحديث». 

یی 7 2 حدثني أبي نا عبد الرزاق» عن معمر» عن 

دة: لهل ظرو ون هم © قال: «يأتيهم الله في ظلل من الغمامء 

وتأتيهم الملائكة عند للوت»*). 

وقال محمد بن داودہ أَنَّ أبا عبد الله یل عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه 
وامرأة ابنه» وأم امرآته؟ فقال: هذا في القرآن ولا ین هن إلا لكذاء 
وکذا. ۱ 

قلت له: فینظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لاء ما يعجبني 
نه قال: «آنا آکره أن ینظر من آمه وأخته إلى مثل ذلك» وا ی کل شيء 
لشهوة». قال محمد: منها الشهوة(؟. 
-١‏ آخبار الشيوخ (۲۹۹). 

۲- الورع (ص۱۱۹). 

۳- شرف أصحاب الحديث (فضيلة الرحالین في طلب ا حدیث) (ص؛ ۸- ۸۰). 


-٥‏ أحكام النساء (ص‌۳۵). 


E 


قال ابن عبد البر: السكوت في هذه المسألة أفضل من الکلام فيها وأسلم ثم 


تعدل ثلث القرآن» ما وجهه؟ فلم يقل لي فیها علی آم 


۱- الإتقان للسيوطي (5/4 ۰6۱-۱ زاد: وقال لي إسحاق بن راهويه: معناه أنَّ الله لما فضل 
كلامه على سائر الکلام جعل لبعضه أيضا فضلا في الثواب لمن قرأه تحريضًا على تعليمه لا أنَّ من قرأ 
#قل هوالله أحد 4 أحد ثلاث مرات كان کمن قرأ القرآن جميعه» هذا لا يستقيم ولو قرأها مائتي 
مرة؟ قال ابن عبد البر: «فهذان إمامان بالسنة ما قاما ولا قعدا في هذه المسألة». 


القرآن والتفسیر 


أقواله 2 ده سس( )سوه 


أقواله في العقيدة() 
الإمام أحمد من العلماء العاملين الصابرين» ومن الكرامة الربائیة التي رزقها الله 
هذا الإمام العظيم بسبب صبره في ا حنة المنكرة والبدعة المذممة التي ابتلي بها 
شیوخ الاسلام وأعلام الأنام» ولم يصبر ها إلا الشيخ امام() فلمًا كان الحال 
کذلك. صار کلامه في مسائل الاعتقاد» وأصول الدين قولا معتبرا من جنس 
آقوال الرعیل الأول» وهي بحمدِ الله منقولة ومعلومة في بطون الكتب» وقد 
تداوضا کٹیژ من صئّف وکتب ف العقيدة من السابقین واللاحقین. 
قال الفضیل بن عیاض (ت ۱۸۷ه): «إمًا الفقیه الذي أنطقته الخشية وأسكتته 
ا إن قال: قال بالکتاب الف وان سكف سكف بالکتاب والستّة 
وان اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عاطه». 
قال الشیخ آبو عبد الله ابن بطة العكبري (ت ۳۸۷ه): «أنا آقول -والله 
ا حمود- هذه صفة أحمد بن حنبل یل » فيا ويح من يدعي مذهبه؛ ویتحلی 
بالفتوی عنه» وهو سلم لمن حاربه» عون لمن خالفه الله الستعان على وحشة 
هذا الزمان». 


-١‏ قال حرب بن إسماعيل الكرماني: «هذا مذهب أئمة العلم» وأصحاب الأئر؛ وأهل السنق 
المعروفين بھاء القتدی بم فيهاء من لدن أصحاب النبي 5 إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من 
علماء أهل العراق والحجاز والشام غيرهم عليهاء فمن خالف شيا من هذه الذاهب. أو طعن فيهاء 
أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة» زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وهو مذهب أحمدء 
وإسحاق إبراهيم بن خلد وعبد الله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصورہ وغيرهم من جالسنا 
وأخذنا عنهم العلم... تم ذكر عقيدة أهل السنة في ذلك» انظر: «معتقد أهل السنة والجماعة كما 
نقله الإمام إسماعيل بن حرب الكرماني» (ص٢۲- )١5‏ ط: مكتبة دار المنهاج. 

۲- يقول شيخ الإسلام باي في رسالته: «الأمر بالمعروف» (ص4۸) «وإذا عظمت ا حنة كان ذلك 
للمؤمن الصالح سببًا لعلو الدرجة وعظيم الثواب». 

۳- إبطال ا حیل (ص؛ ۲). 


ملع( آقواله یی العقيدة 
وقال برهان الدین إبراهيم بن مفلح (ت ۸۸۰ھ): «اعلم أنَّ هذه الطوائف 
منهم آحد إلا وی قلبه منه شيء لا برء له( 

وقد قيل للشيخ عبد القادر الجيلي -قدس الله روحه- هل كان لله ولي على غير 
اعتقاد هد بر حنبل؟ فقال: «لا كان» ولا يكون». 

قال شيخ الاسلام معلفًا: «الاعتقاد إا أضيف إلى أحمد؛ لأنّه أظهره؛ وينه 
عند ظهور البدع) وإلا فهو کتاب الله وسنة رسوله» وحظ أحمد منه کحظ غيره 
من السلف»7. 

وقال ابن عقيل عن الحنابلة: «والله يعلم أنّني لا أعتقد في الإسلام طائفة محقة 
خالية من البدع» سوى من سلك هذا الطریق»(۲. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في 
انبلية بوجوه کثيرة؛ لا نصوص أحمد في تفاصيل السنة ونفي البدع أكثر من 
غيره بکثیر»(*. 

وقال ابن بطة: اجتاز بعض ا حبین للبربماري من يحضر مجلسه من العوام 
وهو سکران علی بدعي فقال البدعي: هؤلاء الحنبلية قال: فرجع إليه وقال: 
الحنبلية على ثلاثة أصناف: «صنف زهاد يصومون ویصلون» وصنف يكتبون 
ویتفقهون» وصنف يصفعون لكك مخالف مثلك وصفعه وأوجعه!!»(. 

.)۷۰/۲( المقصد الأرشد‎ -١ 


۲- درء تعارض العقل والنقل (5-5/5). 
۳- ذيل طبقات الحنابلة (۳۳۹/۱). 


.., ۸۲ ۰( جموع الفتاوی‎ -٤ 
.)4۱/۲( طبقات النابلة‎ -٥ 


أقواله 2 وو سس( )سوه 


وكان الحروي ۓل يقول: 


ت 
1 


6 نيلي ما حَييْث و ... فوصيي لس آن یخن( 


وکان العلامة اللغوي آبو إسحاق الزجاج (ت ۳۱۱ه) ء وهو آستاذ أبي 


| 


علي الفارسي» مع منه آخر ما قاله: «اللهم احشرني على مذهب أحمد بن 
حنبل»(۲۲. 

وهذا الحافظ ابن كثير الدمشقی یذکر آحداث سنة (۷۰۷ه): عن (أهل 
كيلان) فقال: «وبلادهم من أحصن البلاد وأطيبهاء للا تستطاع وهم أهل 
سنة» وأكثرهم حنابلة» لا يستطيع مبتدع أن يسكن بين آظهرهم»(. 
وذكر المقريزي انتشار عقيدة الأشاعرة في بلاد المغرب» وثبات عقيدة الحنابلة» 
فقال: «فلمًا عاد إلى بلاد المغرب وقام 2 المصامدة يفقههم ویعلمهم؛ وضع 
لهم عقيدة لقفها عنه عامّتهم؛ تم مات فخلفه بعد موته عبد المؤمن بن علي 
القیسی» وتلقب بأمیر المؤمنين» وغلب على مالک المغرب هو وأولاده من بعد 
مدّة سنين» وتسموا بالموحدين» فلذلك صارت دولة الوحدین ببلاد الغرب 
تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت؛ 5 هو عندهم الامام المعلوم» 
المهديّ العصوم. فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق لا بحصیها إلا الله 
خالقها سبحانه وتعالى» كما هو معروف في كتب التاريخ» فكان هذا هو 


السبب في اشتهار مذهب الاأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام» بحيث نسي 


.)٢۰٥/۱۸( سير أعلام النبلاء‎ -١ 

۲- معجم الأدباء (إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحوي) )57/١(‏ قال الخطيب: «كان 
من أهل الدين والفضل حسن الاعتقاد جميل الذهب. وله مصنفات حسان في الأدب». 

- البداية والنهاية (۷۳/۱۸). 


رع 62+ ل أقواله في العقيدة 
غيره من المذاهب» وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه» الا أن يكون مذهب 
الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 45 فانھم كانوا على 
ماکان عليه السلف»'. 

ونبدأ بتقرير عجيب للإمام أ مد في الدليل على الوحدانیةء وهو أنه لما سل 
الدليل على وجود الكّبّ؟ فقال: «هاهنا حصن حصين أملس» لیس له باب 
ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريز» فبينا هو كذلك إذ 
انصدع جداره فخرج منه حيوان میع بصير ذو شكل حسن وصوت ملیح؛ 
يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجق»(۲) 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنت أنا وأبي عابرين في المسجد» فسمع 
قاصاً يقصٌ بحدیث النزول فقال: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله ل 
إلى ماء الدنيا بلا زوال» ولا انتقال» ولا تغير حالء فارتعد أبي يك واصفر لونه» 
ولزم يديء وأمسكته حتى سكن م قال: قف بنا على هذا التخوض, فلگا 
حاذاه قال: «يا هذاء رسول الله أغير على ربه و منك قل كما قال رسول 
الله يہ . وانصرف(۳. 

وقال الحسن بن أيوب البغدادي: قيل لأبى عبد الله أحمد بن حنبل: أحياك الله 
يا أبا عبد الله على الإسلام. 


قال: «والسّت»*) 


80 والاعتبار بذکر الخطط والآثار .)۱۹۲/٤(‏ 
۲- تفسير ابن كثير (۱۹۷/۱- ۱۹۸) ت: السلامة. 

- الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني القدسي (ص۱۱۰). 
7 بغداد (۲۳۵/۸). 


آقواله في العقيدة یں ® 


وقد روي عن الامام أحمد أنه قيل لَّهُ: إِنَّ عبد الوهاب الوراق ینکر کذا وکذا؛ 
فَمّالَ: «ما نزال بخير ما دام فینا مَنْ ینکر هذا»(). 

وقال حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي 
تروى عن النبي يِ: جن الله ينزل إلى السماء الدّنيا». 

فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق با ولا نرد شيئًا منها إذا كانت أسانيد 
صحاح» ولا نرد على رسول الله ول قوله ونعلم أن ما جاء به الرسول وَل حق» 
حتى قلت لأبي عبد الله: ينزل الله إلى ماء الدنيا. قال: قلت: نزوله بعلمه بماذا؟ 
فقال لي: «اسكت عن هذاء مالك ولحذ؟ امض الحديث على ما روي بلا 
كيف ولا حدء إا جاءت به الأثار وبما جاء به الكتاب قال الله وق: 9 فلا 
کا الا 4 [التحل: ۷4] بنزل کیف یشاء بعلمه وقدرته وعظمته» 
أحاط بک شيءٍ علمّاء لا يبلغ قدره واصف ولا ينأى عنه هرب هارب»(. 
وقال: «لا نزيل عن الله صفةً من صفاته لأجل شناعة الشنعین»(. 

وقال: «لا تشبهوا الله بخلقه لس رکه شي وهو السَمِيع البصير 4». 
وقال: «یضحك اللہ ولا نعلم كيف ذلك الا بتصدیق الرسول عْ»(*. 

وقال محمد بن إبراهيم القيسي: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن البارك 
قیل له: کیف نعرف ريا 


فقال: في السماء السّابعة على عرشه بحد. 


۱- الحكم الجديرة بالاذاعة لابن رجب (۲۳۲/۶). 
۲- شرح اعتقاد أصول أهل السنة (۷۷۷). 
- الروح (۳۶۳/۱). 
-٤‏ الحجة في بیان ا حجة (۷۲/۱- ۰۷۳ و «ابطال التأویلات» (ص ۱۷ ۲). 


ع6 + سس آقواله یی العقيدة 


قال أحمدٌ: «هكذا هو عندنا»(. 
وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة» على عرشه بحدٍ. فقال 


آمد: هکذا علی العرش استوی بح . 
فقلنا له: ما معنی قول ابن البارك بحذٌ؟ 


قال: لا أعرفه؛ ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع: ل هت حدر 
کلم اب 4 [فاطر: ۱۰] سید [اللك: ]١5‏ 


۳ 


رش وک والروخ! یه 24 [للعارج: 6] وهو على العرش وعلمه مع 
کل شيء''' 

وقال الشبهة تقول: «بصر كبصري» وید كيدي» وقدم كقدمي». ومن قال 
ذلك «فقد شبه الله خلقه»(۳) 

وقال: «الجهميّة على ثلاث ضروب: فرقة قالوا: القرآن مخلوق» وفرقة قالوا: 
کلام اللہ وتقف. وفرقة قالوا: آلفاظنا بالقرآن مخلوقة» فهم عندي في القالة 


۱- إثبات اد للدشتي (ص ۱۰۲) ط: اللؤلؤة. 
۲- بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية (1۱4/۲). 
۳- إبطال التأویلات (ص4۳)» و «الابانة» لابن بطة (۳۲۷/۳)ء وذکر الامام الترمذي قي «سننه» 
(؟57) عقب حدیث: (إِنَّ الله یقبل الصدقة ويأخذها بیمینه...) قول الامام إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي: «إغا يكون التشبيه إذا قال: يد کید أو مغل ید أو جم ع کسمع» أو مثل معء فإذا قال: 
مع كسمع» أو مثل مع» فهذا التشبیه وأمّا إذا قال كما قال الله تعالى: ید وممع» وبصرء ولا يقول 
کیف. ولا يقول مثل سمع. ولا کسمع» » فهذا لا يكون تشبيهاء وهو كما قال الله تعالى في كتابه: 
ی سكيثله شي و السمی ابر [الشورى: ]١١‏ ». 
وروي عن أبي يعقوب القارئ أنّه قال: «قلت لابن المقفع: هل تعلم أن ربك يرضى ويسخط؟ قال: 
برضی کرضی المخلوقين» ویسخط كسخط المخلوقين!!» قلت له: إن لم أسألك عن ذاء ولكني 
آزعم أنه قد رضي عن آقوام وسخط على اخرين» فأما أ آزعم أن رضاه کرضا الخلوقین» وسخطه 
کسخط المخلوقين» فمعاذ اللہ هو أعظم من ذلك ظ لی سكيئله شی 2 وهو اسيع اْصبر 4» 
کما ی «صفات رب العالین» لابن السب الصامت (۱۰۰۵/۳) وانظر : : «دفع الشكوك والأوهام» 
(ص۱۰۸- ۱۰۹). 


آقواله في ده سس( )سوه 
واحد»(). 

وقال: «لله و عرش وللعرش حملةٌ يحملونه, والله یه على عرشه وله حدٌ 
والله أعلم بحدوء يتحرك» ويتكلّم وینظل ویضحكء ویفرح»(. 

وسل عمّن قال: القرآن مخلوق» قال: «کافر» وفتح الکاف»(. 

وقال: «مّن زعم أن أسماء الله مخلوقةٌ فق کفر»٩).‏ 

وقال له رجل: يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا. قال: 
فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: «سبحان الله! أكماك عن مسل 
وتسألني عن کافر؟!»(. 

وقال أبو طالب: أخبرت عن الكرابيسي أَنّه ذکر قوله تعا ی: ان اکلت 
و .72 

لکم سکم 4 فقال: لو كان أكمل لنا دينناء ماکان هذا الاختلاف. 

فقال الامام أحمد: «هذا الکفر صراگا»(. 

رض ما تقول: فیمن لا قات على نفسه النفاق؟ فقال: «ومن يأمن علی 
نفسه النفاق؟». 

ورژي الامام بعد موته في النام فسیل عن حاله فقال: «لولا هذا النئ لکنا 


و 

۱- السنة للخلال (۰)۱۲۹/۰ وني «طبعة دار اللؤلؤة» (4۳/۲). 

۲- إثبات الحد لله و و بأنّه قاعدٌ على عرشه ( ص٦٦ .)١‏ 

۳- المخلصيات (۹۷/۲)ء و«الشريعة» (۱۸۹/۱). 

.)۱ ا حنة لصاح (ص۸‎ - ٤ 

.)۵۳۳/۲( القصد الأرشد‎ -٥ 

.)٩7/۱( القصد الأرشد‎ -٦ 

۷- لطائف العارف لابن رجب (ص۱۹۷)ء م قال ابن رجب: «وهو كما قال» فإن أهل العراق لولا 
رسالة محمد و لکانوا مجوسّاء وأهل الشام ومصر والروم لولا رسالة محمد ی لکانوا نصاری» وأهل 
جزيرة العرب لولا رسالة محمد و لکانوا مشركين عباد أوثان؛ ولکن رحم الله عباده بارسال محمد كل 


وقال: «أوصيكم ونفسي بتقوی الله العظيم» ولزوم السنّة؛ فقد علمتم ما حلٌ 
من خالفهاء وما جاء فیمن اتبعھام!''. 

وقال: «قبور أهل السئّة من أهل الكبائر روضة» وقبور أهل البدعة من الزهاد 
حفرة» فساق أهل السنة أولياء اللہ وزهاد أهل البدعة أعداء الله»0". 

وقال: «إِيّ لأرى الرجل يجيي شا من نت فأفرح به» (۳. 

وقال آبو داود الشجستاني (ت ۲۷۰ه): قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: 
آری رجلاً من أهل السنّة مع رجل من أهل البدع أترك کلامه؟ 

قال: «لاء أو تغلمه إن رأيته معه صاحب بدعة» فان ترك کلامه والا فأقه 
به»٩.‏ 

قال الحافظ ابن رجب: «التصّي لرد کلام أهل البدع بجنس کلامهم من 
الاقيسة الكلامية وأدلة العقول: یکرهه الامامم أحمد, وأئمة أهل الحديث کیحبی 
القطان» وابن مهدي» وغيرهم. وف ُا يرون الردّ علیهم بنصوص الکتاب والستة» 
وکلام سلف الأمة إن كان موجوڈاء والا روا السكوت اأسلم»(. 


وقال: «ولا تشاور اف( من أهل البدع 2 دينك» ولا ترافقه یی سفرك»(". 
فأنقذهم من الضلال كما قال تعالى: «إومًا أَرْسَلتَاكَ الا رَحُمَة لامي 4 [لانبیاء:۱۰۷] ولهذا 
قال تعالى: [ ذلك فضل اللہ نویه مَنْنَشَاءٌ واللهُ ذو المضل العَظيم 4 [ال جمعة:٤]‏ فمن حصل له 
نصيب من دين الاسلام فقد حصل له الفضل العظيم» وقد عظمت عليه نعمة الله فما أحوجه إلى 
القيام بشكر هذه النعمة وسواله دوامها والثبات عليها إلى الممات؛ والموت عليهاء فبذلك تتم النعمة». 
١‏ - طبقات الحنابلة (۳۲/۱). 

۲- طبقات علماء الحديث (۳۷۹/۲). 

۳- السیر (۳۳۵/۱۱). 

.)4۸۲/۱( الرد على من اتبع غير الذاهب الأربعة‎ -٥ 

-٦‏ الطبقات (۳4۳/۱)» وذکر الزرنوجي في «تعلیم التعلم» (ص؛ ۷) قال جعفر الصادق لسفیان 
الثوري: «شاوژ في آمرك الذین يخشون الله تعالى»» قلت: والبتدع لا يخشى الله فلا یشاور» وانظر: 


أقواله في العقيدة 500 


وقال: «الغوغاء أهل البدع»). 

وقال: «قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم ابنائز»(. 

وقال: «عذاب القبر حقٌ لا ینکرۂ إلا ال أو مضاث». 

وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله في عذاب الق فقال: «هذه أحاديث صحاح 
نؤمنٌ بھاء ونقةٌ ها»(۲۳. 

وقال: «الرجل إذا کان يحب بدعةً يظهر ذلك أو معلتًا بفسقه؛ فليست له 
غيبة»0. 

وقال آبو طالب الشكان (ت 4 ۲ه): سالت آبا عبد الله عمّن أمسك» 


فقال: لا آقول: لیس هو خلوقًا إذا لقيني في الطريق وسلم علي أسلم علیه؟ 
قال: «لا تسلم علیه؟ ولا تکلمه» كيف یعرفه النّاس ذا سلمت علیه؟ وکیف 


یعرف هو أنّك منکر علیه؟ فإذا م تسلم عليه عرف الذل» وعرف أنّك أنکرت 
عليهء وعرفه الناس»(*. 


كتابي (نبذة مختصرة عن الشوری في الاسلام). 

۱- العزلة للخطايي (ص۲۰۷) ط: ابن کثیر. 

۲- تمذيب الکمال -457/١(‏ 46۷)» وابن کثیر في «البداية والنهایة» (4 4۲/۱ قال الدارقطنی: 
“معت آبا سهل بن زياد» معت عبد الله بن أحمد یقول: معت أبي يقول» وذکره. 

۳- الروح لابن القیم .)١55/1١(‏ 

-٤‏ مسائل حرب (ص۳۱۷- ۳۱۹)ء و«الجامع لعلوم الامام أحمد» (۰)۲/۲۰ وهو في «الكفاية» 
(۱۲۰/۱). وني «الصمت» لابن أبي الدنيا (۲۳۲) و(۰)۲۳۸ وامروي في «ذم الكلام» )1۹٤(‏ عن 
الصلت بن طریف. قال: قلت للحسن: الرجل الفاجر المعلن بفجوره ذكري له ما فيه غيبة له؟ قال: 
«لاء ولا كرامة». 

ه- الشريعة (۵۳۰/۱). 

.)۲۸۸/( السنة‎ -٦ 


موب( آقواله یی العقيدة 
وقال عبد الله: سألت أبي عن الصلاة خلف أهل البدع؟ 

فقال: «لا تصل خلفهم مثل الجهميّة والمعتزلة». وقال: «إذا كان القاضي 
جهمياء فلا تشهد عنده»(. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: معت أبا عبد الله يسأل عن الذي يشتم معاوية له 
نصلی خلفه؟ قال: «لاء ولا کرامق»("". 

وقال: «من قدم عليّاً على أبي بكر فقد طعن على رسول الله وَل ومن قدمه 
على عمر فقد طعن على رسول الله لا وعلى أبي بكرء ومن قدمه على عثمان» 
والأنصار»". 


ع 


وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن على بن الجعد بن عبيد: « تان أبي أن أكتب 


عن علي بن لقعم كان یھ هنه أ يتناول أصحاب رسول الله ٍي . 

وقال: «من لم پثبت الامامة لعلي 45 فهو آضاٌ من حار آهله»(*) 

وقال: « الخلافة لم تزيّن علیّا ضيه بل علیْ طبه زینها»(. 

وقال: «ما لأحدٍ من الصحابة من الفضائل بالأسانید الصحاح مثل ما 
لعلي ذه » . 

وقال: «الرافضي الذي يشتم ویسب آبا بكر وعمر»7". 


۱- الابانة لابن بطة (۱۳۸/۲). 

؟- طبقات النابلة (۱۰۱۷/۱). 

۳- السنة للخلال (۵۱/۲). 

- بحر الدم (۱/ ۳۳ وانظر: «تاریخ بغداد» (۳۰۵/۱۱). 

.)۲۷۹/۱( الناقب (ص ۰6۲۲۰ وبنحوو في «منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدریة»‎ -٥ 
.)۱۸۰/۱( طبقات الحنابلة‎ -٦ 

- المناقب (ص ۲۱-۲۲۰ ۲). 


أقواله 2 ده ل( 


وسأله رجل عمّا جرى بین علي ومعاویة؟ فأعرض عنه یل له: يا أبا عبد الله 
sS‏ دک وقال: «اقرأً: نمك اڈ ة قذ خلت ها 
220۳ ا ولا سان عا کانا شمو 0 

وقال: «لا تغلو في كلّ شيء» حت الحبٌ والبخض»(۲) 

وقال: «والنَّاسُ يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالعروف بلا غلظة الا رجلا 
مبايئًا معلتًا بالفسق والردی» فيجب عليك نميه وإعلامه؛ لأنّهِ يُقال: «ليس 
لفاسق حرمة» فهذا لا حرمة له»”) 

وقال أحمد بن القاسم الطوسي: كان مد بن حنبل إذا نظر إلى نصراني غمض 
عينيه! فقيل له في ذلك؟ 


فقال: «لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكذب علیه»*). 


.)44/۱( الطبقات‎ - ١ 
۰6۱4۱ ۲/4( متخير المقولات للفوزان (ص ۰ ۰)4 وعزاه «لسائل صالح» (٢٥۲)ء و«بدائع الفوائد»‎ -۲ 
قلت: ومنه قول ما رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۳۲۲) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذف‎ 
قال: «لا يكن حبك کلفّا ولا بغضك تلمًا». فقلت: -زيد بن أسلم- كيف ذاك؟ قال: «إذا أحببت‎ 
كلفت كلف الصبي» وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف».‎ 

- الأمر بالمعروف للخلال (ص۳۸). 
٤‏ - الآداب الشرعية (۹/۱٦۳)ء‏ وفيه: قال إبراهيم الحربي: سل أحمد بن حنبل عن الرجل المسلم 
يقول للرجل النصرانی: آکرمك الله. قال: نعم. 
يقول: «أكرمك الله يعنى بالاسلام ويتوجه فيه ما سبق من الدعاء بالبقاءء وإلّه كالدعاءٍ بالهداية» 
ويشبه هذا أعزك الله». ۱ 
ومن اللطائفِ ما ذكره الذهبي في «السير» (۲۱۱/۱۱): قال المروذي: رأيت طبيبًا نصرائيًا خرج من 
عند أحمد ومعه راهب» فقال: نہ الق أن یجیء معى ليرى آبا عبد الله. 
وأدخلث نصرائيًا على أبي عبد اللہ فقال له: ای لأشتهي أن أراك منذ سنين» ما بقاؤك صلاخ 
للإسلام وحدهم» بل للخلقٍ جميعًاء وليس من أصحابنا أحدٌ إلا وقد رضي بك. 
فقلت لأبي عبد الله: ای لأرجو أن یکون یُدعی لك في جميع الأمصار. 
فقال: «يا أبا بكر» إذا عرف الرجله نفسه» فما ينفعه کلام النّاس» أه. 


جع ( سس آقواله یی العقيدة 


وقال صال: آردت أن آشتري جاريةٌ نصرانیّ فقال: «لا تشتر نصرانیق»(. 
وقال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق (ت ۱ سألت أحمد بن حنبل 
عن الامان ف معى الزيادة والنقتضان فقال: حدثنا لسن بن موسي نا ماد 
بن سلمة» عن أبي جعفر ال خطمی؛ عن أبيه» عن جده عن عمير بن حبيب 
قال: «الإبمان يزيد وینقص» فقيل له: «وما زيادته وما نقصانه؟». 

فقال: «إذا ذکرنا بالله فحمدناه وسبحناه فذلك زیادته وإذا غفلنا ونسيناء 
فذاك نقصانه»(۲. 

وسأله رجل عن زيادته ونقصانه -يعني الإيمان-؟ فقال: «يزيد حت يبلغ أعلى 
السموات السبع» وينقص حت يصير إلى أسفل السافلين السبع»(. 

وقال: الاستثناء في الامان سنة ماضية عند العلماء» وليس بشلك. قال: وإذا 
سیل الرجل: أمؤمنٌ أنت؟ فليقل: «أنا مؤمن إن شاء الله»» أو: «مؤمن أرجو». 
أو يقول: «آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله». 


وقال: «من لم یر الاستثناء في الإعان فهو مرجیع»(*. 


۱- ا حنة لصاح (ص۱۳۳). 

۲- صريح السنة للطبري (ص 5 ؟)؛ و«شعار أصحاب ا حدیث> للحاكم (ص۲۷) ط: دار البشائر. 

قال ابن رجب في «فتح الباري» (۱4/۱): فزيادة الڑإیمان بالذكر من وجهين: « 

أحدها: أنه بجدد من الإبمان والتصدیق في القلب ما درس منه بالغفلة كما قال بن مسعود طله: 
«الذکر ينبت الاعان ‏ القلب كما ينبت الماء الزرع». 

وقي «المسند» عن اي هريرة طب أن النبي ي قال: «جددوا ٍعانکم» قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: 
«قولوا: لا إله إلا الله». 

والفاني: أنَّ الذكر نفسه من خصال الامان فيزداد الإيمان بكثرة الذکر فاد جمهور أهل السئّة على 
أن الاعات كلها من الإيمان فرضها ونفلهاء وا آخرج النوافل من الإيمان قليل منهم». 

۳- المقصد الأرشد (۳۲۵/۲). 

٤‏ - الرسالة الوافية للداني (ص75١)‏ و(ص۱۷۷). 


وقال: «الاعان قول وعمل» يزيد وینقص»(. 

وقال: «الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة»(". 

وقال: «وقد رأيت لأهل الأهواء والبدع واخلاف أسماء شنيعة قبیحة يسمون 
يما أهل السنّة يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم, والوقيعة فیھم؛ والازراء کم 
عند السفهاء والجهالء أمّا الجهمية فاعم يسمون أهل السنة المشبهة» وکذب 
الجهمية أعداء الله بل هم أولى بالتشبيه» فالحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا باحق»(۳. 

وقال الروذي: قلت لان عبد الله يعني إمامنا أحمد ذه ترى للرجل أن يشتغل 
بالصوم والصلاة ویسکت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح في وجهه وقال: 
إذا هو صام وصلى واعتزل النّاس آلیس فا هو لنفسه؟ قلت: بلى. 

قال: «فإذا تكلم كان له ولغیری يتكلم آفضل»(*۲. 

وقال: «منْ دل على صاحب رآي أو فتنة فقد أعانٌ علی هدم الاسلام»(*. 
وقال ابن الجوزي: آشکل عليهم-الثاس- مصیرها -الرُوح- بعد ال موت» ومذهب 
أهل الحق أنَّ شا وجودًا بعد موتماء وأَنمّا تنعم وتعذب, قال أحمد بن حنبل: 
«أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في التار». 

قال حنبل: قلت لأبي عبد الله يعنى أحمد: من زعم أن البی و كان على دين 
۱- الشريعة للآجري (۲۷۲/۱)ء و(۰)۲۸۹/۱ وانظر: «تفسير ابن كثير» .)١55/1١(‏ 

۲- سنن الترمذي عقب حديث )۱٦۹١(‏ (۲۰۲/۶) ت: شاكر. 

۳- إبطال التأويلات لأبي يعلى (ص" 4). 


.)۲۱۰/۱( الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ - ٤ 
.)٩۳/۱( الطبقات‎ -٥ 


.)4 صيد الخاطر (ص۹‎ -٦ 


عم +ل أقواله في العقيدة 
قومه قبل أن یبعث؟ 

قال: هذا قول سوي ينبغي لصاحب هذه المقالة أن يحذر کلامه ولا بجالس. 
قلت له: إن جارنا الناقد أبا العكاس يقول هذه القالة؟ 

قال: قاتله الله! وأي شيء أبقى إذا زعم 9 النبي 4 كان على دين قومه وهم 
یعبدون الأصنام؟! 

قال الله تعالى مخبرا عن عيسى ا6ة: شرا ول تین تا 
ا [لصف: ] قلت له: وزعم آل خديجة كانت على ذلك عین 
تروجها النبي بي في اجاهلية. 

قال: گا خديجة فلا آقول شيئًاء قد كانت أول من آمن به من التّساءء ثم قال: 
ماذا يحدث النّاس من الکلام؟! هؤلاءٍ أصحاب الکلام لم يفلحواء سبحان الله 
هذا القول!! واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه. وذكر أنَّ أمه حين ولدت رأت 
نورًا أضاء له قصور الشام» أو ليس هذا عندما ولدت رأت هذاء وقبل أن يبعث 
كان طاهرًا مطهرا من الأوثان» أوليس كان لا يأكل لما ذبح على التب 2 
قال: «احذروا الكلام فان أصحاب الكلام أمرهم لا يؤول إلى خیر»(۱). 

وعن عبد اللك بن عبداطمید بن میمون بن مهران (ت 4 ۲۷ه) یقول: قال 
1 آهد بن حنبل: نيا آبا خسن إذا رایت رجلا یذکر أحدا من اصخاب 
رسول الله 5 بسوء فاتحمه على الإسلام». 

وقال: «ومن تنقص أحدًا من أصحاب رسول 5 أو أبغضه لحدثٍ كان منه» أو 
-١‏ ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» (ص ۱۹۰- ۱۹۱) ط: 


دار ابن كثير (ط: 55٠‏ ۱ه). 
۲- المخلصيات (۰)۳۱۷/۳ و«الحجة في بیان المحجة» (۳۹۷/۲). 


أقواله ن العقيدة 509 

کے مساوءه» کان مبتدعًا خارجًا من الجماعة حتى يترحم عليهم جميعًاء ويكون 

قلبه هم بأجمعهم سليمًا»7". 

وقال: «الخوارج قوم سوءٍ لا أعلم في الأرض قومًا شرًا منهم». وقال: «صحّ 
86 ۰ صلا ہے ۲ 

ال حدیث فيهم عن النبي 5ي من عشرة وجوه»(. 

وقال: «تقربوا إلى الله تعالى ببغض أهل الارجاء فإِنّه من أوثق الأعمال إلينا»7". 

وقيل له: الرجل یفرح ما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد“ عليه في ذلك إِثم؟ قال: 

«ومن لا یفرح عذا؟»(٩.‏ 

وقال: «اللفظيّة جهميّة»2"0. 

وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله : رجل زفج ابنته رجلا وهو لا یعلم» فإذا هو 

يقول بمقالة رديئة من الإرجاء. 

فقال: «إذا کان يغلي في ذلكء ويدعو إليه» رأيت أن يخلع ابنته ولا يقيم 

عنده». 

قلت: فيحرج الأب إذا فعل ذلك؟ 

قال: «أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين له»7"). 

.)1/۲( المنهج الأحمد‎ -١ 

؟- السنة للخلال .)١55/١(‏ 

۳- الطبقات لأبي يعلى (۲۱/۱). 

-٤‏ قلت: ابن أبي دؤاد امه أ مد يقول الإمام الذهبي في «السير» (۲۰۲/۱۰) (عن بشر المريسي) 

«فهو بشر الشر وبشر الاق بشر اق گیا أن هد بن حمل هو اعد المت وآخد بن آن دواد 

أحمد البدعة». 

.)۱۲۱/۰( السنة للخلال‎ -٥ 


.)۳۲/۱( صریح السنة (ص٢۲)ء و«شرح أصول الاعتقاد»‎ -٦ 
السنة للخلال (۵۰/4) ط: دار الراية.‎ -۷ 


موب( آقواله یی العقيدة 


يكلم موسی؟ فقال: «یستتاب. فان تاب والا ضربث عنقه». 

وقال آبو عبد الله: معت عبد الرهن بن مهدي (ت ۱۹۸ه) في هذه المسألة 
بعينها يقول: من قال: «إنَّ الله وك لم يكلم موسی» فهو كافر ُستتاب فان 
تاب وإلا ضربت عنقه»(. 

قال أبو بكر المروزي: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأحاديث 
التي يردها الجهمية في الصفات, والاسرای والرؤية» وقصة العرش؟ فصححهاء 
وقال: «قد تلقتها العلماء بالقبول» تس الأخبار گیا جات . 

وقال الفضل بن زیاد: سألت آبا عبد الله يعني مد بن حنبل عن الكراييسي(۳ 
وما أظهرء فکلح وجهه ثم قال: «إما جاء بلاژهم من هذه الکتب التي 
وضعوهاء ترکوا آثار رسول الله و وأصحابه وأقبلوا على هذه الکتب»(*. 
وقال: لا يفلځ صاحب الکلام أبدّاء ولا تکاد تری أحدًا نظر في الکلام الا 
وف قلبه دغل»(. 

وقال: لا يفلخ صاحب کلام بدّاء علماء الکلام زنادقة». 


وقال:_«لست بصاحب کلام ولا آری الکلام في شيء من هذا الا ماکان في 
۱- الشريعة (۲۵۳/۲). 

۲- الشريعة (۲۹۸/۲)ء و«الغنية» للشیخ عبد القادر الجيلاني .)55/1١(‏ 

۳- وترجته كما في «تاریخ بغداد» (1۱۱/۸)» هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي» 
كان فهمًا عالما فقيهًاء وله تصانيف كثيرة في الفقه وق الأصول تدل على حسن فهمه وغزارة علمه؛ 
وكان یکلم فيه بسبب مسألة اللفظ وكان هو أيضًا يتكلم في أ مد فتجنب الناس الأخذ عنه لهذا 
السبب. قال جعفر الطيالسي: قال يحبى بن معين» وقيل له: لد حسيئًا الكرابيسي يتكلم في مد بن 
حنبل» قال: «ما أحوجه أن يضرب» أه. 

-٤‏ شرف أصحاب الحديث (ص۲۹). 

-٥‏ جامع بیان العلم »)٠٠١٤/۲(‏ و «إعلام الموقعين» (۲۰۰/۲) والمثبت منه» وقي «فتح المغيث» 
(۱۷/۱): «لا تكاد ترى أحدًا ينظرٌ في الرأي إلا وقي قلبه دغل». 

.)٩ص( تلبيس إبليس (ص٥۷)ء و «الانتصار لأصحاب الحديث» للسمعاني‎ -٦ 


أقواله 2 ده سس (۷) سوه 


كتاب الله أو حديث عن رسول الله بء أو عن آصحابه أو عن التابعين» فأمًا 
غير ذلك فالکلام فيه غير محمود»7". 

وقال: «لا تحالس أصحاب الكلام» وإِنْ ذبوا عن السنّة». 

قال الحافظ الذهبي عقب الأثر: «ذم الكلام وتعلمه قد جاء من طرق كثيرة 
عن الامام أحمد, وغیره»(). 

وقال الحسن بن ثواب المخرمي (ت ۰۸ ۲ه): قلت لأحمد بن حنبل: ابن أبي 
داؤد قال: «كافر بالله العظيم»7". 

وقال: «كان المريسي صاحب خطب» وليس صاحب حجج»*. 


۱- الحجة في بیان ا حجة (۲۲/۱- ۲۲۵). 

۲- تاريخ الاسلام (۱۰۲4/0)» و«المقصد الأرشد» (۱۱/۳). 

۳- الحجة في بیان احجة (۳/4). 

- السنة (4/؟ ۱ء قلت: وهذه هي الصفة الغالبة على أهل البدع خلوهم من العلم وحرماهم 

من الفهم» وترکهم للعمل, ومن تأمل في نصوص السلف في التحذیر من کلام أهل البدع» وبيان 

أحواهم؛ علم یقینًا وتبين له الأمر جليّاء قم آصغار جهال. ومن ذلك: 

[۱] ما أخرجه البخاري في «خلق الأفعال» (ص1۷۷)» وذكره الشاطبي في «الاعتصام» (۵۲/۲) 

أنَّ العتزلة ادعوا أن فعل الله خلوق» وأنَّ أفعال العباد غير مخلوقة وهذا خلاف علم المسلمين إلا من 

تعلق من البصريين بكلام سنسویه كان مجوسيًا فادعى الإسلام» فقال الحسن: «أهلكتهم العجمة». 

[۲] ومثله ابن أبي دواد كما ستجده في الكتاب» ومن ذلك: قول الإمام له: هل معك في هذا كتاب 

أو سنّة؟ فقال: وأنت لا تقول إلا با في الكتاب والسنة!!؟. 

فقلت له: «وهل يقوم الاسلام إلا بالکتاب السنة؟ اخترعت رأياء وتأوّلته تأویلا تدعو إليه الناس». 

كما قي «المحنة» لحنبل (ص۱۰۵)» و«احنة» لصاح (ص »)١5١‏ و«الفتاوى الكبرى» (۲۹/۸). 

[۳] وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: «إِنَّ کلام جهم صفةٌ بلا معنی؛ وبناء بلا آساس؛ ول يعد قط 
من أهل العلم». ولقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن یدخل بھا فقال: عليها العدة. فخالف 

كتاب الله بجهله» وقال اللہ سبحانه: فا لكم عَلينَ من عده وها 4 [الأحزاب: 6٩‏ ]. كما 

في «خلق أفعال العباد» (ص١37).»‏ وعزاه ا حقق «للتسعينية» لابن تيمية (١/٢٢۲)ء‏ و «الصواعق 

المرسلة» لابن القيم (۱۳۹۹/4). 

]٤[‏ وقال حرملة معت الشافعي يقول: «ما جهل النّاس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب» وميلهم 

إلى لسان أرسطاطيس» كما في «صون المنطق» (ص4۸) ط: مجمع البحوث الإسلامي. 

[ه] وقال أيوب السختيان 4# : «عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية» كتاب «الزينة» لأبي 


ع سس( سس آقواله یی العقيدة 


حاتم (٦۸)ء‏ و «خطبة الکتاب الومل للرد إلى الأمر الأول» لأبي شامة (ص 1۳). 

]٦[‏ وقال ابن خزيمة في معرض الکلام على رؤية الله تعالى: «فاسعوا الآن خبرًا ثابنًا صحيحًا من جهة 
النقل يدل على أنَّ المؤمنين يرون خالقهم- جل ثناؤه- بعد الموت» وأم لا يرونه قبل الممات» ولو 
كان معنى قوله: للا تذركة الأصَار 4 [الأنعام:*١١]‏ على ما تتوهمه الجهمية العطلة الذين يجهلون 
لغة العرب» فلا يفرقون بین النظر وبين الادراك لكان معنى قوله» لا ترک الصا 4 أي: أبصار 
أهل الدنيا قبل الممات» «كتاب التوحيد» (ص ۱۹۲) ط: دار الحديث. 

[۷] ولا قال المبتدعةٌ للمعتصم: يا أمير المؤمنين» سله عن القرآن: آشيء هو أو غير شيء؟ 

قال: فقال لي المعتصم: يا آهد» أجبهم. 

قال: فقلت: «يا أمير المؤمنين» إِنَّ هؤلاء لا علم لهم بالقرآن» ولا باللاسخ والنسوخ ولا بالعام 
واخاص....» كما في «السنّة» للخلال (؟/57؟) ط: دار اللؤلؤة وبنحوه في «امحنة» لصاح 
(ص ۲ ۶ ۱). 

[۸] وقال الأصمعي: «جلست إلى أبي عمرو عشر حجج» ما معته حتج ببيت إسلامي» كما في 
«البیان والتبیین» (۲۰۱/۱). 

[4] ومنهم العصتم الذي كان عتحن الامام أحمد زاي فهو كما ذکر ابن خلکان في «وفیات الأعیان» 
:)۹٤/٥(‏ وکان ‏ أول آمره من جملة الکتاب. وکان أحمد بن عمار بن شاذي البصري وزير المعتصم» 
فورد على العتصم کتاب من بعض العمال فقرأہ الوزیر عليه» وکان في الکتاب ذکر الکاك فقال له 
العتصم: ما الکلا؟ فقال: لا أعلم» وکان قلیل العرفة بالأدب» فقال العتصم: «خليفة أمي ووزیر 
عامي!» وکان العتصم ضعیف الكتابة. وعذا غنية وكفاية لمن آراد العلم وطلب افداية والله الوفق 
للصواب» والمعين على الرشاد. 

فان قیل: أن بعضًا من أهل البدع کانوا من أهل العلم. 

فالجواب: إن العلم الشرعي الذي یقصد ويراد به في الحقيقة هو العلم النافع» وقد کتب غير واحد 
في ذلك كالحافظ ابن رجب في «فضل علم السلف على الخلف»» ومن هذا القبيل قول الذهي 
عن النّظام المعتزلي: «ولم يكن النظام من نفعه العلم والفهم» وقد كفره جماعة» كما في «السير» 
(06۲/۱۰)» وانظر غير مأمور: كتابي (احترام العلماء وتوقيرهم) فقد ذكرت فيه ذلك» ونقلت فوائد 
في کتاب (أسماء أهل التعالم وألقابهم). 

وأختم الحديث: يما ذكره الشيخ محمد مطر الزهراني زا في كتابه «موقف أصحاب الأهواء والفرق 
من السنة النبوية ورواتھا جذورهم ووسائلهم وأهدافهم قديمًا وحديئًا» (ص۱۳- 4 ۰6۱ و«تدوین السنة 
نشأته وتطوره» (ص45-47)» وحررته في كتابي (قواعد وعلامات في معرفة أهل البدع والتعامل 
معهم) یسر الله تمامه وطبعه والمتأمل لتاريخ تلك الطوائف والفرق الضالة التي نشأت بين المسلمين 
بجد أن طائفة من رؤسائها ینتمون إلى تلك الطوائف والأديان التي كانت قبل الإسلام مثل اليهودية 
والنصرانية وا جوسیة والصابئة وغيرها من الأديان والفلسفات التي سحقها الإسلام وحرر منها العباده 
ومذه أمثلة على ذلك: ۱ 

ا- عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني» وأمره متواتر ومشهور في التاريخ» وهو أس ورأس الفتن التي 
حدثت في صدر الإسلام وما بعد ذلك. 

۲- بشر بن غيّاث المريسي» كان يهودياً ثم صار بعد إظهاره الإسلام رأساً في الزندقة. 


آقواله في العقيدة یڈ 


وقال في خطبة کتابه «الرد على الجهمية»: «الحمد لله الذي جعل في کل 
زمان فترة من الرسلء بقايا من أهل العلم یدعون من ضل إلى احدی» ویصبرون 
منهم على الأذى» يحيون بکتاب الله الوتی» ویبصرون بنور الله هل العمی 
فکم من قتیل لابلیس قد أحيوه؟ وکم من ضال تائه قد هدوه؟ فما أحسن 
آثرهم على الناس» وما آقبح آثر الناس عليهم» ینفون عن کتاب الله تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأویل الجاهلين الذین عقدوا ألوية البدعت وأطلقوا 
عنان الفتنة» فهم یختلفون في الکتاب. مخالفون للکتاب. جمعون على مفارقة 
الکتاب. یقولون على ال وني اللہ وق کتاب الله بغیر علم» یتکلمون بالتشابه 
من الكلام» ویخدعون جهال الناس مما یشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن 
الضلین»(۲. 


۳- عبد الله بن الققُعء كان مجوسياً وکتبه شاهدة على مجوسيته اتمم بالزندقة فقتله وا ی البصرة سفیان 
بن معاوية الهلی. 

5 - إبراهيم بو مار التَظّام كان برهمياً» ذکر الذهي عن بعض السلف آنه قال: کان النظام يخفي 
برهميته بالاعتزال ليفسد دين الإسلام. 

ه- سوسن النصراني» الذي أخذ عنه معبد الجهني القدري مقالته- في القدر؛ وقد تظاهر سوسن 
بالاسلام ثم عاد إلى نصرانيته. ۱ 

5- الجهم بن صفوان» رأس کل الضلالات وأ کل البليات» وحسبنا أن نعلم أن هذا الرجل الذي 
كان من شواذ المبتدعة في مطلع القرن الثاني المجري قد ترك من الأثر في الفرق الإسلامية الثنتین 
وسبعين مالا يعادله أثر أحد غيره» حتى أن الشيعة والخوارج والقدرية كلها قد تأثرت به في قليل أو 
كثير ولاسيما في صفات الله تعالى». 

-١‏ شكك بعضهم في نسبة الكتاب للإمام أحمد فانبرى له الأخ الشيخ ناصر بن عبد الله آل المتعب 
وفقه الله في كتاب له متعقبًا فيه الشكوك واه «دفع الشكوك والأوهام عن نسبة کتاب الرد على 
الزنادقة والجهميّة» وهو مطبوع بحمد الله. 

۲- انظر: كتاب الامام أحمد «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص٦)ء‏ وقد ذكر هذه الخطبة ابن قيم 
ا جوزية في «رسالته إلى إخوانه» (ص٢۲)ء‏ وهو في «طبقات الحنابلة» في رسالة الإمام أحمد مسدد بن 
مسرهد يق في وصية الإمام له رمهما الله (۳6۲/۱) وذكره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» في 
ذكر (تقسيم البدعة إلى حسنة ومذمومة)» وذكره الذهبي في «العرش» (۰)۱۲/۱ وابن مفلح بنحوه 
في «الآداب الشرعية والمنح المرعية» (۲۰۹/۱)» وقد شرحت هذا المقدمة بحمد الله في كتاب لطيف 


عم( آقواله یی العقيدة 


وقال في قول الني َء «إنَّ اللہ ينزل إلى السماء الدنیا» أو «إنَّ الله ری في 
القيامة»» وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بھاء ونصدق با بلا كيفء ولا معنی؛ 
ولا نرد شيئًا منهاء ونعلم أن ما جاء به الرسول حق» ولا نرد على رسول الله يلك 
ولا نصف الله بأكثر ما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية AL‏ 
وَهُوَالسهِيمٌ الُصر 4 [الشوری: ۱۱] ونقول كما قال» ونصفه با وصف به 
نفسه لا نتعدی ذلكء ولا یبلغه وصف الواصفین, نؤمن بالقرآن كله حکمه 
ومتشابعه ولا نزیل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. ولا نتعدی القرآن 
والحديث» ولا نعلم كيف كُنه ذلك إلا بتصدیق الرسول ولو وتثبيت القرآن(). 
المروذي: قلت لأبي عبد الله: من مات على الاسلام والسنة» مات على خیر؟ 
فقال: «اسکت. بل مات على الخير كله»7). 

وقال: «صحّ من أصحاب الني ئة آذنوا في قتل الساحر»(. 

وقال: «منْ ضیق علم الرجل آن 00 2 اعتقاده رجلا»(). 

وله رسالة کتبها في العقيدة يبين فیها لمسدد بن مسرهد آصول الدين» واعتقاد 
آهل السنة والجماعة» وقد ترکت ذکرها خشية الإطالة» والله الوفق العین(. 
ولنختم بوصیته الشهورة الطويلة» ونذکر منهاء قال الامام: «أصول السئة 
عندنا: التمسك ما كان عليه أصحاب رسول اللہ ول والاقتداء هم وترك 
وسميته: «الکلم السدد في شرح أثر الامام أحمد وبیان أصول أهل البدع» وهو جاهز للنشر آعان الله 
على ذلك. 

۱- لمعة الاعتقاد (ص٦-‏ ۷) ط: وزارة الشؤون الإسلامية. 

؟- السیر (۱۱/٦۲۹)ء‏ وبنحوه في «الناقب» (ص۸ ۲). 

۳- تفسیر ابن كثير (۲۹/۱۱). 


۰/۱۰ ۱ تلبیس ابلیس (ص‎ - ٤ 
.)۳۹۵/۱( انظر الناقب (ص۲۲۵- ۲ ۰/۲ و «القصد الأرشد»‎ -٥ 


البدع وکل بدعة فهي ضلالة» وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهوای 
وترك الراء واحدال وا خصومات ق الدين» والسنة عندنا آثار رسول الله ولو 
والسنة تفسر القرآن» وهي دلائل القرآنء ولیس في السنة قباس ولا تضرب ها 


الأمنال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواءء نا هي الاتباع وترك اموی»(). 


-١‏ شرح آصول للاعتقاد للالكائي (۳۱۱/۱)» و«مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» 
(صه- 2 035 ). 


.علي أقواله 2 العقيدة 


تواضعه وميله للخمول وكراهيته للشهرة والطهور ۹9)0۲ 
تواضعه وميله للخمول وكراهيته للشهرة والظهور 

وكان الإمام قدوة بحتذی به قي التواضع والخمول» وقي كراهيته للشهرة وحب 
الظهور» لقد کان زاي أعجوبة في هذا الشأن! وقد رزقه الله من المقام العالي 
والصيت الذائع ما لم يصله سلطان قوي أو رجل ثري» ومع ذلك فإنّه زهد في 
الشهرة في حين نجد غيره يسعى لطلبها ونيلها؛ وذلك إمًا بالوسائل المشروعة أو 
المنوعة(۱). كان رليم ورضي عنه «يجتهد على أنْ لا یذکر وأبى الله إلا أن يشهره 
ويقرن الإمامة با مه على ألسنة الخلق شاؤوا أو أَبَؤاء وكان في زمانه من يعطي 
الأموال لمن ينادي با مه في الأسواق ليشتهر» فما ذكر بعد ذلك ولا عرف»22). 
وقال أبو داود: «كانت مالس أحمد مجالس الاخرق لا يذكر فيها شيء من 
و اا وما ریت هد بن عمل گر الاق 

وکان یلتقط السنبل مع الساکین!*. ولا اشتهر ذكره» اشتد غمّه وحزنه» وکثر 
لزومه لمنزله» وقل خروجه في الجنائز وغيرهاء خشية اجتماع النّاس علیه! 

وکان إذا مشي معه أحد من أقاربه يعرفه النّاسء أبعده عنه ملا یعرف به» وکان 
لا يدع أحدًا يمشي معه في الطريق ولا يتبعه» فان تبعه أحد وقف حتی ينصرف 


الذي معه. 


-١‏ ذكر القفطي عن ابن البناء أنه قال: هل ذکرت الخطيب في (تاريخ بغداد) في الثقات أو مع 
الكذابين؟ 

قيل: ما ذكرك أصلًا. 

فقال: «ليته ذکرنی ولو مع الكذابين» كما في «السير» (۳۸۱/۱۸). 

۲- انظر: رن أغبط أوليائي من مجموع رسائل ابن رجب (4۳۳/4) بتصرف. 

۳- البداية والنهاية (4 ۳۸۹/۱). 

.)۸۵/۲( نور الاقتباس في مشكاة وصية الني 45 لابن عباس‎ - ٤ 


وه( :)سسب توضعه وميله للخمول يكراهيته للشهرة والظهور 
وقال بعضهم: «فتنة الضراء يصبر عليها البر والفاجر» ولا يصبر عَلَى فتنة السراء 
إلا صديق». 

ولا ابتلي الإمام رحمه الله بفتنة الضراء صبر ولم يجزع» وقال: «كانت زيادة في 
إيماني» فلمًا ابتلي بفتنة السراء جزع» وتم الموت صباحًا ومساءً؛ وخشي أن 
یکون نقصًا في دینه. 

وکان ذه ورمه الله شيحًا وقورًا کثیر التواضع يحب الفقرای ل ير الفقیر نفسه 
آعز منه في مجلس الامام أحمد بن حنبل #ه. وکان حسن الخلق» دائم البشر 
لين الجانب» ليس بفظ ولا غلیظ يحب ف الله ويبغض ف الله» وإذا أحب رجلا 
آحب له ما حب لنفسه ویکره ما یکره لنفسه. 

وقال يزيد النادي: كان الامام آبو عبد الله أ مد بن حنبل من أحيا الناس 
وأكرمهم نفساء وأحسنهم عشرة وأدبّاء كثير الاطراق والغض» معرضًا عن القبیح 
واللغوء لا يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث واليّجال والطرق وذكر الصالحين 
والزهاد» ف وقار وسكون ولفظ حسن. وإذا لقيه إنسان سر به وأقبل عليه 
وكان يتواضع تواضعًا شدیداء وكانوا يكرمونه ويعظمونه ويحبونها". 

وقال صالح: وكان رسول المتوكل ین أبي يبلغه السلام ويسأله عن حاله» فنسَر 
نحن بذلك فتأخذه نفضة حت ندثره ويقول: «والله لو أنَّ نفسي في يدي 
لأرسلتها» ويضم أصابعه تم یفتحها. 


وقال صاح: «ووجّه رجل من الصّين بکاغد صیییٔ إلى جماعة من احدئین» منهم 


.)۱/۱ 4 4( اختیار الأولى في شرح اختصام الملا الأعلى‎ -١ 
.)۳۰۳/۱( غذاء الألباب‎ -۲ 


تواضعه وميله للخمول وكراهيته للشهرة ولظیور س( وح جو يض 
بی وغيره» ووجّه بقمطر ۲۷ إلى أبي فردّها»(". 

وکان راث يسأل عن أخلاق الورعين» فیقول: «أسأل الله ألا عقتنا»(۳. 

وقال له رجل: جزاك الله عن الاسلام خيراء وقال له: «بل جزى اللہ الإسلام 
عني خيراً)47). 

وكان يقول: «من أنا حتى تحيئون إِلِمَ؟ اذهبوا اكتبوا الحديث» وكان إذا سيل عن 
شي‌ي يقول: سلوا العلماء». 

وإذا سيل عن شيءٍ من الورع يقول: «أنا لا يمحل لي أن أتكلم في الورع لو كان 
یا تكلم في هذا»2. 

وقال الحسن بن اللیث: قیل لأحمد يجيئك بشر -یعنون ابن الحارث-» فقال: 
لا عدون الشیخ نحن أحق أن نذهب الیه. 

قيل له: بجيء به؟ قال: «لا! أكره أن يجيء ال أو 
يتصنع له فنهلك»7". 

وقال لعبد الوهاب: «أخمل ذكركء فاي أنا قد بلیث بالشهرة»(. 

وقال محمد بن الفضل: وضع أحمد بن حنبل عندي نفقته» فكان يجيء في كل 
يوم فيأخذ منه حاجته» فقلت له يومًا: يا أبا عبد الله بلغني أَنّك من العرب» 


أذهب إليه» فيتصنع لي أو 


۱- القمطر: ما يصان به الكتب «تاج العروس». 
۲- ا حنة لصاح (ص۱۳۲). 
۳- الستدرك من كتاب ا حنة لصاح (ص٤‏ ۲۲). 
-٤‏ الطبقات (۱/ ۲۹۸)ء و «الناقب» (ص‌۳۱۸). 
ه- ا حکم الجديرة بالاذاعة (۰)۲۳۲/۱ وهو بشر الحافي. 
-٦‏ بحر الدم (۹۹/۱). 
- الآداب الشرعية (۲۷/۲) بلي بما وأعين عليهاء وغيره بلي بما ووكل إليها نسأل الله السلامة 
والعافية. 


هك تواضعه ومیله للخمول وکراهیته للشهرة والظهور 


فقال: «يا أبا النعمان نحن قوم مساكين»» فلم يزل یدافعنی حت خرج وم 
يقل 5 شیًا !. 

وقال صالح: رأى أبي هذا التسب في كتاب لي» فقال لي: «وما تصنع بمذا» ول 
کر ال 

وقال: «اآرید أن أكون لی شعب بمكة حتى لا أعرف» قد بلیت بالشهرة لن 
آقنی الموت صباحًا ومساء»(. 

قال احافظ الذهبي (ت ٣۷۸۰ھ):‏ «ترك الامام أحمد التحدیث لله؛ لما للنفس 
فيه من احظ. فملاً الله البلاد بحديثه» وعاش ولده وروی عنه شيئًا کنیا إلى 
الغاية» ونفع الله به العلماء والفقهاء وا حدثین فلا مانع لما أعطى» ولا معطي 
لما منع»(. 

وقال ابن القيم زاي (ت ۱٥۷ھ):‏ «وكان بما إمام أهل السْتّة على الإطلاق: 
هد ين حل الذي ماگ الأرض غلا وعدیٹا وت حن إن أثمة احدیث 
والسنة بعده هم آتباغه إلى يوم القيامة» وكان ذه شدیدً الكراهة لتصنیف 


الکثب» وكان يحب تحريد الحديث؛ ويكره أن یُکتب کلامه» ويشتد عليه جڈّاء 


۱- قلت: وهذا قريب ما جاء في «ترتيب المدارك» .)٥٤٥/٤(‏ في ذكر الإمام سحنون» وفيه: قال 
محمد ابنه: قلت: يا أبت أنحن صليبة من تنوخ؟ فقال لي: وما تحتاج إلى ذلك. فلم ازل به» حتى قال 
لي: «نعم. وما يغني عنك ذلك من الله شيئا إن لم تتقه»» وانظر: سير السلف الصا حین (ص٦۹۷).‏ 
؟- تاريخ دمشق (۲۹۸/۰). 

۳- المجموع من مرويات أبي الفضل صاخ (ص۰)۲۳۸ وعزاه في الحواشي لل «كامل في ضعفاء 
الرجال» لابن عدي (۲۱۲/۱). 

٤‏ - المصدر السابق» فقد روى الامام أحمد (۲/ 4۳) وابن ماجه قي «سننه» (۰)4۰۳۲ والترمذي في 
«سننه» (۲۵۰۷) بسندٍ قوي من حدیث ابن عمر مرفوعًا «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على 
أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس؛ ولا يصبر على أذاهم». 

-٥‏ تاريخ الإسلام )۹۰۹/٦(‏ ط: دار الغرب. 


تواضعه وميله للخمول وكراهيته للشهرة ولظیور سس( )بر( 
فعلم الله حُسْن نيته وقصّده. فكتب من كلامه وفئواه أكثر من ثلاثين سفرّاء 
ومَنّ الله سبحانه علينا بأكثرها؛ فلم یا منها الا القليل»7". 

لقد کان الإمام أحمد زاهدًا فيما يصعب على غيره أن يزهد فیه إِنَّه الزهد في 
الرئاسة» تلك التي يمتحن ها البعض فيسقط في مستقنعها ويصبح من دعاتما 
والمنادين لماء ولهذا جاء عن السلف الحديث عن الزهد بالرئاسة والتأكيد 
عليه» واد ذلك صعب وعسر إلا على من يسره الله عليهاء كما قال أبو عبد 
لله ا چشمی: قال سفيان الثوري 4#: «ما ریت الزهد في شيءٍ أقل منه في 
الریاسق»(۲. 

وبنحوو عن یوسف بن آسباط قال: معت سفیان الثوري» یقول: «ما رایت 
الزاهد في شيء أقل منه في الرياسة» تری الرجل يزهد في الطعم والمشرب وا مال 
والثياب» فإذا نوزع في الرياسة حامى عليها وعادی»(. 

وأتاه أبو إبراهيم الزهري يسلم عليه» فلمّا رآه الإمام أ مد وثب الیه فقام إليه 
قائمًا وأكرمه. 

فلمًا مضى قال له ابنه عبد الله: يا أبت» أبو إبراهيم شاب تعمل به هذا العمل؛ 
وتقوم إليه! 

فقال: يا بني لا تعارضنی في مثل هذاء ألا أقوم إلى ابن عبد الرهن بن عوف؟(*. 
۱- إعلام الموقعين .)٥۹/۲(‏ 

۲- العزلة والانفراد (۱۷۰). 

۳- حلية الأولياء (۳۹/۷). 

6 - انظر: الترخیص بالقیام لذوي الفضل والمريّة من أهل الاسلام للنووي (ص4۸ -45). وأبو ابراهیم 
هذا اسمه: أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف و 


وقال الذهي تی «السير» (۱۱۸/۱۳): جوانما احترمه الإمام هد لشرفه ونسبه» ولتقواه وفضله» فمن 
جمع العمل والعلم» فناهيك به!». 


جم )ب رد ومیله للخمول وكراهيته للشهرةوالظهور 
وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: دخلت على أحمد بن حنبل أسلم علیه 
فمددت يدي إليه فصافحني. فلا خرجت قال: «ما اا أدب هذا الفتی! 
لو انکب علینا كنا نحتاج أن نقوم»() 

وقال آبو بكر عبد العزیز بن جعفرء أن أحمد بن حنبل قال لولدیه: اکتبا مَنْ 
سَلم علينا من حج» فإذا قدم سَلمنا عليه. 

قال ابن عقيل (ت ”7١ده):‏ «هذا محمول منه على صيانة العلم لا على 
الکبر»(۲. 

وروی البيهقي أنَّ رجلاً جاء إلى الامام أ مد فقال: إن آمي رَمِتَةٌ مقعدة منذ 
عشرين سنة وقد ب بعثتني إليك لتدعو الله شاه كا غضب من ذلك» وقال: 
نحن أحوج أن تدعو هي لنا. ثم دعا اللہ و ما. فرجع الرجل إلى أمه فدق 
لباب فخرجت إليه على رجليهاء وقالت: «قد وهبني الله العافیت»(۳. 

وقال الميموني: كثيرًا ما كنت أسأل أبا عبد الله عن الشيء فيقول: «لبيك 
لبيك»() 


۱- الآداب لابن مفلح (۲۰۷/۲)ء وهو في «الطبقات» (۹۲/۱). 

۲- الناقب (ص۲۷۹)ء قلت: شبيه هذا قول یحپی بن معين: «من أراد ا لخروج إلى مكان فجاءنا 
فسلم علينا فإذا قدم وجب علینا أن نذهب فنسلم عليه وإلا فالطرقات بيننا وبینه» كما في «اجامع 
لأخلاق الراوي» (۲۳۹/۲). والشاهد تواضعهم وهم من في العلم والفضل؟ وما أعلى رتبتهم وأجل 
مكانتهم» ومع ذلك يقومون برد العروف لأهله» واليوم دخل على البعض العجب والكبر» والله 
المستعان! 

۳- انظر: البدایة والنهاية (4 ۳۹۳/۱) وذكر القصة ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص۳۹۸) 
في باب: «ذكر كراماته وإجابة سُؤاله>. 

4- السير (۲۱۸/۱۱) قلت: وق سيرة الأوزاعي رحمه اللہ شيءٌ شبيةٌ كمذاء كما قال أبو إسحاق 
الفزاري: ما رأيت أحدًا أشد تواضعًا من الأوزاعي» ولا أرحم بالناس منه» وإن كان الرجل ليناديه 
فيقول: «لبّيك» ملخص مسند يعقوب بن شيبة (ص۷۳). 


را ومیل للخمول وکرهینه للشهرةوالظهور 


وھا ناون #واضعه وما كان علیہ سی أن شال كيده زا هو جوا مه 


بلالة» و سلالة من زلالةه ونغبة من دأمای وتربة من يهماء»(. 


۱- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (۹/۱). و(علالة): البقية من الشيء. و(السلالة): 
الخلاصة. 

و(الزلال): الصافي من الشيء. (النغبة): الجرعة. (الدأماء): البحر. (اليهماء): الفلاة. قال في «تاج 
العروس» (۱۲۲/۲۸) «بلالة ولا علالة: أي ما فيه بقية». 


تواضعه ومیله للخمول وکراهیته للشهرة والظهور 


مت 
محنة الإمام أحمد محنةً تتصدع لما القلوب. وتنهمر لما العيون» ويضيق لما 
الصدر؛ يسبب غربة الدیرن(۱) وقلة النّاصر والعين الا رمة رب العالمين. 
ولأهمية ا حنة في تاريخ الأمة» وني تاريخ الامام أحمد إذ كان هو التصدر للمشهد 
والصابر على البلای الف فيها أهل العلم استقلالاً وتبگاء فمگن الف فيها: 
حنبل بن إسحاق قي كتاب (ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل)(۲۳» وكذلك ابنه 
صاخ (ت ۰۵ ۲ه)۳. 

والحافظ عبد الغني القدسي يه کذلك (ت 1۰۰ه)*. 

وهي موجودة في مناقب الامام أ مد لأبي الفرج بن الجوزي البغدادي(*» وكذلك 
ذکرها الحافظ الذهبي في کتابه السير» وقد ترجم له ترجمة طویلة( وقد أفردتما 
وكذلك ترجم له الحافظ ابن كثير الدمشقي رتك (ت 4 ۷۷ه) في «تاريخه»» 
-١‏ قال الامام ابن البارك: عن أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري: «استوصوا بأهل السنة خیرا؛ 
فم غرباء». كما في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۷۰/۱) و«سير أعلام النبلاء» 
(۲۷۳/۷). 

۲- بتحقيق الدكتور محمد نغش أثابه الله . 

۳- بتحقيق أبي جنة الحنبلي وفقه الله. 

٤‏ - بتحقيق الشيخ عبد الله التركي حفظه اللہ. 

ه- الناقب (ص7١4- »)٤۸۲‏ قال الشيخ بكر آبو زيد ل في «المدخل المفصل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل» (۳۲۳/۱): «إِنَّ وق الكتب المطبوعة منها على الإطلاق» كتاب ابن الجوزي 
(ت ۵۹۸ ه) (مناقب الإمام هد بن حنبل)» فإنّه زاغ استفرغ حل ما في الكتب المسندة في ترجمة 
آهد في نحو ستمائة (۰۰۰ صفحة). فالمترجمون للإمام بعد ابن الجوزي عيال عليه». 

وقال (۳/۱ ۰ «وقد قام العالم الفاضل الشيخ: أحمد بن عبد الجواد الدومي بجھد متميز في كتابه: 
(أحمد بن حنبل بين حنة الدين» ومحنة الدنیا) فمن آراد أن یزداد یقینه» ویقوی إيمانه فليقرأ هذا 


الكتاب. غفر الله لمؤلفه ورحمه» آمين». 
-٦‏ السير للذهبي (۲۳۲/۱۱) وما بعد. 


مر : 
ثم المعتصمء ثم الواثق بسبب القرآن العظيم»(". 

واعلم بأد الامتحان بالبلاء وصنوفه من حكم الله في عبادہہ وأشدٌ الاس فيه 
هذا القبيل) وقد مَك بي نقول للعلامة الشوكان (ت ۱۲۵۰ه) في الحديث 
عن نحن العلماء وأ منح ربانية» وجوائز إلطية» فقال قي كتابه: «أدب الطلب» 
ما ره «لقد تتبعت آحوال کثیر من القائمین با حق؛ المبلغين به كما آمر الله 
الرشدین إلى الحق؛ فوجدتھم پنالون من حسن الأحدوثة» وبعد الصیت. وقوة 
الشهرة» وانتشار العلم» ونفاق الولفات وطيراتماء وقبوضا في الاس ما لا يبلغه 
غیرهم» ولا یناله من سواهم» وسأذکر لك هنا جماعة من اشتهرت مذاهبهم 
وانتشرت أقواهم» وطارت مصنفائتھم بعدھم وما اصابھم من ا حنة ما ناهم. 
كإمام دار الحجرة مالك بن أنس فان بلى بخصوم» وعاداه ملوك فنشر الله 
مذهبه في الأقطار» واشتهر من أقواله ما ملا الأنجاد والأغوار. 
علی من له اطلاع» فهی فشتق 2 ند نصرق وضرب الإمام بين يدي 
ا معتصم العباسى ضربًا مبرحًاء وھوا بقتله مرة بعد مرت وسجنوه 2 الأمكنة 
الظلمة وكبّلوه بالحديد» ونوعوا له أنواع العذاب؛ فنشر الله من علومه ما لا 
تاج إلى بیان ولا يفتقر إلى ایضاح؛ وکانت العاقبةٌ له؛ فصار بعد ذلك إمام 
-١‏ البداية والنهاية ٤(‏ ۰۳۹۳/۱ وهؤلاء الخلفاء الثلاثة» ثلائتهم أمهاتهم: أم ولد. 


۲- وقد شرعت في إفراد جزء بتراجم من امتحن من أهل الحديث خاصّة (حن أصحاب الحديث 
وأهله)» والله المعين لتمامه ونشره. 


حنتہ یڈ 8ھ 


الدنيا غير مدافع» ومرجع أهل العلم غير منازع» ودوّن الاس کلماته وانتفعوا 
بحاء وكان يتكلم بالكلمة فتطیژ في الافاق؛ فإذا تكلم بالكلمة في رجل بحرح 
تبعه انس وبطل علم المجروح» وإن تكلم في رجل بتعدیل كان هو العدل الذي 
لا يحتاج بعد تعديله إلى غيره.... »(. 

قال الامام الذهبي: «كان الناس أمة واحدة» ودیئهم قائمًا في خلافة أبي بكر 
وعمر» فلما استُشهد ققل باب الفتنة عمرٌ ظلہء وانكسر الباب» قام رژوس 
الشر على الشهيد عثمان حت ذُبحَ صبراء وتفرقت الكلمةٌ وتمت وقعۂ ا جمل؛ 
تم وقعةُ صفْین» فظهرت الخوارجخ کرت سادةّ الصحابة» 9 ظهرت الروافض 
والنواصب . 

وقي آخر زمن الصحابة ظهرت التَدَريّة ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة» والجهمية 
والمجسمة ُراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور الشنّة وأهلهاء إلى بعد المثتين» 
فظهر المأمون الخليفة- وكان ذكيا متكلمّاء له نظر في المعقول- فاستجلب كتب 
الأوائل» وعرّب حکمة الیونانء وقام في ذلك وقعد» وخب ووضع» ورفعت 
ا لجهمية والمعتزلة رؤوسهاء بل والشيعة» فانه كان كذلك» وآل به الحال إلى أن 
حمل الأمة على القول بخلق القرآن وامتحن العُلماء فلم هل وِعَلكَ لعامه 
وخلّى بعده شرا وبلاء في اللّین» فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم 
كلام الله تعالی وحيّه تنزیله» لا يعرفون غير ذلك» حتى نبغ شم القول بان كلام 
الله خلوق جعول وأنه إنما يضاف إلى الله تعالى إضافة تشریف» كبيت الله 


وناقة اللہ فأنكر ذلك العلماء ولم تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد 


ات و وا يعد دار ابن حزم رط ٹکٹ 


والأمين» فلما وی المأمون» كان منهم» وأظهر القالق»(). 

ولا بدّ أن نعلم بان الجدل حول هذا المواضيع بقي قرا كاملا أو أكثر لم یتعد 
أحدٌ فيه البحث والناظرة والرگ وم يتدخل أحد في هذه الشؤون؛ إلا من جاهر 
بالزندقة فكان الخليفة يأ به ویعرض عليه الثوبة فان تاب سل ۳ قتل. 
ولم يكن في الخلفاء من بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف 
ومنهاجهم» حت إِنَّ هارون الرشيد كان يقول: «بلغني أن بشرًا المريسي زعم أن 
القرآن مخلوق» وله علي إن أظفرن به لأقتلنّه قتلةً ما قتلٹھا أحدًا قطّ)»37", 
حتی جاء الخليفة المأمون الذي استحوذ عليه جماعة من العتزلة(۳ فأزاغوه عن 


.)4۰4-۳۷/۱( وانظر: المدخل المفصل‎ »)57/11١( سير أعلام النبلاء‎ -١ 

۲- ا ناقب (ص٤١٦).‏ 

۳- وكان متولی کبرها ثلاثة نفر: 

۱- أحمد البدعة النافخ في كير هذه الفتنة المشؤوم على هذه الأمة رئيس قضاة المأمون: أحمد بن 
اي دواد (ت ۰ ۲ ه). 

۲- خادمه في بغداد: الصعي: إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب الخزاعي (ت ۲٠١‏ ه)» 
صاحب الشرطة في بغداد» أيام الأمون» وللعتصم. والوائق» والمتوكل. 

وكان المأمون یبعث له وهو في طرسوس سنة (۲۱۸ ه)» الكتاب يتلوه الکتاب حتى بلغت في هذا 
العام خمسة كتب. 

۳- صحفي الفتنة: فرخ الاعتزالء تلميذ ثمامة بن الأشرس» والنظام: الجاحظ: عمرو بن بحر بن 
حبوب البصري الكناني» مولاهم المعتزلي (ت ۲۵۰ ه) وهو أول من لقب باجاحظ ويلقب أيضًا 
باحدقی. 

کان يشر الناظرق ویروجهاء ویلبس على آنظار الاصةء والدهمای وقد آهدی کتابه: «البیان وان 
لابن ابي دؤاد» فأجازه عليه خمسة آلاف درهم» وأخذ ينشر في الناس» مديحه لأحمد البدعة ومقادحه 
في أحمد السنة. كما في «المدخل المفصل» (۱/ ۳۸۲-۳۷۹). 

والجاحظ كتب كتبًّا لنصرة القول بخلق القرآن» وتعطيل الصفات؛ ككتاب «خلق القرآن»» و«الرد 
على المشبهة»؛ كتبها لابن اي دؤاد» و يبق مذه الکتب ذکر؛ وهجرّت حتى فقدّت كما في «المغربية 
شرح العقيدة القيروانية» (ص 1۷). 

والجاحظ مع آدبه وبلاغته- منّهمًا بالزندقق وقد ذمّه تلميدّة ابن قتيبة ووصفه باه من أكذب 
الأمَّة وأوضعهم محدیت. وأنصرهم لباطل كما في «تأويل مختلف الحديث» (ص 59ه-50). وأنّه لا 
يصلي ولا يصوم» وقال بعذر عوامٌ اليهود والنصارى وا جوس؛ وكفر بعض أقواله جماعة كالبلاقلاني» 


: 0 
وكان منها فكرة خلق القرآنء وما زالوا به یزینون له إعلان ذلك على الا 
حقٌ آعلن سنة اتی عشرة القول بخلق القرآن؛ مضاکًا إلى تفضیل عل على 
أي بكر وعمر فأشمأزت النفوس منه» وکاد البلد یفتتن ولكنّه باعلانه هذا ۸ 
يلزم أحدًا فيما أعلنه» وترك الناس أحرارًا فیما یعتقدون إلى أن كانت سنة تمان 
عشرة ومئتين» ثم من بعدها بدأت ا حنة وحمل علماء الأمة عليهاء وم يكن 
في الأمة من يقول بما('). ولكون الحديث فيها طويل وصنفت فيه التصانيف 
آترك التوسع فیه, وأذكر نبذة مختارة ما حصل مع إمام أهل السنة رحمه الله 
)١(‏ - وق هذا يقول أبو جعفر الأنباري: لما حمل الامام أحمد إلى الأمون؛ 
آخبرت» فعبرت الفرات» فإذا هو جالس ف الخان» فسلمت علیه فقال: يا أبا 
فقلت: يا هذل آنت الیوم رأسء والتاس یقتدون بك فو الله لعن أجبت إلى 
خلق القرآن» سا کا وان آنت لم تجب» ليمتنعنٌ خلق من الّاس کٹیں 
وابن قدامة كما في «الفصل» (۰)۱۸/4 و «روضة الناظر» (۰)۳۹۱-۳۵۰/۱ وانظر: «المغربية 
شرح العقيدة القیروانیة» (ص٢٦۲)ء‏ ولزامًا انظر: «روضة الاعلام عنزلة العريية من علوم الاسلام» 

(1۳-۶۲/۲). 
۱- انظر: أحمد بن حنبل (ص۱5۰۳- )١54‏ ط: دار القلم بتصرف. وما یؤکد على عدم القول بمذا 
البدعة المنكرة من قبل علماء أهل السنة وا جماعق ما رواه آبو الفرج ‏ «الناقب» (ص0۳۲- ۵۳۳) 
محمد بن أحمد بن عمر بن عيسى» قال: معث أبي یقول: ما رایث اسان فيه الشایخ آنبل من 
مشايخ اجتمعوا في مسجد جامع الكوفة یی وقت الامتحان» ففُریئ عليهم الكتاب الذي فيه المحنة» 
فقال أبو تُعيم: أدركث نان مئة شيخ ونيفاً وسبعين شیخاء منهم الأعمش فمن دونه» فما رأیث خُلقاً 


يقول بمذه المقالة- يعني بخلق القرآن- ولا تكلم أحد بمذه المقالة إلا مي بالرندقة فقام أحمد بن 
يونس فقبل رأس أبي لُعیم وقال: «جزاك الله عن الإسلام خیرا>. 


ومع هذا فإِنَّ الرجل إن لم يقتلك فإِنّك تموت» لابدٌ من الوت. فاتق الله ولا 


فجعل أحمد يبكي» ویقول: «ما شاء الله»7"). 

وقال: ما معت کلمة كانت أقوى لقلبي رنه لعینی في احنة من كلمة معتھا 
من فقير آعمی في رحبة طرق قال لي: «يا أحمد إن تملك في الحق مت شهیداه 
وان عشت عشت حميدًا»27". 

(۲) - وعن عبد الرحمن ابن محمد الحنفي قال: سمعت أبي يقول: كنت في 
الدار وقت أدخل أحمد بن حنبل وغيره من العلمای فلما أن مد أحمد ليضرب 
بالسوط دنا منه رجل وقال له: يا آبا عبد ال آنا رسول خالد الحداد من 
ا حبس يقول لك: «أثبت على ما أنت علیه وإِيّاك أن تمزع من الضرب 
واصبر فا ضربث لت حدٍ في الشیطان وأنت تضرب في الله»7". 

(۳) ۔ قال أبو بكر المروذي: لما حبسوا أحمد بن حنبل في السجن جاءه 
السجان» فقال: يا أبا عبد الله الحديث الذي روي في الظلمة وأعواتهم صحيح؟ 
قال: نعم. 

قال السجان: فأنا من أعوان الظلمة؟ 


فال اه «أعوان الظلمة من رال شعرك ویغسل ثوبك» ويصلح طعامك» 


۱- السیر (۲۳۹/۱۱) وهو في «محنة الامام أحمد» لعبد الغني القدسي (ص55- 4۷). 
۲- الآداب الشرعية (۲۲/۲). 
۳ تمذيب الكمال (١/١١٥)ء‏ و«تاريخ دمشق» .)۳۱۳/٥(‏ 
و«تاریخ دمشق 
٤‏ - سیر السلف الصالحين (ص 535 )»)١٠١‏ و «الناقب» (ص4۳۱). 


۳ © 3 
۰ و 


ضَرَبُوا ابْنَ عتبل بالسیاط بِظَلْمِهمْ ... اه ثبت بايان الأثور 

ال لوق جين مَدَّدَ بَيْتَهُمْ ... مَدّ الام عَلَى الصّمید الق 

موث. ولا أَبُومُ فخره ... بصلا بِوَائِقِهَا َل الْمُفترِي7". 

قال ميمون بن الأصبغ قال: كنت ببغداد» فسمعت ضجة فقلت: ما هذا؟ 
فقالوا: أحمد بن حنبل يمتحن. فأتيت منزلي فأخذت مالا له خطر فذهبت به 
إلى من یدخلنی إلى المجلس» فأدخلوني» فإذا بالسيوف قد جردت» وبالرماح قد 
ركزت» وبالتراس قد نصبت, وبالسياط قد طرحتء فألبسوني قباء سود ومنطقة 
وسیفاء ووقفوني حيث ا مع الكلام» فأتى أمير المؤمنين فجلس على كرسي؛ 
وأ بأحمد بن حنبل» فقال له: وقرابتي من رسول الله وله لأضربتك بالسیاط 
أو تقول كما أقول» ثم التفت إلى جلاد فقال: خذه إليك» فأخذه. 

فلمّا ضرب سوط قال: بسم اللہ . 

فلگا ضرب الثاني» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

فلگا ضرب الثالث, قال: الکلام کلام الله غير مخلوق. 

فلمّا ضرب الرابع» قال: بت لا اک الله ا4 
[التوبة: 5۱] فضربه تسعة وعشرین سوطًاء وکانت تكةٌ أحمد حاشية ثوب» 
فانقطعت. فنزل السراویل إلى عانته» فقلت: الساعة ينهتك» فرمی أحمد طرفه 
نحو السماء وحرك شفتیه فما كان بأسرع من أن ارتقی السراویل ولم ينزل» قال 
میمون: فدخلت إليه بعد سبعة أيام فقلت: يا آبا عبد الله رايخك یوم ضربوك 


قد انحل سراويلك فرفعت طرفك نحو السمای ورأيدك تحرك شفتيك فأي شيء 


- نسخة وكيع عن الأعمش (ص ۱۰۱). 


ےم 0_2 عنته 


قلت؟ قال: قلت: «اللهم إن أسألك باسمك الذي ملأت به العرش» إن كنت 
تعلم أي على الصواب فلا تمتك لي ستر»(. 

ضرب الإمام یل وجلد حتی غاب عقله وتقطع جلده وقيده وحبسە'''. 

قال صالح: قال أبي: «كان عقلي معي إلى ثمانية وثلاثين سوطاء ثم لم آدر أين 


كنت ذفن عقلى»2. 


آقول لما ود طارت شعاغا من الأبطال ويك لن تراعي 
تب لو سألتِ بقاء یوم على الأَجَلٍ الذي لَكِ لم ثطاعي 
فصّبا في تال الوتِ صر فما یل اشلود عستطاع 
ولا توب البقاءِ یوب عرٌ قيطوى عَن أخي ا نع الماع 
سبیل الموت غابَة کل ڪي َداعِيَهُ لأُمل الأرضٍ داعي 
ومن لا يُعتببط يَسأم ويه وَتُسِلِمهُ اون إلى إنقطاع 
وما للمره خی في حَياةٍ إذا ما عُدّ من سَقَطٍ ا اع 


وقال آبو عمر بن حیویه. حدثنا عبد الله بن سلیمان ملاع حدثني أبي قال: 
«رأيت في المنام أيام ا حنة كأنَّ رجلاً خرج من القصورة من السجد الجامع وهو 
يقول: قال رسول الله كَل -قال أبو بكر: وعقد أبي ثلاثين-: «اقتدوا باللذين 
من بعدي؛ أحمد بن حنبل وفلان»» ونسيت اسم الثاني إلا أنه كان أيام قتل 
أحمد بن نصر»0. 


۱- المناقب (ص ۷ 5- ۸٤٥)ء‏ و«الحنة» (ص۷۳- ٦۷)ء‏ و«السير» (554/11- 556 ). وأعلَّها 
الذهمى بالنكارة. 

۲- تاريخ ابن الوردي (۲۱۲/۱). 

۳- ا جموع من مرویات أبي الفضل (ص45 ۲). 

.)۳۶۶/۱۱( الطیوریات (۷۰۳/۲- 4 ۷۵)» و«سیر آعلام النبلاء»‎ - ٤ 


عنته [۹۹) 2 


ولا آخذت آبا عبد الله السیاط قال: وبك أستغيث یا جار السماء ونا جباز 
الأرض»('. 

قال صالح: فلمًا ضجر -يعني العتصمت وطال المجلس» قال لي: عليك لعنة 
الله لقد كنثُ طمعث فيك خذوه واسحبوه. 

قال: فأخذت وسحبت م خلعث. 

ثم قال: العقاین(۲) والسياط. فجيء بعاقبين والسياط. 

قال أبي: وقد كان صار الم شعرة أو شعرتان من شعر البي وَل فصیرقما في 
کم قميصي» فنظر إسحاق بن إبراهيم إلى الصرّة في کم قميصي. فوجّه إِلٌ: ما 
هذا مصرورٌ في كُيِك؟ 

فقلت: شعر من شعر التي ل 

وسعى بعض القوم إلى القميصٍ ليخرقة في وقتِ ما أقمث بين العاقبين. 

فقال مم -يعني المعتصم-: لا تخرقوةُ انزعوة عنه. 

قال أبي: فظننث أنه درئ عن القميص الخرقٌ بسبب الشعر الذي كان فيه. 

نم صيرث بين العقابين» وَسْدَدْتُ يدي وجيء بکرسی, فجلس عليه» وابن أبي 
دُواد قائمٌ على رأسه الاس أجمعون قيام» قال لي: انسان من شدي : خذ با 
اخشبتین بیدگ وش علیهما. فلم آفهم ما قال فتخالعت يدي طا شذث وا 
أمسك پالاشتن: 

قال أبو الفضل: ولم يزل أبي -رحمه الله عليه- یتوكُعُ منهما إلى أن توفي. 

م قال للجلادین: تقدموا. فنظر ال السیاط فقال: افوا يثيرها. 


“(RÊ 
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العقابان: خشبتان يشبح الرجل بینهما للجلد «تاج العروس».‎ -۲ 


لل دا 


ثم قال لهم: تقدّموا. 

فقال لأحدهم: ادن آوجغ قطع الله يدك. فتقدم فضربني سوطين ثم تنحی» 
ثم قال للآخر: ادنه أوجع, شد قطع اللہ يدك. ثم تقدم فضربنی سوطین» 2 
فلم يزل يدعو واحدا بعد واحدٍء يضربني سوطين ویتنحی» ثم قام حتى جاءني 
-وهم محدقون به- فقال في ويحك يا أحمث تقتل نفسك! ويحك» آجبني حتی 
أطلق عنك بيدي. 

فجعل بعضهم یقول لي: ويلك! إمامك على رأسك قائمٌ. 

قال لي عُجِيفٌ -فنخسيي بقائم سیفه ويقول-: تريدٌُ أن تغلب هؤلاء كلّهم!! 
وجعل إسحاق بن إبراهيم يقول: ويحك! الخليفة على رأسك قائم. 

قال: ثم یقول بعضهم: يا سڈ المؤمنين» دمه في غنقي. 

قال: ثم رجع» فجلس على الكرسئ, ثم قال للجلاد: اد شد قطع الله يدك. 
تم قام إل الثانية» فجعل يقول: يا أحمدٌ: أجبني. 

فجعل عبد الرهن بن إسحاق يقول: من صنع بنفسه من أصحابك في هذا 
الأمر ما صنعت؟! هذا يحبى بن معين» وهذا أبو خيثمة» وابن أبي إسرائيل. 
وجعل يعد علي من أجاب. 

قال: وجعل هو يقول: ويحكٌ» أجبني. 

قال: فجعلت اقول نحو ما کنث اقول هم. 

قال: فرجح» فجلس» ثم جعل یقول للجلاد: شك قطع اللہ 7 

قال أبي: فذهب عقلي» فما عقلث إلا وأنا في حجرة» مطلقٌ عي الأقبا فقال 


: مھ 


ودسناك. 

قال أى: فقلت: ما شعرث ذاك. 

قال: فجاؤوني بسویق, فقالوا: اشرب. فقلت: لا أفطرٌ!. 

فجيء به إلى دار إسحاق بن إبراهيم. 

قال 0 فنودي بصلاة الظهرء فصلینا الظهر. 

وقال ابن ماعة: صلیت. والدَّمُ یسیل من ضربك؟!. 

فقلت: به صلی عمر» وجرځۀ يشب دمّاء فسکت. 

ثم خلي عنه. فصار إلى المنزل» ووجة التجحل من السَجن من یبصر الضرب 
والجراحات يعالج من فنظر إليه» فقال: قال لنا: واه لفك رایت هدة ضدرب 
السیوط ما رأيثُ ضربًا أشدّ من هذاء لقذ جُرٌ عليه من خلفه ومن قدَّامق ثم 
آدخل ميلا" في بعض تلك الجراحاتء فقال: لم فد فجعل یأتیه فیعاجد. 
وقد کان أصاب وجهّه غير ضربق ثم مكث يعالجة ما شاء ال 

ثم قال له: إِنَّ هذا شی أريد أن أقطعة. فجاء بحديدة» فجعل يعلق اللحم بھاء 
ويقطعه بسكين معف وهو صاب بحمد الله لذلك» فبرأً منه 

وم يزل یتوجغ من مواضع منه» وكان أُثژ الضرب بین في ظهره إلى أن توفي -رحمة 
اللہ علیه-(۳). 

وقال أبو بكر محمد بن يوسف ابن الطباع: معت أبا عبد الله البينون وكان 
-١‏ الباريّة: الحصير الخشن «المصباح المنير». 


۲ الميل: (أداة یقاس كما قدر الجراحة وعمقه وغوره) «لسان العرب». 
۳- ا حنة لصاح (ص8ه١-57١).‏ 


7 (.. دبكلل -دى. 


يتعبد» يقول: قلت لبشر بن الحارث (ت ۲۷ ۲ه): ألا صنعت كما صنع أحمد 
بن حنبل! فقال: «تريد مني مرتبة النبيين؟ لا يقوى بدني على هذاء حفظ الله 
أحمد من بين يديه ومن خلفه» ومن فوقه ومن أسفل منه» وعن يمينه وعن 
شاله»(. 

وقال بشر بن الحارث: «قام أحمد مقام الأنبیای وا مد عندنا امتحن بالسراء 
والضرای فکان فیهما معتصما بالله». 

وقال آبو عبد الله البوشنجي: «أحمد عندي أفضلم من سفیان الشوري؛ لان 
سفيانٌ لم عتحن من الشدة والبلوی بمثل ما آمتحن به أحمد؛ ولا علم سفیان 
ومن تقدم من فقهاء الأمصار کعلم أحمد, لأنّه كان أجمع هاء وأبصر عتقنیهی 
وغالطیهم» وصدوقهم وکذوهم منه»(۳. 

قال أبو بكر أحمد بن كامل في «تاريخه»: «ضرب العتصم أحمد بن حنبل في 
احنة قي القرآن سنة سبع وعشرين ومائتين. 

أدرك أحمد سبعة من الخلفاء» وطلبه المأمون فمات قبل أن يصل إليه» وضربه 
العتصمء ومنعه الوائق من ا خروج وجعل داره عليه حبساء وأخرجه المتوكل رمه 
اللہ وخلع عليه وأكرمه» ورفع ا حنة في القرآن»(. 

وقيل له: يا أبا عبد الله» أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ 

قال: «كلاء رو ظهور الباطل على الحق أنْ تتقل القلوب من المدى إلى 
١‏ - تحذيب الكمال .)٥٥٥/٤(‏ 

۲- السير (۲۰۲/۱۱). 


۳- شرح علل الترمذي (۲۱۳/۱). 
5 - منازل الأئمة الأربعة (ص۲۵۵). 


: مد 


الضلالة» وقلوبنا بعد لازمة للحقم!'. 

ودخل أحمد بن داود الحداد على أبى عبد الله ا حبس قبل الضرب. فقال له في 
بعض كلامه: يا آبا عبد الله عليك رجال» ولك صبیان» وآنت معذور؛ كانه 
يسهل عليه الإجابة. 

فقال له الإمام أحمد: «إنَّ كان هذا عقلك فقد استرحتم!'. 

تكريت قال: كتب رجل من إخوان أبي عبد الله أحمد بن حنبل إليه أيام ا حنة: 


اَذ 


هَذِي الخطوية سَتنتّهي 6 فاد جزعت من م الخطوب فن و 
الصَّبْرٌ يَقُطَعُ ما تری فَاص٘بز لا فَعَسَى نا أن تنْجَلِي وَتَعَلّهَا 
فأجابه أحمد: 

تن وَوَعَظنني تَا کا َسَعَنْجَلِي بل لا اٹول لها 
ها من كان كلك عدا مه به إِذْ کات َلك حل 
ورحم اللہ با الفرج إذ قال: «هذا رجلٌ هاتت عليه نفسه في الله تعالى قبذهاء 
كما هانت على بلال تقسف وقد زوا عن سعید بن السَیّب: أنه كانت نفسه 
عليه في الله تعالى» أهون من فس دُباب. ولا تھون أنفسهم عليهم لتلشحهم 
العواقب» فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال» وشدة ابتلاء أحمد دليك 


على قُوة دينه؛ لأنه صَحٌ عن النبي بي أنّه قال: ری الرجل على حَسّبٍ 
۱- السير (۲۳۸/۱۱). 


۲- الآداب لابن مفلح (۲۲/۲). 
۳- الصدر نفسه (۵۵/۲). 


رح س(ه. )سس د.. 


دینه» قسبحان من اده وبصره» وقواه و تصره 


0 


لاس ذُقيْقَاتِ الْوَيَعْ 
ترك الوم مول الفطلع 
داك لو قَارَعَۂ لو قرغ 


وٹی قصيدة إ ماعیل بن فلان الترمذي الذي آنشدها الامام ا مد بن حنبل وهو 


في السجن ف الحنة» يقول فيها: 


إذا مير الاشیَاخ يما وحصلوا 


2 


فيا ام السّاعى درك شاو 


.)4 4 المناقب (ص5‎ -١ 
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رُوَيْدَكَ عَنْ ادراکه ستقصر 
له الا مِن الْقُوتِ مر 


من الب الْمَخفود والعلم كيد ٠‏ 


۲- شرف أصحاب الحديث «الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث» (ص15)؛ 


و«تنوير بصائر المقلدين» (۳۰۸/۹- ۳۵۹۹). 


۳- الآداب الشرعية (۱۳/۲). 


حنتہ 50 8ھ 


تابع للمحنة کنع الإمام من التحدیث واعتزاله الناس 
قال صالح: وقد كان إسحاق بن إبراهيم وجه إلى أبي: «الزم بیتكء ولا تخرج 
إلى جمعة ولا جماعة» و لا نزل بك ما نزل بك 2 أيام یی | إسحاق»20, 
مات المعتصم سنة (۲۲۷ھ)ء م تولى ابنه الوائق» وهو من أم وَلَدٍ كذلك» 
وكانت وفاته سنة (۲۳۲ھ))ء وم يُؤثر عنه أنه أحق بالإمام أحمد أذى؛ أو محنة 
في الفتنة؛ لاله علم مقام الامام أحمد من العامة والخاصة» فخشي ورتم عليه 
ول ذلك يزيد امد منزلة عند النّاس ویزید فكره ذيوعًا وانتشارّاء لکن لقاء 
تحريك ابن أي دؤاد هاء وتأليفه للخليفة ضد الامام آمد» وتعاون قضاة السوء 
معه» وتخوفهم من الامام أحمد لها انبسط في التحديث» کتب الواثق کتابه إلى 
عامله (سحاق بن إبراهيم» ینهی فيه الامام أحمد عن مساکنته ولیذهب حیث 
شاء ... عندئد قطع أحمد التحدیث في آخر سنة (۲۲۷ه) واختباً بين داره» 
گور اصتقاته وما وال كذلاك حق هلاک الرائق سه (۲۲۲ه) .وق سرت 
المعتصمء تم تول الوائق» قال وغبل بن علي الخزاعي (ت 45 ۲ه): 


خليفة مات لم يحزن له أحد وآخر قام لم يفرح به أحد 


ثم جج هؤلاء المبتدعة الفتنة مُتَسَيْرِيَْ بالوائق» فاشتد على أحمد البدعة» وأذناب 
الفتنق يتابعون علماء آهل السنة» 0 فاشتد آمر ا حنة على علماء أهل 
السنة» وألحقھم صن تلف الأذی(۲). 

وهذا حفيد بقي عبد الرهن بن أحمد: معت أي یقول: «رحل 5۱ من مكة 


۱- ا حنة (ص ۱۹۲). 
۲- الدخل الفصل (۳۸۷/۱). 


7-ےس د.. 


إلى بغداد وکان رجا بغيته ملاقاة أحمد بن حنبل. 

قال: فلا قربت بلغتني احنة وأنّهِ ممنوع» فاغتممت غمًا شدیڈًاء فاحتللت 
بغداد» واکتریت بیئّا في فندق. ثم أتيت الجامع وأنا أريدٌ أن أجلس إلى لاس 
فدفعت إلى حلقة نبيلة» فإذا برجل يتكلم في الرجال» فقيل لي: هذا بھی بن 
ففرجت لي فرجة» فقمت إليه» فقلت: يا أبا زکریا: -رحمك الله - رجل غريب 
ناو عن وطنو» يحب السؤال» فلا تستجفني. 

فقال: قل. 

فسألت عن بعض من لقيته» فبعضًا زكى» وبعضًا جرح فسألته عن هشام بن 
غمار. 

فقال لي: أبو الوليد» صاحب صلاة دمشق» ثقة» وفوق الثقة» لو كان تحت 
ردائه کر أو متقلدًا کبرا؛ ما ضرّه شيئًا لخيره وفضله» فصاح أصحاب الحلقة: 
يكفيك درشا الله غيرك له سوال. 

فقلت: وأنا واقف على قدم: اکشف عن رجل واحد: أ مد بن حنبل فنظر 
ال کالتعجب. فقال لي: ومثلناء نحن نکشف عن أحمد؟! ذاك إمام السلمین 
وخبرهم وفاضلهم. 

فخرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل» فدللت عليه» فقرعت بابه» فخرج 
إلي» فقلت: يا أبا عبد الله رجل غریب. نائي الدارء هذا آول دخولي هذا البلد 
وأنا طالب حدیث. ومقید سنة» وم تكن رحلتي إلا إليك. 

فقال: ادخل الأصطوان ولا یقع عليك عین. 


a60 ۳ 


فدخلت» فقال لي: وأين موضعك؟ 

فقال: إفريقية؟ 

قلت: أبعد من إفريقية» أجوز من بلدي البحر إلى إفريقية» بلدي الأندلس. 
قال: إن موضعك لبعيدٍ» وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك» 
غير أي متحن با لعله قد بلغك. 

فقلت: بلى» قد بلغني» وهذا أول دخولي» وأنا جهول العين عندكم؛ فان أذنت 
لي أن آي كل يوم في زي السؤال» فأقول عند الباب ما يقوله السؤال» فتخرج 
إلى هذا الموضع» فلو لم تحدثني كل يوم إلا بحديث واحد» لكان لي فيه كفاية. 
فقلت: لك شرطك» فکنت آخذ عضا بيدي. ول رآسی بخرقة مدئسته وآ 
بابه فأصيح: الأجر -رمك الله - والسؤال هناك كذلك» فیخرج اي ویغلق» 
ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر» فالتزمت ذلك حت مات الممتحن له وولی 
بعده من كان على مذهب السنة» فظهر أحمد وعلت امامته» وكانت تضرب 
إليه آباط الابل» فکان یعرف لي حق صبري» فکنت إذا آتیت حلقته فسح 
لي» ویقص على أصحاب الحديث قصتی معه فکان يناولني الحديث مناولة(۱) 
ويقرؤه علي؛ وأقرؤه علیه» واعتللت 2 خلق معه»(۳. 

-١‏ والمناولة: أن يعطي الشيخ الطالب أصل ساعه أو فرعًا مقابلا به» ويقول له: (هذا ماعي عن 
فلان فاروه عني)» أو: (أجزت لك روايته عني)» 5 يبقيه معه ملكا له أو يعيره إِيّاه لينسخه ويقابل 
به. أو يأتيه الطالب بکتاب من ساعه فیتأمله 25 يقول: «ارو عني هذا». «الباعث الحثيث» 


كت ۱ ۱): 
۲- السير (۲۹۳/۱۳- ٢۲۹)ء‏ واستنکرها الذهبي. 


سس 
وهذه مكيدة يديرها ا حاقدون: بعد ثلاث سنین من لخاد حنة القول بخلق 
القرآن أشعل المفتونون» محنة ثانية للامام أحمدء من باب الكيد له خلاصتها: 
أَنَّ التوکل كان یکره العلویین» ومن يؤويهم» فأعلن أخلاف السوء أن الامام 
أحمد: كان يؤوي علويًا من خراسان في داره» واستطاعوا بهذا تحريك المتوكل 
ضده سنة (۲۳۷ ه) فبعث له المتوكل بواسطة واليه على بغداد» فريقا من 
الرجال والنسای فكبسوا عليه في داره ليلا یْتشُون عن وجود ذاك العلوي في 


داره» فخاب الفاتنون» وظهرت براءة أحمد, فرح المتوكل7"). 


.)٥١٠-٥٤٤/١٢( المدخل المفصل‎ - ١ 


: ©“ 
بدأت الفتنة بعهد المأمون» وانتهت بموت الواثق» وكان ذروة ا حنة في عهد 
العتصم الذي أشرف على الاستجواب» وأمر بجلد الإمام أحمد بمشهد منه 

وقسوة وغیر رأفة ولا إجلال للإماميهة. 

ثم تعرض الامام لفتنة ثانية وأود الله شرهاء وخیب الله أملَ فاعلیهاء وهي في زمن 
التوکل» والتي سبق الحديث عنها. 

تم تعرض الامام مد بعد هذه ا حنة لمنحة عظيمة» فقرنت الامامة باهه وذاع 
صیته وانتشر خبره في أرجاء البلاد» وکانت هذه محنة السراء التي كان الامام 
بخاف فیها على نفسه وسأل الله أن یتوفاه خشية أن یفتن بھاء وکان ا حال 
کذلك. فمات ۓل ولم يغير ولم يبدل» فکان إلى وقت وفاته الامام الزاهد الورع 
التواضع اللطیف مع |خوانه والسلمین» وصاحب الحجة على خصومه وأعدائه 
المخالفين» فلله دره وعلی الله أجره» وأ حقنا الله برکبه ثابتین غير مبدلين» وأعاذنا 


من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


ذکر عاقبة بعض الظلمة الذين أذو الإمام ایی 


ذكر عاقبة بعض الظلمة الذين آذو الامام رل 

9 العلماء هم أولياء اللہ ومن تعرض شم فقد آذنه الله با محاربة» ومن يتأمل 
في سيرة الامام يجد بأنَّ کل من ساهم في أذيته» والوقيعة به ابتلاه الله تعالى» 
ومن هؤلاء على سبيل الذكر. ابن أبي داد فا المتؤكل نام حبسه فأصابه في 
حبسه الفالج» فبقي في جلده تحبوسًا بالفالج إلى أن مات(). 

وعن حنبل بن إسحاق» قال: حدُثنيی عمران بن موسى» قال: «دخلث على 
أبي العروق الجلاد الذي ضرب أحمد لأنظر إليه» فمکت مس وأربعين یوما 
يَنبِخُ كما يبح الكلث». 

وقال أبو بكر الشهرزوري: «رأيت أبا ذر بسهرورد. وقد قدم مع واليها وكان 
مقطعاً بالبرص(۳. وکان ضرب أحمد بن حنبل بين يدي المعتصم. قال: 
«دعینا في تلك الليلة وحن مسون ومئة جلاد فلگا آمرنا بضربه كنا نغدو حتى 


نضربه سی ثم يجيء الآخر على أثره» 2 یضرب»(. 


آضحی این خَثبّل محنة مَأْمُونَة رس مد یعرف السك 
وَإِذا ات لاحك مشا فاعم 00 ا 


-١‏ الفرق بين الفرق (ص54١).‏ وانظر: «المقفى الكبير» للمقريزي (۰۳/۱ ۵- ۰۵ 0)» وقيل: كان 
يقول: «أصابتني دعوة ابن حنبل». 

۲- مناقب الإمام مد (صه54- 055). 

۳- لعا الله أبتلاه بسبب ظلمه للإمام أحمد رحمه اللہ والله أعلم. 

- مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۲5۱/۳). 

.)۹۰/٦( طبقات الشافعية (۳۳/۲)» وهو في «تاريخ بغداد»‎ -٥ 


5ك ذکر عاقبة بعض الظلمة الذین أذو الامام يت 


جماعة لم يجيبوا في امحنة(. 
ثبت جماعة من العلماء في احنة وصبرهم اللہ فمنهم من سجن» ومنهم من 
عذب. ومنهم من هرب واعتزل» ومنهم من قُطِع عنه الال الذي كان يحصل 
به قوته وقوت عياله» وغير ذلك من أنواع اٹمن التي سار البتدعة يحرضون 
أصحاب السلطان في رد علماء هل السنة عن الحق والصواب» والله حسيبهم» 
ويوم القيامة الموعد. 
قال أبو الحسين بن المنادي: «وممن ۸ ب : أبو تُعيم القضل بن دكين وعثان» 
والبَُيْطي» وا ماعیل بن أبي آویس؛ وأبو مُصعب المدنيان» ويحبى الِمَاني». 
وقال أبو العباس بن سعيد الروزي: «۸ صبر في اليحنة إلا أربعة: أحمد بن 
حنبل» وأ مد ابن نتصر وٹحمد بن نوح» وثعيم بن حَمّاد)7". 
قال صالح: «ثمّ امتحن القوم» فوچه بمن امتنع إلى الحبس» فأجاب القومٌ جميعًا 
غير أربعة: أبي رحمه اللہ محمد نوح» وعبيد الله بن عمر القواريري» والحسن بن 
حمادة السجادة». 
قال السخاوي: عفان-بن مسلم الصفار- أحد الحفاظ الأثبات من شيوخ 
البخاري أيضاء فقد قال حنبل بن إسحاق: معت أبا عبد الله يعني الإمام 
أحمدء يقول: شيخان كان الاس يتكلمون فيهما ويذكرونمماء وکا نلقى من 
الناس في أمرهما ما الله به عليم» قاما لله بأمر لم يقم به أحد أو كبير أحد مثل 
-١‏ انظر: كتاب لا حنة وأثرها في منهج الإمام أحمد النقدي» وقد استفدت منه جزى الله مؤلفه خيراً. 


؟- المناقب (ص٥۲۳).‏ 
۳- ا حنة (ضص ۳ .)١‏ 


ما قاما به: عفان (ت ۲۲۰ه) وآبو نعیم (ت ۲۱۸ أو ۲۱۹ھ" يعني 


قیامهما بعدم الاجابة في ا حنةء وبکلام النّاس من أجل أنمّما کانا یأخذان على 


ووصف أحمد مع هذا عفان بالتثبت( وقیل له: مَنْ تابع عفان على کذا؟ 
فقال: وعفان يحتاج إلى أن يتابعه أحد؟! وأبا نعيم بالحجة الثبت(*. وقال عن 


أبي نعيم: «يزاحم به ابن عيينة». 


وقال: «إِئنًا رفع الله عفانء وأبا نعيم بالصدق»(). 

وقال: «إذا مات أبو نعيم» صار كتابة إمامًا إذا اختلف الناس في شيءٍ فزعوا 
إليه». 

محمد بن نوح العجلي (ت ۲۱۸ه). قال الخطيب: كان المأمون کتب وهو 


بالرقة إلى إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة ببغداد حمل أحمد بن حنبل» 


وحمد بن نوح إليه» بسبب ا حنة فاخرجا من بغداد على بعير متزاملين, م أنَّ 


. الفضل بن دكين‎ - ١ 

۲- تاريخ بغداد »)۱٤۹/۱۰(‏ و«تحذيب التهذيب» ٤/۸(‏ ۲۷- ۲۷۵). 

۳- حيث قال: «عفان وحبان ويهر هؤلاء المتثبتون». 

6- فتح الغیث (۲/٦ه‏ ۲- ۲۷ء و«الیزان» للذهي (۸۲/۳). 

ه- تاريخ بغداد ٤(‏ ۳۰۷/۱). 

-٦‏ تمذیب الكمال (۲۰۷/۲۳) وف «تمذيب الكمال» أيضًا (۲۱/۲۳- ۲۱۰). قال أحمد بن 
سلمان النجاد. عن محمد بن يونس الكديمي: معت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: لما جاءت ا حنة إلى 
الكوفة» قال لي أحمد بن يونس: إلق أبا نعيم» فقل له...فلقيت آبا نعيم» فقلت له فقال: إنماهو 
ضرب الأسیاط قال ابن اي شيبة: فقلت ذهب حديثنا عن هذا الشيخ. فقيل لأبي نعیم» فقال: 
أدركت ثلاثة مغة شيخ كلهم یقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وإنما قال هذا قوم من أهل البدع 
كما يقولون: لا بأس أن ترمى الجمار بالزجاج ثم خذ زره فقطعه ثم قال: «رأسي أهون علي من 
زري». 

۷- بحر الدم (۳۷/۱). 


جماعة لم جيبوا في ا حنة 5000 


محمد بن نوح أدركه المرض في طريقة» فأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» قال: 
آخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق» قال: حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبلء قال: 
معت أبا عبد اللہ يقول: ما رأيت أحدًا على حداثة سنة وقلة علمه آقوم 
بأمر الله من محمد بن نوح وأ لأرجو أن يكون الله قد ختم له بخير؛ قال لي 
ذات يوم وأنا معه خلوين: «يا أبا عبد اللہ الله الله نك لست مثلي» أنت رجل 
یقتدی بك» وقد مد هذا الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك» فاتق الله واثبت 
لأمر الله». 

أو نحو هذا من الكلام قال أبو عبد الله: فعجبت من تقويته لي وموعظته إِيّاي. 
ثم قال أبو عبد الله: «انظر ما ختم له فلم يزل بن نوح كذلك ومرض حتى 
صار إلى بعض الطريق» فمات». 

قال آبو عبد الله: فصليت عليه ودفنته. -أظنه قال بعانة-(). 

عبد الأعلى بن مُسْهر الدمشقي (ت ۲۱۸ه). روى له: الجماعة. قال أبو 
داود: سمعت أحمد يقول: «رحم الله أبا مسهر ماکان أثبته وجعل يطريه». 
وعاصم بن علي بن عاصم الواسطي رت ۲۱ ۲ه). روى له: البخاري» 
والترمذي وابن ماجه. قال عنه الإمام «قام من الإسلام بموضع آرجو أن يثيبه 
الله به الجحنة». 


۱- تاریخ بغداد .)١١۷/٤(‏ 

۲- سؤالات أبي داود للإمام ا مد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم )٤٤١(‏ (ص۳۲۳)ء قال الذهبي 
في «السير» (۲۳/۹- ٢٦۲)ء‏ والخبر بطوله في «تاريخ بغداد» :)۱۷۰/۱٤١(‏ «كان عاصم یل من 
ذب عن الدين في المحنة» فروى الهيئم بن خلف الدوري: أنَّ محمد بن سويد الطحان حدثه قال: كنا 
عند عاصم بن علي ومعنا أبو عبيد وإبراهيم بن أبي الليث وجاعة وأ مد بن حنبل يضرب» فجعل 
عاصم يقول: ألا رجل يقوم معي» فنأت هذا الرجل فنکلمه» قال: فما يجيبه أحد نم قال ابن أبي 


آصبغ بن الفرج المالكي (ت ۲۵ ۲ه). روی له البخاري» وأبو داود والترمذي 
والنسائي. 

قال أبو العرب: قال يحى بن عمر: «اختفى أصبغ بن الفرج أيام الأصمء وأخذه 
الناس بائ حنة في القرآن» فطلبه الأصجٌ فاختفى في داری وكان إخوانه يأتونه فيها 
الواحد بعد الواحد» حت مات». 

وقال أبو عمر الكندي: إ٤‏ العتصم كتب في أصبغ ليحمل في المحنة» فهرب 
إل حلوان» فاستتر هنا(2. 

اماعیل بن أبي أويس (ت ۲٢٢‏ أو م ). قال الفضل بن زياد: معت 
أحمد بن حنبل وقيل له: من بالمدينة اليوم؟ 

فقال: «إسماعيل بن أبي أويس هو عام كثير العلمء أو نحو هذا». 

وقال: «هو ثقة» قام في أمر ا حنق مقامًا محمودًا»7". 

نعيم بن حماد الخزاعي رت ۸ 2۲ه). روى له: البخاري» وأبو داود» والترمذي» 
وابن ماجه. 

قال محمد بن سعد: «طلب الحديث طلبًا كثيرا بالعراق وا حجاز ثم نزل مصر 
فلم يزل بها حتى أشخص منها في خلافة أبي إسحاق بن هارون» فستل عن 
القرآن» فأبى أن يجيب فيه بشيءٍ مما آرادوه عليه» فحبس بسامراء فلم يزل 
بناتي فأوصيهم, فظننا أنَّه ذهب يتكفن ویتحنط ثم جای فقال: إِنَّ ذهبت إليهنّ فبکین قال: وجاء 
كتاب ابنتي عاصم من واسط: يا أبانا إنّهِ بلغنا أنَّ هذا الرجل أخذ أ مد بن حنبل» فضربه على أن 
يقول: القرآن مخلوق» فاتق اللہ ولا تحبه» فوالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا نك أجبت». 
١‏ - ترتیب المدارك (۲۱/۶- ۲۲). 


۲- السير (۳۹/۱۰). 
۳- العرفة والتاریخ (٢/٦۸)ء‏ و «تاریخ الاسلام» (۵۳/۰). 


محبوسًا بھا حتى مات في السجن في سنة نمان وعشرین»(. 

حمود بن غيلان العدوي, مولاهم المروذي (ت 4٩‏ ۲هم). قال الإمام أحمد: 
«ثقة آعرفه باحدیث» صاحب سنةء قد حيس سیب القرآن» وقال: «هو 
آعجب إلي من أبي بكر للستملي»(. 

یوسف بن يحبى القرشي مولاهم البويطي (ت ۲۳۲-۲۳۱ هم). قال الربیع 
بن سلیمان: «کان البويطي أبدًا حرك شفتیه بذکر اللہ وما أبصرت أحدًا أنزع 
بحجة من کتاب الله من البويطي» ولقد رأيته على بغل في عنقه غلء وتي رجلیه 
قيد» وبينه وبين الغل سلسلة فیها لبنة وزتما أربعون رطلاًء وهو یقول: نما خلق 
الله الخلق ب: «کن» فإذا كانت مخلوقة» فكأن خلوقًا خلق معخلوق» ولئن 
أدخلت عليه لأصدقنه - يعني: الوائق - ولأموتن في حديدي هذا حت يأ 
قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حدیدهم»(. 

الحارث بن مسكين (ت ۵۰ ۲ه). روى له: أبو داود» والنسائي. قال الخطيب: 
«كان فقيهًا على مذهب مالك بن أنسء وكان ثقة في الحديث. 

حمله المأمون إلى بغداد في أيام امحنة» وسجنه لأنّه لى يحب إلى القول بخلق القرآن 
فلم يزل ببغداد محبوسًا إلى أن ولي جعفر المتوكل فأطلقه» وأطلق جميع من كان 
الس 


ورجع إلى مصر وكتب إليه المتوكل بعهده على قضاء مصر فلم يزل يتولاه من 
سنة سبع وثلائین ومائتين إلى أن صرف عنه في سنة مس وأربعين ومائتين»0. 
۱- الطبقات (۱۹/۷٠ء١).‏ 

۲- بحر الدم (4۹/۲). 

۳- طبقات الشافعية للسبكي (۱۹/۲). 


- تاريخ بغداد (۱۱۱/۹). 


محمد بن عبد الله بن عبد احکم (ت ۱۸ ۲ه) روی له: النسائي. 

ومن أجاب جماعة, كما قال الذهبي: «وكتب المأمون إليه -نائبه إسحاق بن 
إبراهيم الخزاعي - أيضًا في إشخاص سبعة آنفس وهم: محمد بن سعد كاتب 
الواقدي. وبحی بن معين» وأبو خثيمة» وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون» 
وا ماعیل بن داود» وا ماعیل بن أبي مسعود وا مد بن إبراهيم الدورقي 


فأشخصوا إليه» فامتحنهم بخلق القرآن فأجابوی فردهم من الرقة إلى بغداد»). 


۱- تاریخ الاسلام (۲۷/۰)» وكان نتيجة ذلك ما قاله صالح في «سيرة أبيه» (ص؛ ۷): «ضرب 
أبي على حديث كل مَنْ أجاب»» وقي «ميزان الاعتدال» )٥٤٤/٤(‏ قال الإمام أحمد: «أكره الکتابة 
عمّن أجاب في المحنة» كيحبىء؛ وأبي نصر التمار...». 

وقال عبد الله: «وم يحدث اي بعد ا حنة بشيء». 

قال الذهبي معلقًا في «السير» (۱۷۹/۱۱): يريد عبد الله بهذا القول أنَّ أباه لم يحمل عنه بعد ا حنة 
شيئًاء وإلا فسماع عبد الله بن أحمد لسائر كتاب (المسند) من أبيه كان بعد ا حنة بسنوات» في حدود 
سنة سبع وتمان وعشرين ومائتين» وما مع عبد الله شينًا من أبيه ولا من غيره إلا بعد المحنة» فإنّه كان 
أيام احنة صبیّا مميرّاء ماکان حله يسمع بعد -والله أعلم-». 

قلت أبو إسحاق في «مسند الامام أحمد )۸۷٦۸(‏ حدثنا على بن عبد الله ابن المديني -وذلك قبل 
المحنة - قال عبد الله : «وم حدث أبي عنه بعد ا حنة بشيءِ»» ا حدثنا عبد الوقاب تن عبد ال جید 
يعني الثقفي» حدثنا يونس» عن الحسنء عن أبي هريرة» أنَّ النبي وَل قال: «أفطر الحاجم واحجوم». 


نبذة في ذكر المتوكل ونصرته لس 3269-۱۰ 
نبذة في ذکر المتوكل ونصرته لس 

هو جعفر آبو الفضل بن المعتصم بن الرشيد» بويع له في ذي الحجة سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتي بعد الوائق» فأظهر الیل إلى السنة» ونصر أهلهاء ورفع المحنة» 
وکتب بذلك إل الافاق. 

استقدم ا حدثین إلى سامراء وأجزل عطایاهم وأكرمهم» وآمرهم بأن يحدثوا بأحاديث 
الصفات والرؤية -وآظهر الله به السنّة» وأفل به نجم التجهم والاعتزال-» وجلس 
أبو بكر بن أبي شيبة في جامع الرصافة؛ فاجتمع إليه أيضًا نحو من ثلائین ألف 
نفس» وجلس آخوه عثمان في جامع المنصور» فاجتمع إليه أيضًا نحو من ثلاثين 
ألف نفسء وتوفر دعاء الخلق للمتوکل» وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم له حتى 
قال قائلهم: ا خلفاء ثلاثة: «أبو بكر الصديق 45 في قتل أهل الردة» وعمر بن 
عبد العزيز في رد المظالمء والمتوكل في إحياء السنّة وإماتة التجهم»(2. وقال بو 


بكر ابن الخبازة في ذلك: 


وبع ان اس الوم تحت با حص کان 1 تدلل 
تصول وتشطو إِذْ أقِيمَ عَتَارُعا وط مَنَارُ الاك والرور من عل 
وول أَخُو الإبداع في الذّین هار إلى الثار يَهُوي مُذبرا عير مقبل 
شفی الله مثهُم بالخليفة جعف خلیفته ذي الشلة الوك 
اللا و 5 7 لد ۳ ۳ 3 ره و ۳ ۲ 
خليفة ري وابن عم بيه وخیر بي العبّاس مَنْ متهم ولي 


-١‏ وقي «الوافيات بالوفيات» للصفدي (۱۰۱/۱۱) قال إبراهيم بن محمد التيمي قاضي البصرة: 
«الخلفاء ثلاثة: أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة حتى استجابواء وعمر بن عبد العزيز رد مظالم بني 
أمية» والتوکل محا البدع وأظهر السنة». 

۲- تاريخ الخلفاء (ص۳۷) ط: ابن حزم. و«تاريخ الإسلام» .)۱۰۹۷/٥(‏ 


 - 7‏ -1-,-, + ذکر المتوكل ونصرته للسنّة 
وكان جوادًا مدحَاء يقال: ما أعطى خليفة ما أعطى التوکل. 
قال الحسين بن إسحاق: معت صالح بن أحمد بن حنبلء يقول: سهرت ليلة» 


ٹم غفوث فرأیت نومي کان رجلا يعرجح به إلى السماء وقائلاء يقول: 


مك يماد إلى مَلِيكِ قادر متفضل في العفو لیس بجاثر 
ثم أصبحنا فما أمسيئًا حتى جاء نعي المتوكل من «سر من رأى» إلى بغداد(. 
وعن عبد الله بن عبد الرهن, قال: رایت التوکل فیما يرق اا فقلت: يا 
متوکل» ما فعل بك ربك؟ 
قال: غفر لي ری قلت: غفر لك ربك! وقد عملت ما عملت» قال: «نعم» 
بالقليل من السنّة التي آظهرتا»(. 
وقال أبو الفضل: بلغتي أنه ڈکر عند التوکل بعد موت أخمد أن صحاب امد 
یکون بینهم وبين أهل البدع الشر فقال التوکل لصاحب الخبر: «لا ترفع إل 
من آخبارهم فا وها على آیدیهم فاعم وصاحبهم من سا أمة ند 
وقد عرف الله لأحمد صبره وبلاءه» ورفع علمه أَيامَ حياته وبعد موته» أصحابه 


أجل الأصحابء وأنا أظن أن الله تعالى يُعطى أحمد ثواب الصدّيقين»2. 


-١‏ ا حنة لعبد الغني (ص۱۹۸). 

؟- تاریخ بغداد (۸/٥٥)ء‏ وبنحوه في «المحنة» (ص۱۹۸)ء قال: «غمّر لي بئلاث: بإظهار السنٔق 
وبنياني السجد ا جامع وقتلت مظلومًا». 

۳- المناقب (ص 2-1۷۰ 1۷۱). 


مناقب الإمام آحمد رحمه اللہ 
وفضائل الامام أحمد رضوان الله عليه مشهورة» ومناقبه مأثورة» سارت بذكره 
الرکبانء وبلغ صيته كل قاص ودانء وملا ذكره الأمصار والبلدان. وکل إمام في 
علم رسول اللہ 5 خضع له ودان. 
قال محمد بن ا حسین الأنماطي (ت ۲۹۳ھ)ء قال: كتا في مجلس فيه بھی بن 
معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وجماعة من كبار العلماء فجعلوا يثنون على 
أحمد بن حنبل ويذكرون من فضائله. فقال رجل: لا تکٹرواء بعض هذا القول. 
فقال يحبى بن معين: «وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل يستكثر؟ لو جالسنا 
مجالسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بکماطا»(. 
وقال الحافظ أبو الحجاج المزي (ت ۲ ۷ه): «مناقب هذا الإمام وفضائله 
كثيرة جدًا» لو ذهبنا نستقصيهاء لطال الكتاب» وفيما ذكرنا كفاية؛ وبالله 
التوفیق»(۲۲. 
وقال ابن الجوزي (ت ۰۹۷ ه): «ولقد سبرت السلف كلهم فأردت أن 
أستخرج منهم من جمع بين العلم حتى صار من اجتهدین» وبين العمل حتى 
صار قدوة للعابدين» فلم أرَ أكثر من ثلاثة: أولحم: الحسن البصري؛ وثانيهم: 
سفيان الثوري» وثالٹھم: أحمد بن حنبل» وقد آفردت لأخبار کل واحد منهم 
كتايّاء وما أنكر على من ربّعهم بسعيدٍ بن المسَيّبٍ»7". 
وقال الحافظ ابن كثير (ت 5/الاه): «وذكر مناقبه لل ورضي عنه يطول 


۱- حلية الأولياء (۳۰۹/۷). 
؟ - تمذيب الكمال (4۷۰/۱). 
۳- صيد ا خاطر (ص۷۱)ء وبنحو أيضًا (ص١١51)‏ رحمهم الله جميعًا. 


ملعم مناقب الإمام أحمد 


شرحه» وقد جمع الناس ذلك في مصنفات مفردة ومن آحسنها وآبسطها ما 
ألفه الشيخ الإمام أبو الفرج بن الجوزي یظقؿ>!'. 

وقال أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني (ت 857ه) عن الامام 
أحمد: «شهرته تغنی عن إیراد شيءٍ من خبره» وقد أفرد الأئمة مناقبه في عدَةٍ 
۰ ,, .ءە-_ "7 

وقال الشيخ محمد كمال الدين بن محمد الغزي (ت ١۱۲۱ھ):‏ «وأمًا زهد 
الإمام أحمد وورعه وتقلله من الدنيا فقد سارت بأخباره الركبان» وقد أفرد جماعة 
من الأئمة التصنيف في مناقبه منهم: البيهقي وأبو اسماعيل الأنصاري» وأبو 
الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» وغيرهم»7". 

وقال الحسين الکرابیسی (ت 45 ۲ه): «مثل الذين يذكرون أحمد بن حنبل 


-١‏ طبقات الشافعيين (ص۱۰۸). 

.)۷٦ص( توالي التأنيس‎ -٢ 

۳- النعت الأكمل لأصحاب الإمام هد بن حنبل (ص۳۷)ء وانظر: «منازل الأئمة الأربعة» 
(ص ۰ ۲/ مع الحاشية)؛ ومن العلماء الذين ألفوا في ترجمة الإمام مد ومناقبه وفضائله: 

[۱] أبو الحسن أحمد بن جعفر بن المنادى (ت ٩۳۳ه).‏ 

[۲] أحمد بن الحسين البيهقي (ت ۸٥٥ھ).‏ 

]٣[‏ ابو علي الحسين بن أحمد البناء (ت ۷۱ه). 

]٤[‏ شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري امروي (ت 4۸۱ه). 

[ه] القاضي أبو الحسن بن أبي یعلی (ت ككدم). 

]٦[‏ أبو الفرج عبد الرهن بن الجوزي (ت ٩۷‏ ۵ه). 

۷ زين الدين ابن رجب الحنبلي (ت ۵ كما ذكر ذلك قي «شرح علل الترمذي» ٩۹/۱(‏ ۳۰( 
وقد تكلم عن شيءٍ من مناقبه بنفس الكتاب ال مذکور. 

[۸] شس الدين السفاريني (ت ۱۱۸۸ه) في كتابه «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» 
(۲۹۸/۱) (في ذكر طرف من مناقب سيدنا الإمام أحمد). 

قلت: أمًا الكتب في العموم التي تتحدث عن التراجم فلا يخلو منها كتاب» فضلا عن كتب المترجمة 
لأعيان المذهب. 


مغل قوم يجيئون إلى أبي قبيس يريدون أن يهدموه بنعاللهم»1". 

وقال الشيخ أبو نعيم بام تعالى عليه (ت ۳۰ه): «وكان الإمام هد بن 
حنبل موضعه من الإمامة موضع الدعامة لقدوته بالآثار» وملازمته للأخيارء 
لا یری له عن الآثار معدلا ولا يرى للرأي معقلاء كان في حفظ الآثار الجبل 
العظيم» وني العلل والتعليل البحر العميم» ذكرنا له من رواياته اليسير وإن کان 
هو البحر الغزير» أدرك من أتباع التابعين ما لا يحصون كثرة»("). 


-١‏ حلية الأولياء (۳۱۱/۷)ء وأبو قبیس كما في «معجم البلدان» (۸۰/۱) «اسم ال جبل المشرف 
على مكة» وقيل: سمّي باسم رجل من مذحج كان يكيّ أبا قبيس؛ لاه أول من بنی فيه قبّة. قال أبو 
النذر هشام: أبو قبيس» الجبل الذي بمكة, كناه آدم» عليه السلام». 

وها هنا (طرفة) أذكرهاء قال الخلال: «بلينا بقوم جهال, يظنون أنمّم علماء» فإذا ذكرنا فضائل أي 
عبد اللہ يخرجهم الحسد إلى أن قال بعضهم فيما أخبرن ثقة عنه: ا مد بن حنبل نبيهم!!» كما في 
«السير» (۳۰۵/۱۱). 

وقي «تحذيب التهذيب» (۲۰۰/۱۱) قال آبو حاتم: «إذا رأيت البغدادي يحب أحمد فاعلم أنه 
صاحب سنة وإذا رأيته يبغض بن معين فاعلم أنه كذاب». 

۲- حلية الأولياء .)٠١۷/۷(‏ 


)سس مناقب الإمام أحمد 


زهده وورعه وخوفه وما یتعلق به ۲9 2 


زهده وورعه وخوفه وما یتعلق به 
الامام أحمد أحد الأعلام الصنفین في الزهد» وهو زاهد قولا وفعلا أتته الدنیا 
فأباهاء والرياسة فنفاها» وعرضت عليه الأموال» وهو يرد ذلك بتعفف وتعلل 
وتقلل» وفك وغفر لنا وله. 
وكتابه المصنف في الزهدٍ من الكتب المتقدمة في هذا الشأنء كما قال شيخ 
الإسلام أحمد ابن تيمية ا حرانی: «والذين جمعوا الأحاديث في «الزهد والرقائق» 
یذکرون ما روي في هذا الباب» ومن أجل ما صنّف في ذلك وأندرۂ «کتاب 
الزهد» لعبد الله بن المبارك» وفيه أحاديث واھیةء كذلك «كتاب الزهد» هناد 
بن السري ولأسد بن موسى» وغيرهما. 
وأجود ما صْتّف في ذلك: «الزهد» للإمام أحمد؛ لكنّه مكتوب على الأماء 
وزهد ابن المبارك على الأبواب» وهذه الكتب يذكر فيها زهد الأنبياء والصحابة 
والتابعين»(). 
ومن تأمل شهادات العلماء الكبار» علم بالاضافة لما سوف نذكر أنه كان رأسًا 
في الزهد» وعلمّا في الورع والعبادة مء ومن ذلك ما قاله ابن ماکولا عنه ول 
بأنّه: «إمام في ال وعَلْمْ في الزهدٍ والورع»(۲) 
وقال عبد الرزاق بن هام الصنعاني: «كتب عقي ثلاثة» لا أبالي ألا يكتب عي 
۱- مجموع الفتاوى (۲۸۰/۱۱)ء م قال بعد ذلك وأنقله تتمة للفائدة: «إن المتأخرين على صنفين: 
منهم من ذكر زهد المتقدمين والمتأخرين. كأبي نعیم في الحلية وأبي الفرج بن الجوزي في (صفة الصفوة). 
ومنهم من اقتصر على ذكر المتأخرين من حين حدث اسم الصوفية كما فعل أبو عبد الرحمن السلمي 
في (طبقات الصوفية)» وصاحبه أبو القاسم القشيري في (الرسالة)» ثم الحكايات التي يذكرها هؤلاء 


بمجردها مثل ابن خمیس وأمثاله فيذكرون حكايات مرسلة بعضها صحيح وبعضها باطل». 
- تاريخ دمشق (۵۷/۰ ۵ 


هلب زهده وورعه وخوفه وما یتعلق به 


غیرهم! کتب عن ابن الشَاذکوني وهو من أحفظ النّاس» وکتب عقي بحی بن 
معين وهو من أعرف الاس بالٌجال» وکتب عني أ مد بن حنبل وهو من أَزهدٍ 
الٿاس»(. 

وسّيْلَ آبو قدامة عن الشافعي؛ وأ مد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد» فقال: 
«أمّا آفهمهم فالشافعي؛ إلا أنّه قليل ا حدیث: وَآأما أورعهم فأحمد بن حنبل 
وأمّا أحفظهم فإسحاق» وأمّا أعلمهم بلغات العرب فأبو عبید»(. 

وقال أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس (ت ۲۷۷ه): «أورع من رأيت أربعة: 
آدم -بن أبي إياس-» وأ مد بن حنبل» وثابت بن محمد الزاهد وأبو زرعة 
الرازی(۲۳. 

وقال سليمان الشاذکونی: يُشَبَّهُ علي بن الديني بأحمد بن حنبل؟ آیهات!! ما 
آشبه السك بالللث(*» لقد حضرت من ورعه شيئًا بمكة: أنه آرهن سطلاً عند 
فام فأخذ منه شيئًا ليقوته» فجای فأعطاه فکاکه فأخرج إليه سطلین» 
فقال: انظر أیهما سطلك؟ 

فقال: لا آدري آنت یی ج منه» وما أعطيتك» و يأخذه! 

قال الفامي: «والله إِله ؛ وا أردث أن أمتحنه فیه»(). 

وما جاء عن الامام فيما يتعلق بالباب من الاثار المروية عنه» أذكر بعون الله 
۱- تاريخ دمشق (۱۷۷/۳۲). 

۲- انباه الرواة (۱۸/۳). 

۳- السیر (۲۵۱/۱۳). 

> - (السك): ضرب من الطيب» و(اللك): بالفتح صبغ أحمر یصبغ به» وبالضم: ثفله أو عصارته. 


-٥‏ (الفامي): أي بائع الفوم أي ا حمص. 
-٦‏ السیر (۲۰۳/۱۱) وکلا الامامین من أئمة أهل السنة والجماعة رحم الله الجميع. 


زهده وورعه وخوفه وما یتعلق س )ن 


منها: 


قوله رحمه اللہ في تعريفه للزهد. بأنّه: «قصر الأملء والایاس ما في أيد 


(n 


التاس»(. 
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فقال له أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري قال: «الزهد في الدنيا قصر الأمل». 
فقال: له يا أبا عبد الله صفه لي؟ 

قال: وكان الفتی قائمًا في الشمس والفيء بين يديه» فقال: «هو ألا تبلغ من 
الشمس إلى الفيء». 

قال: ثم ذهب ليولي. 

قال: فقال له أحمد: قف. 

قال: فدخل فأخرج له صرة فدفعها إليه فقال: يا آبا عبد الله من لا يبلغ من 
الشمس إلى الفيء أيش يعمل بکذه ثم ترکه ووی»(. 

وقال يتم في بيان آقسامه: «الزهد على ثلاثة آوجه: 

الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. 

والثابي: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. 

والثالث: ترك ما يشغل عن اللہ وهو زهد العارفین»(۲۳. 


.)۳۰۵/۱( ا حنة لصالح (ص۱۳۹)ء و«طبقات الحنابلة» (۰)۳۹/۱ وبنحوه في «الجرح والتعديل»‎ -١ 
قال البيهقي في «الزهد الكبير» (ص۷۸): «وهو قول الثوري» و مد بن حنبل» وعيسى بن يونس‎ 
. وغیرهم»‎ 

۲- طبقات الحنابلة (۱۰۱۷/۱). 

۳- مدارج السالکین (۱۲/۲) قلت: هو بنحوو في «تمذيب الکمال» (۳۳/۲) عن إبراهيم بن آدهم 
قال: «الزهد ثلائة آصناف: فزهد فرض» وزهد فضل» وزهد سلامة فالزهد الفرض: الزهد في ارام 
والزهد الفضل: الزهد في الحلال» والزهد السلامة: الزهد في الشبهات». 


7ص س زهده وورعه وخوفه وما یتعلق به 


وسل عمّن معه ألف دينار ألا يكون زاهدًا؟ قال: «نعم! بشرط أن لا یفرح 
إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت»'. 

وقيل له: هل للورع حد يعرف؟ فتبسم وقال: «ما أعرفه». قلت: سبحان 
اللہ! قال هذه الكلمة تورعًاء وهو علمٌ في هذا الباب» وحسبك بكاتين الصورتين 
دليل على ورعه. وقد ذكرت غیرهما في الکتاب وهما: 

بعث الخليفة المأمون مرة ذهبًا ليقسم على أصحاب الحديث» فما بقي منهم 
أحد إلا أخذء إلا أحمد بن حنبل فإنّه أبى 27 . 

ولا ضرب ومرض أمره الطبيب بأن تشوى له دجاجة» فشويت في دار ابنه 
صاخ فلم يأكلهاء وقال: «ِإِنَّ ابنی يأخذ عطاء الخليفة»0. 

وقال الشبهة: «الشيء بين ا حلال والحرام»). 

وقال الفتوة: «ترك ما تموى ما تخشی»(). 

وسل مرة عن الإخلاص» فقال: «اذهبوا إِلى الزهاد» وأي شيءٍ نحن حت تحيء 
وقال: «الحزن حزنان: حزن لك» وحزن عليك. فالحزن الذي هو لك: حزناك على الآخرة وخيرهاء 
والحزن الذي هو عليك: حزنك على الدنيا وزينتها». 

قال ابن القيم في «الفوائد» (ص۱۷۱) «وأفضل الزهد إخفاء الزهد» وأصعبه الزهد في الحظوظء والفرق 


بينه وبين الورع: أن الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة». 

-١‏ فيض القدير (77/5)» بالاستفادة من «مواعظ الإمام أحمد» (ص4۳)» قلت: قال أبو عبد الله 
القرطبي الفسر (ت ١117ه)‏ في كتاب الزهد المطبوع ضمن «قمع الحرص بالزهد والقناعة» (ص١١٥)‏ 
«وقال قوم: الزهد أن يزهد في الدنيا بقلبه» قاله ابن المبارك. قلت: وهذا قول حسن جدًاء وحصوضا في 
الید أو عدم حصوها سوای فاد الزهد من أعمال القلوب؛ وكذلك كان الصحابة د كانت الدينا 
في أيديهم» وهم معرضون عنها بقلويهم؛ على ما يأ بیانه...». 

۲- الورع لأحمد رواية المروزي (ص٦).‏ 

۳- البداية والنهاية ٤(‏ ۳۸۸-۳۸۷/۱). 

5 - منازل الأئمة الأربعة (ص ۲ ۲). 

هت الورع (صهه). 

.)۲ 4۲/۲( الآداب الشرعية‎ -٦ 


زهده وورعه وخوفه وما یتعلق به یں a‏ 


إلينا؟» 
وجاء إل لی رجل فمسح يده على ثيابه ومسح کما وجهه!» فغضب الإمام 
أمد» وأنكر ذلك أشدً الإنكار» وقال: عمّن آخذتم هذا الأمر؟!('. 
وقال صالح: اعتللث من عيني لیلڈگ فلم یزل عنديء فقلث: الله إيّ أسألك 
الصبرء فقال: «سل العافية» فإنَّ الصبر إا یکو مع البلاع»(۲) 
قال ابن القیم: والظلم ثلائة آنواع والظلمْ كله من آمراض القلوب» والعدل 
صحتها وصلاحهاء قال أحمد بن حنبل: «لبعض النّاس لو صححت لم تخف 
أحدًا» أي: خوفك من الخلوق هو من مرض فيك“ 
وقال عن اب ف الله: «هو أنْ لا به لطمع دنیا»(*. 
قال ابن رجب: قال الامام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجاعة من الأئمة: زان 
الفقر الذي استعاذ منه الني َل هو فقر النفس»(. 
وقال عن التوکل: «هو قطخ الاستشراف بالایاس من الخلق!» فقيل له: ما 
الحجة؟ 
فقال: إبراهيم لما وضع في المنجنيق تم طرح إلى الثَارٍ فاعترضه جبريل فقال: يا 
إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أمًا إليك فلاء قال: فقال: له سل من لك إليه 
حاجة. فقال: «أحب الأمرين إليه أحبهما إل2"06. 
-١‏ الحكم الجديرة (۲۳۲/4). 
۲- ا حنة لصاح (ص ۱۳۲). 

- آمراض القلوب (ص ۷- ۸). 
-٤‏ آخبار الشیوخ (۳۷۳). 


ه- الخشوع في الصلاة من مجموع رسائل ابن رجب (۳۰/۱). 
-٦‏ الطبقات (۰)4۱5/۱ و«نور الاقتباس» (۰)۱۰۸/۲ وروي قوله: «َمّا اليك فلا...» مرفوعًا ولا 


أصل له ینظر: «الضعیفة» (۲۱). 


لب( سس زهده وورعه وخوفه وما یتعلق به 
وقیل له: ما النعیم؟ قال: «طيب النفس»» وقیل له: فما الغنی؟ قال: «صحة 
اش 


وقال: «ينبغي للمؤمن أن یکون رجاژه وخوفه واحدّا» وقال غيره عنه: «فأیهما 


رجح صاحبه هلك». 


عر 


وقال عن العزلة: «إذا كانت الفتنة فلا بآ أن يعتزل الرجل حيث شاء وأمًا 
إذا لم تكن فتنة فالأمصارٌ خیر»(. 

وقال: «إذا نزع الحياء من الإنسان نزع منه الخير»7؟). 

وقال عن الصبر: «ذكرٌ الله سبحانه الصبر في القرآن في تسعين موضگا»(. 
وقال: » لیس بصابر من دعا عَلَى من ظلمه»7. 

وقال حبيش بن مبشر: «قعدت مع أحمد بن حنبل ويحبى بن معين» والنّاسُ 
متوافرون فأجمعوا أئُم لا يعرفون رجلا صا حا بخياة»”". 

وقال: «علامة المريد: قطيعة کل خليط لا يريد ما ترید»(. 


-١‏ الورع (ص۱۹۸). 

۲- الآداب الشرعية (۳۰/۲). 

۳- الطبقات (۰)4۰۷/۱ وانظر في «فتح الباري» لابن رجب شرح حديث (من الدين الفرار من 
الفتن)» (١/ه ٠‏ وما بعد) ففيه خير وتفصيل» وقد أفردت شرحه بمؤلف وأضفت عليه. 

-٤‏ مسائل أبي داود (۰)۱۸۳۳ و«متخیر القولات» (ص۱۰۲). 

.)۱5۱/۲( ط: ابن ا جوزي؛ وبنحوه في «مدارج السالکین»‎ )١١ عدة الصابرین (صه‎ -٥ 

.)4۰۸/۱( ختصر في معاملة الظالم السارق ضمن جموع رسائل ابن رجب‎ -٦ 

۷- الطبقات (۱۷/۱)) قلت: وفي «سنن الترمذي» (۳۳/4)) و«معجم ابن الأعرابي» ١(‏ ۰6۱۱۲ 
وهو في «الأدب الفرد» للبخاري (۰)۲۸۲ عن أبي سعید الخدري له قال: قال رسول الله 44: 
«خلقان لا يجتمعان في مؤمن سوء خلق. والبخل» وقال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث صدقة بن موسى»» ولفظ البخاري: (خصلتان). 

۸- الطبقات (۰)۱۷۷/۱ و«المقصد الأرشد» .)٥٥۹/۱(‏ وا مرید مصطلح يكثر في كتب الزهد 
والتصوف. وهو على ا حقیقة من يريد وجه اللہ وعند الصوفية هو من يتولى الأعمال والخدمة للشیخ؛ 
فهو دونه بالرتبة والعمل. 


زهده وورعه وخوفه وما یتعلق .)وھ 


وقیل له: بجد الرجلل من قلبه رف قَهَ وهو شٌبخ؟ قال: «ما آری»). 

وقیل له: التخلي أعجب إليك؟ فقال: التخلي على علمء وقال: یروی عن 
البي وَل أنه قال: «الذي یخالط الناس ویصبر على آذاهم» ثم قال: من یصبر 
على آذاهم؟(. 


وروي عن أبي حامد الخلقاني: أنه آنشد الاماع مد هذین البیتین: 
إذا ما قال ل ری افیا اسکعییت: صد 


فأمره أحمد باإعادقما علیه فأعادهما عليه فدخل أحمد داره وجعل يرددهما 


اللّدَادَة 1 تال ا مِنْ ارام وَيبْقَى الإثم وَالعَارٌ 
تبقی عَواقب سُوءٍ في مَْھَا لا حير ی لذو من بَعْدِمَا الٹاژ'“' 


وذکر ابن مفلح م (ت ۷۲۳ه) مسألة «الفقیر الصابر أفضل من الغني 
الشاكر أم العکس؟ فيه قولان للعلماء هما روایتان عن الامام ہمد 24 گر 
القاضي أبو الحسين أنَّ أصحهما أنَّ الفقير الصابر أفضل......»(. 


.)4۰7/۲( ذم قسوة القلب من مجموع رسائل ابن رجب‎ -١ 

؟- الطبقات (۱۳۸/۱). 

۳- استنشاق نسیم الأنس (۲4۹/۱). 

٤‏ - الاداب الشرعية (۰)۲۳۸/۲ وقال: «وقد رآیت هذین البیتین لمسعر بن کدام الامام الشهور». 
-٥‏ الاداب الشرعية والنح المرعية (4۸۷/۳)» و«عدة الصابرین» (الباب الثاني والعشرون) (ص ۰۲۸5 
وذکر ذلك في کتاب (لذة العلم والسماع) (ص ۸-۲۸۳ ۲). 
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وقال: «الدَّيْنُ أوله هم وآخرۂ حرب»(). 

وقال سعید بن يعقوب (ت 44 ۲ه): كتب إل أ مد بن حنبل: بسم الله الرمعن 
الرحيم من مد بن محمد إلى سعيد بن يعقوبء أمّا بعد: هِفإكٌ الدنيا دای 
والسلطان دوای والعالم طبيب» فإذا رأيت الطبيب ير الداء إلى نفسه فاحذرہ 
والسلام عليك»7". 

وقال في عدم دخوله على السلطان: «ما له في رؤیتی خی ولا لي ی رُؤيته خير؛ 
يحب علي إذا رایئہ أن آمره وأتماه, الدُنُو منهم فتنة» وا لوس معهم فتنة» وحن 
متباعدون منهم ما أرانا نَسْلَم» فكيف لو قربنا منهم»(. 

وقال: «والله لوددت ۳1 أنجو من هذا الأمر كفافًا للا على ولا 22 والله لقد 
آعطیت ا جھود من نفسي» *. 

وقال: «التّجارةٌ آحب ال من غلة بغداد»(. 

وقال آبو جعفر أحمد بن محمد التستري (ت ۳۱۰ه): كان غلام من الصيارفة 
یختلف إلى أحمد بن حنبل فناوله یوما درهمين» فقال: اشتر ما کاغداء فخرج 
الغلام واشتری له» وجعل في جوف الکاغد مس مائة دینار وشده وأوصله إلى 
بيت أحمد بن حنبل فسأل» وقال أحمد: شيء من البياض» فقالوا: بلى» فوضع 


يده فلگا أنْ فتحه تناثر الدنانیر فردها في مکاضا» وسأل عن الغلام حت دُ 


Ca 


عليه فوضعه بين يديه فتبعه وهو يقول: «الكاغد اشتریته بدراهمك خذه فان 


.)4 ٩ص( الورع‎ -١ 

۲- الآداب الشرعية (١/55؟).‏ 

۳- آخبار الشيوخ للمروذي (ص 4۲)» و«مناقب الإمام أحمد» (صه ٠‏ 5). 
٤‏ - الكامل في ضعفاء الرجال (۲۱۲/۱). 

- الورع (ص؛ ۲). 


زهده وورعه وخوفه وما یتعلق سوه 


لن آخذ الکاغد أيضًا»(. 

وقال عبيد القاري: دخل عم مد بن حنبل على أ مد بن حنبل ويدّه تحت 
خده فقال: ابن آخي أي شيء هذا الغم؟ أي شيء هذا الحزن؟ فرفع أحمد 
رأسه إليه» فقال: «يا عم طون لمن أخمل الله دکره»(. 

وقال إبراهيم الحربي: «لزمت أحمد بن حنبل سنين فكان إذا خرج ليحدثنا يخرج 
معه محبرة مجلدة بجلد أحمر وقلمًا. فإذا مر به سقط أو خطأ في كتابه أسقطه 
بقلمه من محبرته يتورع أن يأخذ من محبرة أحدنا شيئًا!!»20. 

وقال الامام إسحاق بن راهَوَيْه: كنت آنا وأ مد باليمن عند عبد الراق» وكنث 
انا فوق الغرفة وهو أسفل. وكنث إذا جت إلى موضع اشتريت جاریڈ قال: 
فاطلعثُ على أن نفقته فتیت» فعرضت علیه فامتنع فقلت: «إن شئت قرّضاء 
وان شثت صلة. فأبىء فنظرت فإذا هو ينسج التكك ويبيع ويتفق». 

وعن أبي إ ماعیل قال: آتی رجل بعشرة آلاف درهم من ربح تحارته إلى ا مد 
فأبى أن یقبلها» وقال: «نحن في سّعة وغنى». 

وقال غيره: «حمل رجل إلى أحمد ثلاثة آلاف دينار فأبى أن يقبلها». 

وقال عبد اللہ عن أبيه قال: «عرض علي يزيد بن هارون (ت ٢۲۰ھ)‏ نحو 
خمسمائة درهم» فلم أقبلها». 

وقيل: «ِ صَيْرفيًا وصل أ مد بخمسمائة دينار» فردّها». 

وقال صالح: دخلت على أبي أيّام الوائق» والله يعلم كيف حالنا؛ فإذا تحت لبده 
(٦ Tm‏ 


۲- مقدمة ال جرح والتعدیل (ص 7۲۰ و«تاريخ دمشق» (۳۰۸/۰- ۳۰۹). 
۳- الاداب الشرعية والمنح الرعية (۱5۷/۲). 


عبرم زهده وورعه وخوفه وما یتعلق به 


ورقة فیها: يا آبا عبد الله بلَعَني ما آنت فيه من الضيق» وقد وَكُهُتُ إليك بأربعة 
آلاف درهم. فلمًا رد أبي من صلاته قلت: ما هذا؟ فاحمر وجهه وقال: رفعتها 
منك. ثم قال: تذهب بجوابه» فكتب إلى الرجل: وَصّل کتابك ونحن في عافية. 
فأما الذَيْن فلرجل لا یْژهثُناء وأمّا العيال» فهم في نعمة الله. فذهبت بالکتاب» 
فلمّا كان بعد حين» ورد کتاب الرجل بثل ذلكء فامتنع. فلسًا مضی نحو سنة 
ذکرناها فقال: «لو إا قبلناها كانت قد ذهبت»(. 

ویحکی عن أن امرأة سألته عن الغزل بضوء مشاعل السلطان؛ فسأشا: «من 
آنت؟ فقالت: أخت بشر الحافي» فأجابھا بترك الغزل بضوئها»(. 

وقال عبد بن مید (ت ۲۹): معت عبد الرزاق یقول: قدم علینا أ مد بن 
حنبل ها هناء فأقام سنتين إلا شیئاء فقلت له: يا أبا عبد اللہ خذ هذا الشيء 
دفعته إليه» فانتفع به» فان أرضنا ليست بارض متجرء ولا مكتسبء وأرانا عبد 
الرزاق كفه ومدها فيها دنانير» فقال أحمد: «أنا بخير» وم يقبل ميّ(". 

وقال إسحاق بن منصور (ت ١5١ه):‏ قلت: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر 
به الناس؟ قال: «لا» بل يستر عليه إلا أن یکون داعیة». 

قال إسحاق: لاء بل عند الحاجة في تعدیل أو تزویج أو ما آشبهه فلیخبر به؛ 


3 


وقال رجل من أهل حمص لأبي عبد الله: ی قد غبت عن أبي» وله كروم 


۱- تاريخ الإسلام (٥/۱۰۱۳)ء‏ وانظر: «السير» (۱۹۳/۱۱)ء وهو في «المحنة» لصالح (ص۱۳۰). 
۲- حكاها الشاطبي في «الوافقات» (٥/۹٢۲)ء‏ وانظر: «الرسالة القشيرية» (ص؛ 5). 

2 تحذیب الكمال .)0٩/۱(‏ 

5 - مسائل الکوسج (۳9۲۳). 


زهده وورعه وخوفه وما یتعلق به یں ® 
ويسألني أن أعينه على بيع العصیر. 

فقال: وان علمت أله یعمله خا فلا تعینه(۱). 

وقال موصیّا ابن الديني: «ألرمْ التقوی قلبك. وانصب الآخرة آمامك»(. 

وكان رحمه اللہ یقول: «وجدت الخلوة أصلح لقلي»(. 

وقال: «اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك»0. 

وقال: واا أيامي 99 آصبح ولیس عندي شيء»(. 

وقال: «أعدٌ اللہ حیثما كنت يعبّك ال(). 

وقال عن الدنيا: «قليلها يجزى وكثيرها لا يجحزي»» وقال: «الفائژ من فار 


غدّا»(۲. 


ع 


وقال صالح: قلت لأں: بلغي ُن أحمد بن الذُورقیٔ أعطي ألف دينار. فقال: 
«أي بیع ورزق رك خير وأبقى»7". 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني علي بن الجهم بن بدر قال: «كان 
لنا جار فأخرج إلينا كتابًا» فقال: أتعرفون هذا الخط قلنا: «نعم هذا خط أحمد 
بن حنبل». فقلنا له: « كيف كتب ذلك» قال: كتا بمكة مقيمين عند سفيان 


بن عيينة فقصدنا أحمد بن حنبل أيامّاء فلم نره» ثم جثنا إليه لنسأل عنه فقال 


.)١76 -۱۷ ٤ص( الورع‎ -١ 

۲- الصدر السابق (۸۹۷). 

۳- سير السلف الصالحين (ص ۰5۷ ۱). 

.)۳۰۱/۱۱( سير أعلام النبلاء‎ -٤ 

.)4۸۲/۱( صفة الصفوة‎ -٥ 

.)١ 557/5( مسائل ابن هانئ النيسابوري (۰)۱۸۰/۲ و«بدائع الفوائد»‎ -٦ 
.)۳۰٣٥/۱( كلاهما في الجرح والتعدیل‎ -۷ 

۸- كتاب ا حنة (ص۱۳۷). 


هلب زهده وورعه وخوفه وما یتعلق به 


لنا آمل الدار الق هو فیها: هو قي ذلك البيت» فجتنا إليه» والباب مردودٌ 
علیه وإذا عليه خلقان. فقلنا له: يا أبا عبد الله ما خبرك؟ لم نرك منذ آیام؟ 
فقال: سرقت ثيابي فقلت: له معى دنانير فان شعت خذ قرضًا وان شئت صلة. 
فأبى أن يفعل فقلت: تكتب لي بأخذه؟ قال: نع فأخرجت دینازاء فأبى أن 
بأخذة) وقال: اشتر ل توب واقطعه بنصفين فأومى أنه يأتزر بنصف ويرتدي 
بالنصف الآخر. وقال: جٹنی ببقيته» ففعلت وجئت بورق وکاغد فکتب لي 
فهذا خطه(۱. 

قال الحافظ ابن رجب: «کان الامام أحمد له عیال» وکان یومّا لا یکون عنده 
وقال: اس أيامي يوم أصبح ولیس عندي شي ء) وارسل یومّا َيِه عياله يَقُولونَ 
له: لیس عندنا الیوم دقيق» أو قالوا: خبز -فَقَالَ هم: الساعة, ‏ أبطأ عليه 
فعاودوه فَقَالَ: الساعة. فدق عليه رجل الباب فاذا هو رجل من خراسان قد 
آرسل معه یه بخمسة آلاف درهم» فأی أن يأخذها رردها»(۲. 

قال الامام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي: سألت الامام آبا عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني عن الفتوة(۳؛ فقال: «الفتوة: العقل واحیای 
۱- حلية الأولياء (۱۷۷/۹). 

۲- رسالة شرح حديث (إن أغبط أوليائي) (4۲۰/4). 

۳- منزلة تذكرها كتب التصوف: انظر: مقدمة التصوف للسلمي (ص٤٥)ء‏ و«الرسالة القشيرية» 
(۰)۳۸۰/۲ و«مدارج السالكين» (٢/٣٣۳)ء‏ والعبارات حول تعريفها مختلفة ذكر القشيري عن الجنيد 
قوله: «الفتوة بالشأم» واللسان بالعراق» والصدق بخراسان». 


وق «المدارج» «حقيقتها: هي منزلة الإحسان إلى الّاس» وكفّ الأذى عنهم واحتمال أذاهم؛ فهي: 
استعمال حسن الخلق معهم» فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله». 


زهده وورعه وخوفه وما یتعلق سوه 


ورأسها الحفاظ» وزینتها الحلم والأدب» وشرفها العلم والورع» وحلیتها ا حافظة 
على الصلوات» وبر الوالدین» وصلة الرحم» وبذل العروف. وحفظ ال جار وترك 
التكبر» ولزوم الجماعة» والوقار» وغض الطرف عن ا حارم؛ وحسن الکلام 
وبذل السلام وبر الفتیان العقلاء الذين عقلوا عن الله آمره وفیه وصدق 
الحديث» واجتناب الحلف بالأبمان» واظهار المروءة» وطلاقة الوجهء وا کرام 
الجليس: الصاف امحدیث. وکتمان الس وستر العیوب وأداء الأمانق وترك 
الخيانة» والوفاء بالعهد والصمت ف انجالس من غير عي» والتواضع من غير 
حاجة» واجلال الكبير» والرفق بالصغير» والرأفة والرحمة بالمسلمين» والصبر عند 
البلاء» والشكر عند الرخاءء وكمال الفتوة خشية اللہ ويّكُ. فينبغي للفتى أن 
تكون فيه هذه اخصال, فإذا كان كذلك كان فتی بحقه»۲. 

قال أبو بكر الژوذي: دخلت علی أحمد يومّاء فقلتُ: كيف أصبحت؟ فقال: 
«كيف أصبح من ربه يُطالبه بأداء الفرض» ونبيه يطالبه بأداء السنة؛ والملكان 
يُطالبانه بتصحيح العمل؛ ونفسه تطالبه بمواهاء وإبليس بُطالبه بالفحشای 
وملك الموتٍ يُطالبه بقبض روحه وعياله يطالبونه بالتّفقة؟26. 


1 ہکان 


0 منه ديانة وصيانة» ۳ من e‏ 


۱- تاريخ دنیسر (ص ۰۱۱۳ 
۲- الناقب (ص ۳۸۰). 


- الأمر بالاتباع للسيوطي (ص۱۹۷) ط: دار ابن القیم. 


7س س زهده وورعه وخوفه وما یتعلق به 


جهاده في سبیل اللہ 

لقد جاهد الامام يه في سبیل الله بکل آنواع الجهاد الشروع بقلبه وقالبه 
وقلمه ولسانه» وبسیفه وسنانه. 
قال 4#: «لا أعلم شیّا من العمل بعد الفرائض آفضل من ابهاد»(). 
وقال منها: سألت أحمد بن حنبل عن النفیر يجيء؛ أيخرج الرجل من غير أن 
يأذن له أبواه؟ قال: «إذا صك عنده أئُم قد جاؤواء يخرج فيغيث السلمین»(). 
وقال محمد بن نصر العابد: «وشاورته في الخروج إلى الثغر فقال لي: بادر 
بادر»(۳. 
وقال أحمد بن أبي عوف: حضرت آبا عبد الله أحمد بن حنبل» وسأله رجل 
خراساني إِنَّ آمي أذنت لي في الغزی وا آرید الخروج إلى طرسوس» فما تری؟ 
فقال له: «اغرٌ الترك». وأحسب أبا عبد الله ذهب إلى قول اللہ و : ل َاتلوا 
× یت و 
ازس نکم من الكفار 4 [التوبة: ۵]۱۲۳) 
وقال ت صا جن قلم .من الع 1 تکتب عرز مره این مرزوق؟ 
فقال: كميت. 
فقال: «إِنَّ عفان کان یرضاه» وكان عمرو صاحب غزو وخیر»(*). 
ولا سأل عن مبشر بن إسماعيل الحلبي» قال: «قد رأيته لم يكن به بأس» كتبت 
-١‏ المعين على تفهم الأربعين لابن الملقن (ص۳۵۳)» وعنه في «متخير المقولات» (صهة) 
بالاستفادة. 

۲- المقصد الأرشد (59/9). 

- الآداب الشرعية (۲۳۹/۲). 


6 - الطبقات .)50/١(‏ 
- ميزان الاعتدال (۲۸۸/۳). 


:)سس ہیا 2 سبيل الله 


عنه خمسة أحاديث أو ستة؛ كتا جعنا من الثغر»(). 

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إِنَّ رجلا قدم من طرسوس وقال لي: إنا كنا 
في بلاد الروم في الغزی وإذا هدا الليل رفعوا أصواتھم بالدعاء: ادعوا لأبي عبد 
اللہ وکنا نم المنجنيق ونرمي عنه» ولقد رمي عنه بحجر والعلج على ا حصن 
متترس بدرقة» فذهب برأسه وبالدرقة» فتغير وجهه وقال: «ليته لا يكون 
استدراٌا». فقلت: کل( 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ي (ت ۷۲۸ه): قال الامامان عبد الله بن 
البارك وأ مد بن حنبل وغيرهما: «إذا اختلف النَّاْ في شيء فانظروا ماذا عليه 
أهل الثغرء فإ احق معهم؛ لاد لله یقول: وین جاهذوا فيا رت 
بت 4« . 

وحکی ابن النذر (ت ۳۱۸ه) في «الأوسط» عن الامام أحمد بن حنبل أنه 
سُیل: المقام بمكة أحب إليك أم الرباط؟ قال: «الرباط أحب إل». 

وقيل: هل المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: «إي والله»7؟). 

ونقل حنبل عن الإمام أحمد قوله: «إذا لم يكن للرجل حرمة فالساحل والرباط 
أعظم لاگ وذ عن المسلمين» والشام بلد مبارك»(. 


۱- سؤالات أبي داود (ص۲۷۱- ۰)۲۷۲ والثغر: «بالفتح ثم السكون وراء» كل موضع قريب من 
أرض العدو يسمى ثغراكأنّه مأخوذ من الثغرةء وهي الفرجة في الحائط وهو في مواضع كثيرة منها: ثغر 
الشام» وجمعه ثغور» انظر: (معجم البلدان) (۷۹/۲). 

۲- تاريخ الاسلام (۱۰۱۳/۰). 

۳- مجموع الفتاوی (۸ 4۲/۲ 4). 

- السائل التي حلف علیها الامام أحمد رقم (۰)۲ و«اعلام الوقعین» (۱۲۱/۲). 

.)۱۲۱/۲( فضائل الشام لابن رجب من جموع رسائله‎ -٥ 


هاده سیل اه لبي( )سوه 


ع 


وعن أي بكر المروذي قال: سغل آبو عبد الله -يعني: أحمد بع هنا = اين 
ترى |ذا کره المكان الذي هو فيه أن ینتقل؟ قال: إل المدينة قيل: فغیر المدينة؟ 
قال: مكة. قيل: فغير هذا؟ قال: «الشام» والشام أرض الحشرء م قال: 
دمشق, لأا يجتمع إليها الناس إذا غلبت عليهم الروم»(. 

وقال ابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ه): حدثني أحمد بن سنان قال: بلغني أنَّ أحمد 
بن حنبل جعل العتصم في حل يوم فتح عاصمة بابك وظفر به» أو في فتح 
عمورية» فقال: «هو في حلّ من ضري)'''. رحمه الله وغفر له. 

قال صالح: «وقد کنث العمس وأحتال أن أوصل إليه طعامًا أو رغيمًا أو رغيقين 
في هذه الأيام؛ فلم أقدر على ذلك. 

وأخبرني رجل حضرة» قال: تفقّدتة في هذه الأيام -وهم يناظرونه ويكلمونه- 


فما من ولا ظننث أنَّ أحدًا یکو في مثل شجاعته؛ وشدَّةٍ قلبه»2. 


.)۱۲۰/۲( المصدر نفسه‎ - ١ 

۲- السیر (۵۷/۱۱ ۲- ۲6۸) قلت: صدق الامام عندما ذکر الشام» فا الشام أرض مباركة» وهی 
معقل ا جھاد ضد الصليبين واليهود» وقد وقع ذلك على لسان أهل العلمء فقال الامام الشافعی: 
ومن آراد علم اللاحم فعلیه بأهل الشام» كما قي جموع رسائل ابن رجب «رسالة فضائل الشام» 
(۲۲۷/۳). 

وقال الامام مالك بن أنس: قال لي آبو جعفر- ا منصور- يومًا على ظهرها أحد أعلم منك؟ 

قال فسمهم لي . 

قلت: لا حفظ أسماءهم» قال: قد طلبت هذا الشأن في زمن بنی أمية فقد عرفته أمَّا أهل العراق 
فأهل کذب وباطل وزور» وأا أهل الشام فأهل جهاد ليس عندهم كبير علم, وأمًا أهل ا حجاز ففيهم 
بقية علم وأنت عام الحجاز. كما في «الجرح والتعديل» لابن أي حاتم (۲۹/۱) و(ص١١١/‏ المقدمة). 
۳- ا حنة لصاح (ص57١).‏ 


۰۳ )سس بپاد في سبيل الله 


كانت آحوال الامام زل وحیائه. حياة العلماء العاملين» ونموذجًا من نماذج 
الصالحين التقین لرب العالمين» فأوقاته بذکر الله عامرق وبفعل الخير وتعلیمه 
راطیت عليه شاغلة. 

كان خاملا لا يحب شهرة» متواضعًا مؤثرًا الآخرة على الدنياء برا تقیّاء مقبلّا 
على أمره» تارگا مجالس اللاهين» وكلام الفارغین» يذكر الموت» ويحب العزلة» 
صوامًا قوامّاء يعمل بكسب یده ويتورع عمًّا فيه آدن شبهة» حليمًا متواضعًاء 
دائمَ البشرء قلیل الکلامء إلى غير ذلك من الأحوال والصفات التي بيجيء 
ذكرها. 

عن أبي عصمة عاصم بن عصام البيهقي (ت ٢٦۲ھ)ء‏ قال: بث ليّة عند 
ا مد بن حنبل فجاء با ماء فوضعه فلمّا أصبح نظر في الماء فإذا هو كما کان؛ 
فقال: «سبحان الله! رجل يطلب العلم لا يكون له ورد باللیل»(. 

قال المروذي: «رأيت أبا عبد الله إذاكان في البيت عامة جلوسه متربعًا خاشعًاء 
فإذا كان برّاء لم يتبين منه شدة خشوع وكنت أدخل والجزء في يده يقرأ»(". 
وقال صالح: «كان أبي رما خرج إلى البقال فيشتري جرزة حطب فیحملها»(. 
وكان إذا ذكر الموت خنقته العبرة» وكان يقول: «الخوف بمنعني أكل الطعام 
والشراب» ۹ 


-١‏ طبقات الحنابلة (۰)۱۰۳/۳ و«الجامع» للخطیب (۲۰۱/۱)» وعاصم هذا ذکره الامام الذهبي 
في «تاریخه» (۳۶۷/۲) قیل: «کان جاب الدعوة». 

۲- السیر (۱۸۹/۱۱). 

۳- الاداب الشرعية (۲۸/۲). 

- تاريخ الاسلام (۱۰۲۳/۰). 


چ س د ںہ 
وقال إسماعيل بن العلاء: حدثي أبي قال: دعاني الكلوذاني رزق الله بن موسیء 
فقدم إلينا طعامًا کثیراء وكان في القوم: أحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وأبو 
خیثمة» وجماعة فقدم لوزینج آنفق عليها ٹمانین درهماء فقال: أبو خيثمة هذا 
إسراف ! 

قال: فقال: أحمد لا لو أنَّ الدنيا جمعت حتى تكون في مقدار لقمة ثم أخذها 
امرؤ مسلی فوضعها في فم أخيه السلم لما كان مسرفا. 

فقال: «يحبى صدقت يا أبا عبد اللہه“!''. 

وقال: وما أعدل بالققر شيا ما عدل بالفقر شيئاء أنا أفرح إذا لم يكن عندي 
شُيء»(. 

وقال: «يعجبني أن یکون للرجل رکعاث من الليل والّهار معلومة؛ فإذا نشط 
طومهاء وإذا لم ینشط خفها»(۳. 

وقال صاخ 7 أحمد بن حنبل» معت أي قال: «کان را تل القدوم وخرج 
إلى دار السکان يعمل الشيء بیده»(. 

وقال: «سمعته يجهر بآمين في الصلاة يمد با صوته خلف الامام»(۳. 

قال عبد اللك بن عبد الحميد الیمون (ت ؛ ۲۷ه): «ما آعلم ی رأيت أحدًا 


أنظف بدن ولا أشد تعاهدًا لنفسه في شاربه وشعر 7 وشعر بدنه» ولا آنقی 


۱- الطبقات .)١٠١5/١(‏ 
۲- الناقب (ص۳4). 

۳- غذاء الألباب (۵۰۷/۲) 
-٤‏ الحث على التجارة (ص۳۹). 
-٥‏ المقصد الأرشد .)545/1١(‏ 


قطوف من حياته 500 ۹ 
ثوبًا بشدة بياض من أحمد بن حنبل 45ه»71". 

وقال عبد الله أت ۲۹۰ھ): «کان أبي أصبر الاس على الوحدة, ۸ يره أحدٌ إلا 
في مسجدٍ أو حضور جنازة أو عيادة مريض» وكان يكره المشي في الأسواق». 
وعنه قال: «كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاث مائة ركعة؛ فلمّا مرض من 
تلك الأسواط آضعفته» فكان يصلي في كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة وقد 
كان قرب من الثمانین»(. 

وعنه» قال: ستل أبي: ١‏ لا تصحب النّاس؟ قال: «لوحشة الفراق»(). 

وقال صالح (ت ۲۹۵ه): «ما رأيت أبي قد اشتری رت ولا سفتجلا ولا شیا 


۱- السیر (۲۰۸/۱۱). 

۲- قلت: هذه هی العزلة الشرعية التى یعتزل فيه الانسان الناس إلا في الطاعات والقربات» وضذا 
ورد أذ الامام آنکر السياحة في الأرض كما سنذکره في الکتاب ومع ذلك فالسلف على مذهبین في 
شأن العزلة. كما قال النجم ابن قدامة في «ختصر منهاج القاصدین» (ص۱۰۹- ۱۱۰): «اختلف 
الناس في العزلة والخالطة. آیتهما أفضل؟ مع أنَّ کل واحدة منهما لا تنفك عن فوائد وغوائل» وأكثر 
الزهاد اختاروا العزلة. 

ومن ذهب إلي اختيار العزلة: سفيان الثوري» وإبراهيم بن أدهم وداود الطائي» والفضیل؛ وبشر 
احایی» في آخرين. 

ومن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد بن المسيب» وشريح» والشعبي» وابن المبارك في آخرين. 
ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج». 

وقال ابن الجوزي البغدادي في «تلبيس إبليس» (ص٣٣۳)‏ «كان خيار السلف يؤثرون الوحدة والعزلة 
عن الناس اشتغالا بالعلم والتعبد إلا أن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا 
شهود جنازة ولا قيام بحق؛ وا هي عزلة عن الشر وأهله؛ ومخالطة البطالین؛ وقد لبس إبليس على 
جاعة من التصوفة. فمنهم: من اعتزل ن جبل کالرهبان یی وحده ویصبح وحده ففائته اة 
وصلاة الجماعة» ومخالطة أهل العلم. 

وعمومهم اعتزل في الأربطة؛ ففاتھم السعي إلى المساجد» وتوطنوا على فراش الراحة» وترکوا 
الک د 

۳- صفة الصفوة »)۳٤۸/۲(‏ و«تمذيب الکمال» .)٥٥٤۹ -٤٥۸/۱(‏ 

> - الطبقات (١/٦۱۸)ء‏ و«السير» (۰)۳۱۸/۱۱ قلت: ونحو هذا ما ذكره ابن علان في «دليل 
الفا حين» (4۷۲/۲) قائلا: ومن لطيف ما يحكى أنَّ إمام الحرمين سل أول جلوسه بعد موت أبيه ۸ 
كان السفر قطعة من العذاب؟ فقال: «لما فيه من فراق الأحباب». 


عله قطوف من حیاته 
من الفاكهة إلا أن يكون يشتري بطيخةٌ فيأكلها خبز» أو عنگا آو مرا فأمًا 
غير ذلك فما رأیته قط اشتراه»(. 

وقال الفضل بن زياد: «رأيت على أبي عبد الله في الشتاء قميصين وجبة ملونة 
بينهماء وربا قميصًا وفرهژا نقیلا ورآیته عليه عمامة فوق القلنسوة» وکساء 
ثقیلا»(. 

وقال الروذي: «کان لا جهل» وان جهل عليه حلم واحتمل. ویقول: «يكفي 
الله»» و يكن بالحقود ولا العجول» کثیر التواضع» حسن ا خلق دائم البشر » 
لين الجانب» ليس بفظء وكان يحب في الله» ويبغض ف اللہ وإذاكان في أمر من 
الدين اشتد له غضبه» وكان يحتمل الأذى من الجيران». رحمه الله ورضي عنه. 
وذكر أبو بكر المروذي آنه: «كان إذا بلغه عن رجل صلاخ أو زهدء أو قيامٌ 
بحق» أو اتباع للأمر؛ سأل عنه وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة» وأحب أن 
یعرف أحواله»0). 

وقال یعقوب بن بختان(*: ولد لي سبع بنات؛ فکنت كلما ولد لي ابنة دخلت 
-١‏ الجرح والتعدیل (۰)۳۰/۱ و«القدمة» (ص1۱۸) و«تمذيب الأسماء وللغات» (۱۱۱/۱)ء 
والنووي عندما نقل الترجمة في کتابه الذکون صرح بنقلها من کتاب الجرح والتعدیل. 

؟- الجرح والتعدیل (۲۲۰/۱۱). 

۳- العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم للوزیر اليماني» وقد ذکر فصلا طویلا في 
مناقب الامام وسيرته» واستله من کتاب «السیر» للذهپي كما صرح بذلك فاعلم ذلك» وانظر: 
(۳۱۳/۶) وما بعد. 

5 - الناقب لابن الجوزي (ص۲۹۸- ۲۹۹). فأين هذا الخلق الیوم من أهل العلم؟!. 

الجند الصالحين الثقات ومن نفائس ما روى؟ هذا الأثر بسندو قال: معت 5 عہد اللہ أحمد بن 
حنبل» قال: معت الشافعي» قال: معت مالكاء قال: معت ابن عجلان» قال: «إذا أغفل العالم لا 


أدري أصيبت مقاتله». كما في «تاريخ بغداد» (٦۰۸/۱٥)ء‏ و«المقاصد الحسنة» (۱۲۸۲)» وذكره 
الذهبي في «تاريخ الاسلام» (451/5) وفاته بين (551- ۲۷۰ه). 


على أحمد بن حنبل» فیقول: «لي يا أبا يوسف الأنبیاء آباء بنات فکان يذهب 
قوله همي»7"). 

وقال إدريس الحداد (ت ۲۹۲ه): «ما رأيت أحمد قط إلا مصلیّا أو يقرأ في 
المصحف أو يقرأ في کتاب ما رأيته في شيء من أمر الدنياء وقیل: رعا اشتد 
به فبقي اليوم واليومين والثلائة لا يأكل فإذا رأى أهله شرب الماء يوهمهم أنّه 
شبعان»07"). 

وقال معروف رک عنده هد بن حنبل: رآیٹ تم عليه آثار الماك سعته 
یقول كلامًا جمع فيه الخير» سعته یقول: «من علم أنَّه إذا مات نسي أحسن 
ولم يسيء»7". 

قال إسحاق بن إبراهيم: «خرجت مع ۴ عبد الله إلى الجامع فسمعته يقرأ سورة 
الكهف»0. 

وقال الروذي: «رأيت آبا عبد الله إذا أراد القيام» قال بلسائه: إذا شعتم»(. 


وقال المروزي: إن بعض ا حدثین قال لي: «أبو عبد الله لم يزهد في الدراهم 
وحدهاء قد زهد فى الناس»۲(). 

قال الحافظ ابن الصلاح في «فتاويه» (۰/۱ :)١١ -١‏ «هذا إسناد جليل» عزيز جدًا لاجتماع أئمة 
المذاهب الثلاثة فيه» بعضهم عن بعض» وروی مالك مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما»» 
قلت: وما روي عن ابن عباس ذكره الاجري فی «أخلاق العلماء» (ص١١١)»‏ و«الفقيه والمتفقه» 
.)۳٦٣/۲(‏ 

-١‏ تحفة المودود بأحكام المولود لابن القیم (ص1 ۰)۲ وهو کتاب «امنة» لصاح (ص ۰/۱۳۰ ذکرها 
صالح عن نفسه بأنَّ والده كان يقول له ذلك. 

۲- السير للأصفهاني (ص۱۰۵۸). 

۳- طبقات الحنابلة (۳۸۱/۱). 

.)۱۲۷/۲( الغني‎ -٤ 

ه- السیر (۲۱۱/۱۱). 

.)٥۹٤٤( الورع لأحمد‎ -٦ 


چ .سس نادس ہہ 
وقال ابن هانیء (ت 1۵ ۲ه): كنت عند أحمد بن حنبل» فقال له رجل: يا آبا 
عبد الله قد اغتبتك فاجعلني في حل! 

قال: أنت في حل إن لم تعد. فقلت له: تجعله في حل يا أبا عبد الله وقد 
اغتابك» قال: جم ٹر اشترطت علیه؟»(۲. 

وقال الروذي: «رأيت آبا عبد الله یغسل يديه قبل الا کل وبعدہ؛ وان کان على 
وضوء»("). 

وكان يقول عند كل لقمة: ا حمد لله» وبسم اللّه. ثم قال: «أكل وحمد» خير من 
أكل وصمت»(۳. 

وقال: <السنّة أن يأكل بیده وألا يأكل علعقة ولا غيرهاء ومن أكل بملعقة أو 
غيرها أخل بالمستحب وجاز»!*) 

قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب قائمًا؟ قال: «قد روي ذا وذا -يعني: النهي 
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والرخصة-». وقد روي أن أصحاب النبي 45 شربوا -يعني: قيامًا- فارجو الا 


یکون به بأس. 

قال أحمد بن يحبى علب: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل يومًا 
فسمعته» يقول : كنت بالبصرة في مجالس الفقهاء فرأيت شیا فسألت عنهه 
فقیل: آبو نواس» فقلت: له: آنشدن شيئًا من شعرك» فأنشأ يقول: « 


۱- سیر السلف الصالحين للأصبهاني (ص ۰6۱۰۲ و«تسهیل السابلة لمريد معرفة الحنابلة» (1۰/۱)» 
وابن هانی هذا هو إبراهيم بن هانئ آبو إسحاق النيسابوري ثقة نزل بغداد» قال الامام أحمد بن 
حنبل: «إن كان ببغداد أحد من الأبدالء فأبو إسحاق النيسابوري». كما في «سير أعلام النبلاء» 
(۱۷/۱۳- ۱۸). 

۲- المغني (۲۱۱/۱۰). 

۳- مسائل ابن هانی (۱۷۰۱). 

> - الآداب الشرعية (۳/ ۲۰۵). 


ود ©“ 


إِذَا ما حَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمَا فلا تقل خَلَوْتُء ولکن فل: عَلیع رقيبٌ 


ولا کسی الله شل ما غضی ولا اد ما في عليه يعيب 
نوا عن الام حى طايف: ذنوبٌ على ارم ذُنُوبُ 
فیا ليت أَنَّ اله یر ما مَضَى 1 :وک 


وقال صالح: كان أبي إذا دعا له رجلء قال: «لیس بحرز الرجل المؤمن الا 
حفرته» الأعمال بخواتیمها») 

وقال أي في مرضه: أخرج کتاب عبد الله بن إدریس؛ فقال: «اقرأ علي حدیث 
لیث: أن طاووسًا كان یکره الأنين ق للرض. 

فما شعت لان أنينا حتی مات»(. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله مرارًا یقول إذا قام من اجلس: «سبحانك اللهم 
وحمدك حت أرى شفتيه تتحركان» فلا أفهم بقیة کلام كانه یراخب ال جا 
روي عن النبي 5 في كفارة اجلس»*۲ 

وقال عيسى بن جعفر: ودعت أحمد بن حنبل حين أردت الخروج إلى بابل 
فقال: «لا جعله الله آخر العهد هنا ومنك». 


۱- تاريخ دنیسر (ص ۲ 9)» و«إثارة الفوائد اجموعة في الاشارة إلى الفرائد السموعة» للحافظ العلائي 
(1۸۶/۲). 

؟- ا حنة لصاح (ص 4۰ ۱) ء و«السیر» (۲۱۵/۱۱). 

۳- السیر (۲۱۵/۱۱). 

.)۷۱/۲۰( الجامع لعلوم الامام أحمد‎ -٤ 

ه- الاداب الشرعية (4۲۰/۱). 


نهد د سه 


(۱)-عن الحسن بن الحسين الرازي» قال: حضرت مصر عند بقال» فسألني 
عن هد بن حنبل» فقلت: کتبت عنه فلم يأخذ تمن التاع مني وقال: «لا 
آخذ فتاعن یعرف آحمد ین حنبل»(). 

(۲) -وقال إسحاق بن راهویه: رأيت أحمد بن حنبل ذه يصلي» فقال: بيده 
هكذا يشير بإصبعيه فلمًا سلم» قلت: يا أبا عبد الله ما قلت: في صلاتك؟ 
قال: كنت على طهارة فجاء إبليس» فقال: نك على غير طهارة. 


فقلت: «شاهدين عدلین»(. 


۱- تحذيب الأ ماء واللغات (۱۱۲/۱). 
۲- طبقات ال نابلة لأبي يعلى (۱۰۷/۱). 
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ي بيته 
بيت الإنسان مكمن سره ومكان ستره» يفعل فيه من المباحات ما لا يفعله 
بحضرة غيره» من أكل وشرب. وجلوس وقیامء وغير ذلك» وقد نقل عن الإمام 
من تفاصيل حياته في بيته ما يستفيد منها طلاب العلم والدعاة إلى اللہ ومن 
ذلك ما قاله المروزي: «رأيت أبا عبد الله ذا كان في البيت كان عامة جلوسه 
ما خاقعا وإذا كان خارج بيته ١‏ يبن منه شدة خشوع» كما كان 2 
بیته»(. 


وقال الیمون: «إِنَّ آبا عبد الله دقت عليه امرأة دقّا فيه بعض العنف» فخرج 


وهو یقول: ذا دق الشرط»(۲) 


3 


وقال صالح: « دن أ يبعث خلفي إذا جاءه رجل زاهد أو متقشف؛ لأنظر الیه, 
يحب أن أكون منله»(۳) 

قال محمد بن سهل بن سک کنا عند هد بن حنبل فدخل حمد ہے کس 
-يعني الذهلي-» فقام إليه ا مد وتعجّب منه النّاسء تم قال لبنیه وأصحابه: 
«اذهبوا إلى ا عبد الله واكتبوا عنه»(*). قلت: شاهد ذكري حرصه نف على 
تعليم أولاده» وهذا شيء ينبغي على الدعاة وأهل العلم أن یمعنوا النظر فیه لا 
سیّما ق زحمة الانشغال وکثرة الأعمال: 

وقال صالح: «کان أبي يختم من جمعة إلى جمعة» فإذا ختم دعا فیدعو ونقمن 
۱- الأمر بالاتباع للسيوطي (ص۱۹۷) ط: دار ابن القیم. 

۲- الاداب الشرعية (4/۱). 


۳- السير للذهبي (ترجة: صالح) (۵۳۰/۱۲) و«القصد الأرشد» (40/۱). 
٤‏ - تاريخ بغداد (ترجمة: الذهلي) 1۵7/۶ و«تذكرة الحفاظ» (۵۳۱/۲). 


3 
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2 0 
علی دعائه»(). 
وکان کثیر من السّلف يؤثر بفطوره غیره وهو صائم ویصبح صائما منهم: 
الامام أحمد بن حنبل(. 

وقال عبد الله: كنت جالسًا عند أبي رحمه الله يومًا فنظر إلى رجلي وهما لینتان 
ليس فيهما شقاق! فقال لي: «ما هذه الرجلان نم لا تمشي حافیّا؛ حتی تصير 
رجلاك خشنتین؟»(۳. 

وعن أبي زرعة قال: قال لي أحمد بن حنبل: «ابني عبد اللہ محظوظ من علم 
الحديث أو من حفظه لا يكاد يذاكرني إلا بما لا حفظ»(. 

وقال صالح: كان إذا خرج الدّلو ملأى» قال: الحمد لله. 

قل: يا أبة» أن شيءٍ الفائدةٌ في هذا؟ 


ر‫ 
۶ ۵ و 
۰ | 


فقال يا بوع: «آما سعت الله ويك یقول: 9 قل سم ان اصبح مَاؤكم غورا 
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و و 

ا ۲ مم 7 : 7 ۱ )٥(‏ 
فمن تاتیکم مَاء مین » ۱ 
وكانت أم ولده تعاتبه وتقول له: أنا معك 2 ضيق وأولادك يأكلون ویفعلون 
ویفعلون. فيقول لما: قولي خيرًا. فخرج یه صبي له صغير ييكي فقّال: أي 


شىء تريد؟ 


-١‏ سيرة الإمام أحمد لابنه (ص۱۱۹)ء وينظر في الباب كتاب: (مرويات دعاء ختم القرآن» وحكمه 
داخل الصلاة وخارجها) للشیخ بكر أبو زيد ی و(جزء في دعاء ختم القرآن الکرم) للشيخ عبد 
الله السعد حفظه اللہ وبارك بعلمه. 

۲- استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس »)٩5/۱(‏ ومن هؤلاء: (عبد الله بن عمر رضي 
لله عنهماء وداود الطائي» وعبد العزيز بن سليمان» ومالك بن دينار» وغيرهم). 

۳- تاريخ دمشق (۲۹۸/۰). 

.)۳۷۸/۲( طبقات علماء الحديث‎ -٤ 

هت اجموع من مرویات اي الفضل صاخ (ص٢٢۲).‏ 
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قال: زيت. 

قال: «اذهب فخذ من البقال بحبة»(. 

وذکروا أنَّ الإمام مد مع في منزل ابنه صالح -من وراء الباب- منشدًا ينشد 
أبيات من هذه الزهديات» وم ینکر ذلك» لكن م يكن مع إنشادها تغبیں ولا 
ضرب بقضيب ولا غیرہ'. 

وقال الإمام أحمد: «أقامت أم صالح معي عشرين سنة فما اختلفت أنا وهي 
في كلمة». 

واشتری الإمام ا مد بن حنبل دقیقًاء فواق أيوب ا حمال؛ فحمله معه إلى 
بیته, فوجد فيه خبرّاء فرآه أيوب» فقال أحمد لابنه صالح: أعطهٍ رغيفين فردهما 
وذهب. 

فقال أحمد لابنه: الحقه بھماء ففعلء فأخذهما. 

فعجب صالح! فقال أحمد: «لا عجب استشرفت نفسه للخبز حين رآه» فرده» 
فلگا ذهب ایس فأعطيه فقبله»(). 

قال صالح: «وأكل یوما في منزلي؛ فأخذ لُقمةً فناوها ا حادم وكان رقا خبز ل 
فیصیر له في فخارة عدسٌ وشحخ؛ وربما قال: صيروا فيه تمراتِ شهريز» فكان 
إذا أراد أن يأكل يجيء إلى الصبيان بقصعة من ذاك العديس» فيصوت ببعضهم» 


.)4۲۱/4( شرح حديث (إن أغبط أوليائي)‎ -١ 

۲- نزهة الأسماع في مسألة السماع (۲۲۳/۲)» وسبق ابن رجب هذا بقوله: «ومن أصحابنا من 
حكي عنه رواية أخرى في الرخصة في ماع القصائد المجردة» وهي اختبار أبي بكر الخلال وصاحبه أبي 
بكر عبد العزيز وجاعة من التميميين» وهؤلاء يحكى أيضاً عنهم الرخصة في الغناءء وَإنَا أرادوا ماع 
هذه القصائد الزهدية المرققة» لم يرخصوا في أكثر من ذلك» م ذكره. 

۳- الآداب الشرعية (۲۳۸/۲). 

٤‏ - التيسير بشرح الجامع الصغير (۳6۳/۱) ط: مكتبة الإمام الشافعي. 


۳ 
في بيته 

فیدفعه إليه» فيضحكون ولا يأكلون. 

وكان كثير ما يأتدمُ بالخ »(). 

ولما دخل صالح ابن الإمام أ مد إلى أصبهان قاضیّا بدأ بالمسجد الجامع فصلى 

فيه رکعتین» واجتمع الناس والشیوخ وقرئ عهده بالقضاء الذي كتب له 
يفة» وجعل يبكي حتى بکی الشیوخ الذین قربوا منه» فلمًا فرغ من قراءة 

£ ۰ 5 ۰ | 

لعهد. جعل المشايخ يدعون له ويقولون: ما في بلدنا أحد إلا وهو يحب أبا 

عبد الله ويميل إليه. 


فقا ہے ع 5 0 عن 
ل لهم: آتدرون ما أبكاني؟ ذكرت أبي أن يران في مثل هذا ا حال"'. 


.)۳۹۳/۱( التيسير بشرح الجامع الصغير‎ -١ 
.)4 4 1/۱( المقصد الأرشد‎ -۲ 


دعائه وتضرعه 50 
دعاؤه وتضرعه 

قال صاخ بن أحمد بن حنبل: كان أبي إذا دعا له رجلء يقول: الأعمال 

بخواتیمها. وكنت أسمعه كثيرًا يقول: «اللهم سلٔم سلم(. 

وكان دعاؤه في السجود: «اللهم من كان من هذه الأمَّةِ على غير الحق» وهو 

يظن أنه على الحت» فرده إلى الحتي لیکو من أهل الحق»!". 

وقال: «اللهم لا ترانا حيث نميتناء ولا تفقدنا حيث أمرتناء أعزنا ولا تذلناء 

أعزنا بالطاعة» ولا تذلنا بالعاصي»(۳. 

وكان يقول: «سبحانك ما أغفل هذا الخلق عمّا أمامهم, الخائف منهم مقصرء 

والراجي منهم متوان»0). 

وقال طلحة البغدادي: وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل رحمه الله فکان یطیل 

السكوت؛ فإذا تكلم قال: «اللهم أمتنا على الاسلام والسنة..!»(. 

وكان رحمه الله يقول في دبر صلاته: «اللهمٌ كما صنت وجهي عن السجود 

لغيرك» فصن وجهي عن المسألة لغيرك». 

فقلث له -ابنه عبد الله-: أسمعك تكثر من هذا الدعای فعندك فيه أ؟ 

قال: فقال لي: «تعم» كنث أسمع وكيع بن الجراح كثيراً يقول هذا في سُجودہ 

فسألته كما سألتني» فقال: كنت ا مع سفيان الثوري» يقول هذا كثيرا في 


-١‏ المناقب (ص۳۷۸). 

۲- البداية والنهاية ٤(‏ ۳۹۰/۱)ء و «الطيوريات» (۱۸۲/۱). 
۳- تاريخ بغداد (۸۲/۱۱). 

- شعب الاعان (585). 

.)9/۳۲۳( تاريخ دمشق‎ -٥ 


کے وه دعائه و تضرعه 
سجوده» فسألتهى فقال: کنت أسمع منصور بن المعتمر یقولهم!''. 

وعن أبي بكر بن الخلال» قال: معت آهد بن حنبل» یقول: کنث أحفظ 
القرآن» فلمًا طلبت الحديث اشتغلث- فقلت: متى- فسأت اللہ وق أن عد 
على بحفظه ولم أقل: في عافية» «فما حفظته إلا في السجن والقيود» فإذا 


سألت الله حاجة فتقول: في عافية»2. 


۱- مناقب الإمام أحمد (ص۳۹۲))ء وهذا فيه لطيفة إسنادية» تعرف عند أهل الحديث بالمسلسل 
ويعرف ب «تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه» واحدًا بعد واحدٍء على صفة أو حالة واحدة»» وهو 
النوع (الثالث والثلاثون) في کتاب «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص 5075))» فانظره. 

وفیه فائدة أثرية مباركة وهي قول ابنه «فعندك فيه آنژ؟» لتعلم حرص الإمام على اتباع الأثر» وتعليمه 
ذلك لأهل بيته» ومثل هذا حصل مع الامام أحمد ففي «الحكم الجديرة» (۲۲۹/6) کان بشر الحافي 
يقول لمن سأله عن مرضه: بهت إليكم؛ بي كذا وكذا. فنقل ذلك للإمام مد وقالوا: هو يبدأ بالحمد 
قبل أن يصف مرضه قَقَالَ أحمد: سلوه عمّن أخذ هذا؟ يعني إن كان هذا لم ينقل عن السلف فلا 
يقبل منه» ققَّالَ بشر: عندي فيه أثر» م روى باسناده عن بعض السلف قال: «من بدأ بالحمد قبل 
الشكوى لم تكتب عليه الشكوى» فبلغ ذلك الإمام أحمد فقبل قوله. | | 

۲- مناقب الإمام أحمد (ص۳۹)ء وبدون ذكر القصة فقط قوله: «فإذا سألت الله حاجة فتقول: في 
عافية» ذكره ابن مفلح في «الفروع» (٢/٦٦-۲۷)ء‏ وقي «الآداب الشرعية» (۱۸۲/۲). 

قلت: وذكر آبو بكر البغدادي البزاز في «الغيلانيات» (۰)۳۷۰/۱ والخطيب في «الجامع لأخلاق 
الراوي» (۱۷۱۳)» عن مبارك بن سعيد قال: أردت سفرا» فقال لي الأعمش: سل ربك أن يرزقك 
صحابة صالحين؛ فإ مجاهدًا حدثني قال: «خرجت من واسط فسألت ربي أن يرزقني صحابة ول 
أشترط في دعائي فاستويت أنا وهم في السفينة فإذا هم صحاب طنابير» والطانبير: جمع طنبور» وهي 


أداة موسيقية. 


6-0 3 


رحلاته 
كان الإمام في حداثته يختلف إلى مجلس القاضي أبي يوسف. 
ثم ترك ذلك وأقبل على ماع الحديث» فكان أول طلبه للحديث وأول ساعه 
من مشايخه قي سنة تسع وسبعين ومائق وله من العمر ست عشرة سنة. 
وأول حجة حجها في سنة سبع وثمانين ومائة. 
ثم في سنة إحدى وتسعين» وفيها حج الوليد بن مسلم. 
تح في سنة ست وتسعين» وجاور إلى سنة سبع وتسعین» م حح في سنة نان 
وتسعين» وجاور إلى سنة تسع وتسعين» سافر إلى عند عبد الرزاق بالیمن» 
فكتب عنه هو ويح بن معين» وإسحاق بن راهويه. 
قال الإمام أحمد: «حججت خمس حجج: منها ثلاث راجلاء آنفقت في 
إحدى هذه الحجج ثلاثين درهمًا». 
قال: «وقد ضللت في بعض هذه ال حجج؛ عن الطريق وأنا ماش»» فجعلت 
أقول: «يا عباد الله دلوني على الطريق» فلم أزل أقول ذلك حتى وقفت على 
الطريق». 
قال: «وخرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة» ولو كان عندي 
خمسون درهما؛ كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري (ت ۱۸۸ه)» 
وخرج بعض آصحابنا ولم يمكني الخروج: لأنّه ۾ يكن عندي شيء»(. 
وقال: «رحلت في طلب العلم والسنّة إلى الثغور» والشامات» والسواحل» 
والمغرب» والجزائر» ومکة والمدينة» والحجاز» واليمن» والعراقين جميعاء وفارس 


۱- البداية والنهاية (4 ۳۸۲/۱ وانظر: «احنة» لصا (ص ۱۲۱). 


مد نیہ 


وخراسان» والجبال» والأطراف م عدت إلى بغداد»(). 

وقال عبد الله بن لحمد بن حنبل: سألت آي رمه الله عمّن طلب العلم ترى 

له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها 

اح عت دا 

قال: «يرحل يكتب عن الكوفيّينء والبصريّين» وأهل المدينة» ومكة؛ يشام 

الناس یسم منهم»(۲) 

وقال: «كتبث عن مبشر بن ا ماعیل -الحلبي (ت ۲۰۰)- نحو خمسة أحاديث 

تی سج لی لا حا ال طرطیس فلي انا کات کر یکا 

صالح احدیث ة»(۳. 

0 صاحب كتاب «حياة الحيوان»47) قائلا: عن سيدنا الإمام أحمد وله 
نّه بلغه أن رجلا من وراء النهر معه أحاديث ثلاثية» فرحل الإمام أحمد له إليه 

ید شا اا می امل ايع اال الكلب» 

فوجد الامام أ مد في نفسه إذ آقبل الشیخ على الکلب وم یقبل علیه فلمًا 

فرغ الشیخ من طعمة الکلب التفت إلى الامام آهمد» وقال له كأنّك وجدت 


۱- انظر: صفة المفتي لابن مدان (ض ۲۹۱- ۲۹۲) ط: الصميعي» وذکره ابن أبي يعلى في «طبقات 
الحنابلة» (۱/ ۱۰۹) ترجمة: (أحمد بن شاذان العجلي). ۱ 

۲- الرحلة في طلب ا حدیث (ص۰۸) ط: دار النهاج القويم. 

قلت: قال الخطيب في «الجامع» (۲۳۲/۲): «القصود في الرحلة في الحديث آمران: 

أحدهما: تحصيل علو الإسناد» وقدم السماع. 

والغابي: لقاء الحفاظ والمذاكرة هم والاستفادة عنهم. 

فإذا کان الأمران موجودين في بلد الطالب؛ ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة» والاقتصار على 
ما في البلد أولى». 

۳- بحر الدم (۷۹/۲). 

٤‏ - «حياة الحيوان الکبری» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري» أبو البقای كمال الدين 
الشافعي (ت ۸۰۸ه). 


5 مد 
في نفسك إذ أقبلت على الکلب ولم أقبل عليك؟ قال: نعم. 


0 


قال: حدثني آبو الزناده عن الأعرج» عن أبي هريرة ذه أن الي تٍقال: «من 
قطع رجاء من ارتحا قطع الله منه رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنّة». 

وأرضنا هذه ليست بأرض كلاب» وقد قصدن هذا الكلب فخفت أن أقطع 
رجاءه» فقال الامام: «هذا ا حدیث یکفینی)؛ م رجع(۲. 

وا ی بیان موجز عن رحلاتہ''': 

[۱] كانت أولى رحلاته في طلب ا حدیث إلى: الكوفة سنة وفاة شیخه هشیم 
سنة (۱۸۳ه). 

وکان أجل شیوخه فیها وکیع» وکانت صلته به على نحو صلة زفر باي حنیفة 
لكن هذا في تلقي الرأي» رد في تلقي السنة. 

وكان في رحلته هذه في حال شظف ف العیش؛ إذ كان يتوسد اللبن من قلة 
ذات الید وقد لحم فرجع إلى مه في بغداد. 

 ]۲[‏ رحل إلى ما هو أبعد منها عن بغداد: البصرة دار آبائه وأجداده من 
بنی شیبان» دخلها ما دخلها في ول شهر رجب سنة (٦۱۸۲ھ)‏ 6 سنة 
(۱۹۰ه)» م (۱۹6ه) ثم سنة (٠٠٠١ها)ء‏ ثم رحلة خامسة. 

۱- حياة ا حیوان ٤/٢(‏ ۳۸)ء و«غذاء الألباب» للسفارینی (۷۷/۲)ء ونقله الأبشيهي في «الستطرف 
في كل فن مستطرف» ط: عام الکتب (ص۳۷۰)ء بصيغة التمريض نحوهما. 

قلت: هذه القصة عزاها الدميري بقوله: «وفي مناقب الامام أحمد»» ول أجدها في «الناقب» وهو 


في الأصل لم يذكر لها سندّا یسندها إليه» وهذا يعني في عرف أهل الحديث أنَّ هذه القصة لا أصل 
ماء والله أعلم. 

والحديث المذكور أيضًا لا وجود له في كتب الحديث المعروفة المشتهرة» قال العلامة ملا علي القاري في 
«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» رقم (0۲۰) عن الحديث المذكور: «ينسب في حياة الحيوان 
الكبرى معزواً لأحمد عن أبي هريرة به مرفوعًاء وقال السخاوي: وذلك مختلق على أحمد». 

۲- انظر: المدخل الفصل (۳۸-۳۵/۱). 


(DN,‏ سس لان 


والتقی فیها بأعلامها: اع علیہ ران مهدي ران القطان. 

[؟] ورحل إلى: عبادان سنة (۱۸۳ه) 

[4] ورحل إلى: واسط سنة (۱۸۷ه) وهو في طريقه إلى مكة لأداء فريضة 
اج وأخذ فيها عن: يزيد بن هارون. 

[5] ورحل إلى: طرسوس ماشيًا على قدميه. 

]٦[‏ وبعد أن أنمى أمصار قطره صَوّب سفره إلى الحجاز لأداء فريضة الحج 
سنة (۱۸۷ه) فأخذ في مكة عن: ابن عيينة» ثم الشافعي. 

مج حج تطوعًا آربما؛ منها في: سنة (۱۹۷ ه)» وسنة (۱۹۸ ه). 

فهذه مس حجات كان في ثلاث منها يحج ماشيّاء ومرتين راكبًا وكان في 
حجته سنة (۱۹۸ ه) يفتي النّاس في الوسم في مسجد الخيف. 

[۷] ورحل ماشيًا إلى صنعاء اليمن سنة (۱۹۸ ھ)ء وأقام عند شيخه حدّث 
اليمن: عبد الرزاق بن همام مدة سنتینء وفيها أخذ عن: إبراهيم بن عقيل 
وكان عَسِراً في الرواية. 

[۸] ورحل إلى الشام. 

وكان أستاذه وشيخه الذي اختص به لملازمته والتخرج علیه الحافظ أبو سهل 
هشیم بن بشر الواسطي, إذ لازمه من سنة (۱۷۹ه) إلى سنة (۱۸۳ه). 

قال الإمام أحمد: «كتبت من هشیم سنة (۱۷۹ ه)ء ولزمناه إلى سنة 


(۱۸۳ ه)ء وكتبنا منه کتاب ا حج؛ حرا من ألف حديث» وبعض التفسیر وکتاب 


باس( سوه 


القضای وکتبّا صغار»(). 


58 تاريخ بغداد (4۱/4) وشأنه في هذا شأن الأئمة في ملازمة شيخ يتخذ الطلب عليه أساسًا‎ -١ 


حیاته العلمية» وحصیله» مع الاختلاف إلى غيره. 
وهذا آبو حنيفة اختص بأستاذه ماد بن أبي سلیمان وبه تَمّه. ومالك اختص بأستاذه ابن هرمز. 


والشافعي اختص بأستاذه مالك وقد ”ماهم ابن الجوزي في: «الناقب» وساقهم على حروف العجم. 


چ 
(فرع): في ذکر سبب عدم رحلاته لبعض اخدئین 

قال عبد الّه: قال ا ولو كانت عندي حمسون درتمًا كنت خرجت إلى جرير 

بن عبد ا حمید إلى الري» فخرج بعض أصحابناء لم يمكني الخروج» لأنه م يكن 

عندي. 

وقال عبد الله بن أ مد بن حنبل: قلت لأبي: مالك لم ترحل إلى جریر كما رحل 

أصحابك» لعلك كرهته؟! 

فقال: والله يا بني ما كرهته» وبودي أيَّ رحلت إليه» إِنّه كان إمامًا في الروايةء 

قلت: فما كان السبب؟ 

فقال: لو كان معي ثلاثون درشمّاء لرحلت. 

فقلت: ثلاثون درههًا؟! 

فقال: «لقد حججت في أقلّ من ثلائین»(. 

وقيل له: أكان يحبى بن يحبى إمامًا؟ قال: «كان یی بن يحبى عندي إماماء ولو 

كانت عندي نفقة لرحلت إلى يحبى بن يحبى»2". 

وقال: «مات العرنی -يعني القاسم بن الحكم (ت ۲۰۸ه)- ونحن نريد أن نشد 


اليه الرحال»(۳. 


۱- تمذيب الکمال -٤٤۷/١(‏ 58 5)» و«البداية والنهاية» ٤(‏ ۳۸۲/۱). 
۲- الجامع للخطیب (۰)۲۳۳/۲ و«السیر» (۵۱/۱۰). 
۳- بحر الدم (۳۸۱/۱). 


من آقواله وفتاویه 
للإمام آقوال نيرّة» وفتاوی مباركة طيبة» فیها من التأصیل ومعرفة الواقع» وبعد 
لنظ ومراعاة القاصد. وفهم الأولويات» ومن ذلك: قیل له: كيف تعرف 
الکذابین؟ قال: «مواعیدهم»(). 
وقال: جا الوالدين كمّارة الکبائر»(۲. 
وقال: «تركث رضا النّاس حتى قدرت أن أتكلم باحتی»(۳). 
وقال: «كم من نظرة آلقت في قلب صاحبها البلابل»(*). 
وقال: «بأكلٍ الحلال تطمئنٌ القلوب وتلینم!“. 
وقال: «الدنيا داز عملء والآخرة دار جزاء؛ فمن لم يعمل هنا ندم ھناك>'''. 
وقال: «الئّاس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلاً 
معلنًا بالفسق فإنّه لا حرمة له»(. 
وقال: «مِنْ فقه الرجل قله ولوعه بالاء»(. 


۱- أدب الاملاء (ص ۰ 4). 

۲- الاداب الشرعية (4۳۱/۱). 

۳- سير أعلام النبلاء ( ۱۱/۳). 

£ المغني (۱/۹ 5۰ 

ه- الفروع لابن مفلح (4 /۳۹۸). 

,)۷۲۵( الزهد الكبير للبيهقي‎ -٦ 

۷- اختيار الأول في شرح حديث اختصام الملا الأعلى (۱۰۳/۱). 

۸- إغاثة اللهفان (۲۲۲/۱) ط: عطاءات العلی وقي «طبقات الحنابلة» (۱۱۲/۱)ء قال: «يكفي 
لكل عضو غرفة من ماء لمن يحسن يتوضاً». 

وقي «إغاثة اللهفان» أيضًا (۰)۲۲۲/۱ قال المروذي: «وضأث أبا عبد الله بالعسکر» فسترته من 
الناس» لفلا يقولوا: إنه لا بحسن الوضوء؛ لقلة صيّه الماء». 

وقال: «كان أحمد یتوضاً فلا يكاد یئل التّرى» أه. وني «الطبقات» (۱۱۳/۱): «يكفي لكل عضو 
غرفة من ماء لمن يحسن يتوضاً». 


ببس من أقواله وفتاویه 
وقال حميد بن الصباح مولى التصور: سألت أ مد بن حنبل کم بيننا وبين عرش 
ربنا تبارك وتعا ی؟ قال: «دعوة مسلم يجيب الله دعوته»(). 

وٹی مسائل الفضل بن زياد قال: معت أبا عبد الله قيل له: ما تقول في الترویج 
في هذا الزمان؟ 

فقال: «مثل هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج» ليت أن الرجل إذا تزوج 
الیوم ثشين يفلت» ما يأمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله. قلت له: 
كيف يصنع؟ من أين يطعمهم؟ فقالت: أرزاقهم عليك؟! أرزاقهم على الله عز 
وجل»7". 

وقال: «العافيةٌ عشرةٌ اجزام لها 32 التغافل»(۲۳. 

وقال لابنه عبد اللہ: «يا بی انو الخير فإك ترال تخیر ما نويت الخير»297. 
وسل عن معنى وضع الین عل الشمال في الصلاة» فقال: «ذل بین يدي 
عزيز»2). 

وقال: «من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوي ولا ينبغي أن تقبل له شهادة»(). 
وقال صالح: «رأيت أبي وقد توفي عم له يقال له: (عبد الله بن حنبل) فلمًا 
خبط وگفن؛ قبّل جبھتۂ قبل أن یغطّی وجهّة». 


.)۳۱۲/۱( المقصد الأرشد‎ - ١ 

۲- بدائع الفوائد (/۱۰). 

۳- تمذيب الکمال (۳۷۰/۱۹). 

-٤‏ الاداب الشرعية (۱۰/۱)» قال ابن مفلح معلفًا: «هذه وصية عظيمة سهلة على السوول سهلة 
الفھم والامتثال على السائلء وفاعلها ثوابه دائم مستمر لدوامها واستمرارها؛ وهي صادقة على جميع 
آعمال القلوب الطلوبة شرعًا سواءٌ تعلقت بالخالق أو بالمخلوق» وأتما يثاب علیها وم أجد في الثواب 
علیها خلاقًا». 

ه- طبقات النابلة (۸/۱). 

.)2۹6/۱( الغني‎ -٦ 


من أقواله وفتاویه 500 2 


وقال: وکان إذا شهد جنازة؛ تقد آمامها أو يكونُ قربّا منهاء وقال «يتقدَّمُها 
اح إل 

وقال: «وکان أبي إذا صلَّى على چنازة؛ لم بجلس حيٌّ يوضع السرير» وقال لا 
بجلس حتى تُوضع من آعناق الجال». وقال: وكان يكيّرُ على الجنازة أربعَاء 
ویرفغ يديه مع کل تكبيرةٍ» ويقرأً فاتحة الکتاب في أؤل تکبیرق ثم يُسِلِمُ تسليمة 
واحدة". 

وقال: في القرعة خمس سنن: «أقرع بين نسائه»» و«أقرع في ستة ملوکین». 
وقال لرجلين: «استهما»» وقال: «مثل القائم على حدود الله والمداهن فيهاء 
كمثل قوم استهموا على سفينة»» وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الاول لاستهموا عليه»27. 

وقال له رجل: كيف يرق قلبي؟ قال: «ادخل القبرق وامسح رس الیتیم»(*. 
وقال: «إمّا هو طعامٌ دون طعامء ولباس دون لباس» وا يام قلائل»(. 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: ما تکره من الشعر؟ قال: 
امجای والشعر الرقیق الَّذِي یشبب بالنسای وَأگا الکلام الجاهلي فما أنفعه» 


قال رسول اللہ : ون من الشعر لحكمة»0. 


-١‏ کتاب ا حنة (ص۱۲۷). 

۲- المصدر نفسه (ص۲۳۰-۱۲۹): 

۳- الغني لابن قدامة (5 ۳۸۲/۱). 

.)4۰۹/۲( طبقات النابلة (۰)۳۹/۱ و«ذم قسوة القلب»‎ - ٤ 

ه- آخبار الشیوخ (۱۷۸). 

-٦‏ نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب )۲٥٠٢/٢(‏ والحديث في «صحیح البخاري». 


ببس من أقواله وفتاو یه 


وقال: اما التقصیر في سفر طاعة»(. 

وقال عن الرجل یسافژ وحده: «لا یعجبنی»(. 

وقال: «إذا أكل آحدکم طعامًا وم يأكل على آثره فاكهة» كان فى ا جوف خلل 
م یسدہم(۳. 

وقال إسحاق بن منصور الكوسج: قلت لأ مد يعني ابن حنبل: اللوطي أحصن 
أو لم بحصن؟ قال: «يرجم أحصن أو لم یحصن»*. 

وقال ابن هانئ: وسْیْلٌ عن رجل قد حج حججّاء وله قراباث فقراء ويريد 
الحج» اتک له أن يتصدق بما يريد أن کے به على أقربائه وهم محاويج؟ 
قال: «يضعها في أكبادٍ جائعة أحبٌ ال2». 

وقال الجصاصي: سألت أحمد بن حنبل رحمه اللہ فقلت: أربعة دراهم: «درهم 
من بحارة برة» ودرهم من صلة الإخوان» ودرهم من آجر تعليم» ودرهم من غلة 
بغداد؟». 

قال: «أحبها ال من بحارة برة» وأكرهها عندي الذي من صلة الإخوان» وأمًّا 
أجر التعليم فان احتاج فلیأخذه وأمًا غِلةٌ بغداد فأنت تعرفهاء ليش تسألني 


عنها؟»(۲. 


۱- القصد الأرشد (44۰/۲). 

۲- الاداب الشرعية (۲۷/۱ 4). 

۳- القصد الأرشد (۱۲۳/۳). 

- ذم اللواط للآجري (۸۸۲/۲) وهو قول (إسحاق بن راهويه» ومالك وربيعة بن عبد الرهن» 
والزهري» وعطاء» وابن المسيب» وابن عباس وهو المروي عن علي #5:) وغيرهم كما أسنده الآجري. 
-٥‏ مسائل ابن هانئ (5557). 

-٦‏ الحث على التجارة للخلال (صه؟). 


وقال شيخ الاسلام: «آن جنس العرب یستحق من ا حبة والوالاة مالا یستحقه 
ساثر آجناس بني آدم» وهذا على مذهب الجمهور الذین یرون فضل العرب 
على غبرهم؛ وفضل قريش على ساثر العرب» وفضل بني هاشم على سائر 
ٹریش؛ وهذا هو اللصوص عن الأئمة کأآهد وغیره»(. 

وقال: «لیست السياحةٌ من الاسلام في شيءء ولا من فعل النبيينَ» ولا 
الصا مین »(۲۳. 

قال ابراهیم الحربي: «التابعون كلهم» وآخرهم أحمد بن حنبل -وهو عندي 
آجلهم- یقولون: من حلف بالطلاق أنْ لا يفعل شيئًا ثم فعله ناسيّاء كلهم 
یلزمونه الطلاق»۳. 

وقیل: ما تقول في رجل جلس في بيته أو مسجده» وقال: لا آعمل شيئًا حتى 
يأتيني رزقی؟ 

فقال: هذا رجل جهل العلم أمَا مع قول النبي يله ران الله جعل رزقي تحت 
ظل رحي» وقال حين ذكر الطير: «تغدو خماصاً وتروح بطان»(. 

وقال: «يؤكل الطعام لثلاث: مع الإخوان بالسرور» ومع الفقراء بالإيثار» ومع 


أبناء الدنيا بالمروءة»(. 


.)۳۰۰/4( منهاج السنة النبوية‎ -١ 

۲- فتح الباري لابن رجب (۱۱۰/۱) ط: الحرمين» و«مسائل ابن هانی» (۲٦۱۹)ء‏ وانظر: (تحریر 
معنى السیاحة) في الصدر نفسه. 

۳- السیر (۲۰۵/۱۱). 

.)۳ ۷ مختصر منهاج القاصدین (ص ۰)۸۳ و«تلبیس إبليس» (ص‎ - ٤ 

ه- طبقات الحنابلة (۲۲۹/۱). 


ویس خليلي باللول ولا الذي إذا غبِث عَنْهُ باعيي لیا 
لکن خليلي مَنْ يدوم وصَالَهُ وحفظ سڙي عند کل 5خیل() 


وقال عبداللہ بن حنبل: حدثني أبي قال: قال عمي: «جزيرة العرب يعني المدينة 
وما والاها؛ لأنَّ البي بل أجلى اليهود فليس شم أن يقيموا بما»7". 

وقال: «إذا اشترى الرجلٌ من رجل شيئًا وهو یعلم أنه سرقه فقد شارکه!»(۳). 
وقال: «إذا جع الطعام أربعًا فقد كمل: إذا ذكر الله أوله» وحمد في آخره وكثرة 
الأيدي عليه» وكان من حل»(*. 

ول عن رجل شَقّ ثياه» أيُعزى؟ قال: لا يُترك حقّ لباطل»(*. 

وكان رجل يختلفُ مع خلفي الخرمیع إلى عفان -يقال له: أحمد بن الحكم 
العظار تعن بعض ولده تنعا میں وبا خسة).معاعة من أصحاب 
الحديث؛ وطلب إلى أبي أن بحضر فمضواء ومضی أبي بعدهم وأنا معه» فلمًا 
دخل أجلس في بيت ومعۂ جماعةٌ من أصحاب ا حدیثِ هن كان يختلفٌ 
معه ال عشان-. 

وكان فیهم رجل یکی بأبي بعر یعرف ب(الأحوال)» فقال له: يا آبا عبد اللہ ها 
هنا آنية من الفضّة. 

۱- المقصد الأرشد (44۰/۲). 

؟- أحکام أهل الذمة (حد جزيرة العرب) (۳۷۷/۱- ۳۷۸). 

۳- مسائل أحمد لأبي القاسم البغوي (ص۷۰). 


.)۵۱ الشمائل الشريفة للسيوطي (۰)۳۱/۱ وعنه في «مواعظ الإمام أحمد» (ص‎ -٤ 
.)۲/4۸( العلل ومعرفة الرجال‎ -٥ 


من أقواله وفتاویه 500 > 


فالتفت» فإذا كرسئٌ» فقام وخرح» وتبعة من كان 2 ای٤‏ سان من كان 2 
الدّارٍ عن خروجه فأخبرواء فتبعة منهم جماعة. 

وأخبر الرجلل» فخرج إلى أبي» فحلف أنَّه ما علِمَ بذلك» ولا أمرّ به» فجعل 
یطلب إليه» فأبى. 

وجاء عفان فقال له الرجل: «يا أبا عثمان» اطلب إلى أبي عبد الله أن يرجع. 
0 ن فأبى أن يرجع» فنزل بالل أيه عظية»(". 

قلت: هذا من فقه الامام رحمه الله فلمًا كان ا حق لميتٍ لم يتركه لمنكر وقع من 
وقال: « یکره للرجل أن ينام بعد العص یاف على عقله»7". 

وقال عباس الدوري: سألت أحمد بن حنبل قلت تحفظ 2 القراءة على القبر 
شيئًا؟ فقال: «لا»(۳. 

وقال: «إذا ترك الصّلاۃً استتبته ثلاثة أيام» على حديث ابن عمر ظنه»7). 
وقال: «أكره حلق القفاء هو من فعل اجوس؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم»(). 
-١‏ ا حنة لصاح (ص 4۰ ۶۱-۱ ۱). 

۲- آخبار الشیوخ (۳۰۷). 

۳- الروح (۲۰/۱) ط: عالم الفوائد» وانظر: «القراءة عند القبر» للخلال رقم (۱). 

٤‏ - مسائل الکوسج (۳۳۹۰). والقول الشهور عن الامام مد -القول بالتکفیر- نص عليه جماهیر 
أصحابه» بل عامتهم» حگاه عنه من آصحابه ابن هانئ» والخلال» وحنبل بن إسحاق» وإسماعيل 
الشالنجي» والحسن بن عبد الله الإسكافي» وأبو بكر الروزي» والیموني وأبو داود. وأحمد بن الحسين 
بن حسان» وابنه عبد اللہ وأبو طالب» والاصطخري قي رسالة الإمام أ مد كما ذكرها بإسنادها ابن 
أبي يعلى القاضي في كتابه «طبقات الحنابلة» (۰)۲۷/۱ وانظر: (صفة صلاة النبي 5) وتحرير المقال 


حوله (ص۱۹- ۲۲) ط: مكتبة دار المنهاج. 
ه- الحكم الجديرة (۲۲۸/4). 


عه ++كل-ه من أقواله وفتاو یه 


الفاق في القلب» لا يعجبني»'. 

وقال منها: سألت أحمد بن حنبل ما يقول الرجل بين التكبيرتين من العيد؟ 
قال: یقول: «سبحان الله وا حمد شم ولا إله الا اللہ والله آکن اللهم صل 
على محمد النبي» وعلی آل محمد واغفر لنا وارهنا» وكذلك يروى عن ابن 
مسعود -ؤه-(0. 
وذكر إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: مر على قوم وهم يلعبون بالترد 
والشطرنج کت علیهم؟ قال: «ما هولاء باه آن کت علیهم»(. 

وقال: «الزينة الظاهرة والثیاب وکل شيء منها عورة -يعني: المرأق- حتى 
الظفر»(“). 

وروی ا خلال من طريق الحسن بن حسان» قال: قلت لأحمد: فنقراً في ليلة 
الجمعة بسورة الجمعة؟ قال: ولا بلس ما سعنا ذا شيئًا أعلمه ولکن لا 
یدمن ولا يجعله حتعٌا»(. 

وقال مهنا (ت 4۸ ۲ه): سألت أحمد عن المرأة تغطي خفها؟ قال: نعم قلت: 
7 قال ولاف یصف قدمها»(. 

قال آہر الوفاء من عقیل: ونا وجدنا من فقه آهمد ودقة عليه الد شل عن 
رجل نذر أن يطوف بالبیت على أربع» فقالَ: «بطوف طوافین ولا یطوف 
۱- الأمر بالعروف (ص۲۰۳). ۱ 

؟- القصد الأرشد (۳۸/۳). 

۳- جامع السائل (ص٣۳۲)ء‏ و«مسائل أبي داود» (۱۸۰۱) وهو في «تحريم النرد والشطرنج 
والملاهي» للاجري (ص٩۰)4‏ وکذا في «الجامع لکتب الامام الاجري» (۸۰۷/۱) ط: اللؤلؤة. 
٤‏ - آحکام النساء )١5(‏ (ص ۳۱). 


ه- فتح الباري لابن رجب (4۸/۷). 
5- الصدر نفسه (ص ۳۲). 


من أقواله ف (۱) سوه 
على أربع». 

فانظر إلى هذا الفقه كأنّه نظر إلى الانكباب» فرآه مُثلّة وخروجاً عن صورة 
الحيوان التاطق إلى التشبيه بالبهيم» فصانه وصان البيت والمسجد عن الشهرق وم 
يُبطل حكم لفظه بالمشي على اليدين» فأبدلها بالرجلين التي هي آلة الشي(). 
وقال المیمونی: قرأت على ابن حنبل: أيجزئ الحائض الغسل بالاء؟ فأملى علیت: 
إذا م تحد إلا وحده اغتسلت به قال النبي ولد «ماءك وسدرتك»» وهو 
أكثر من غسل الجنابة. 

قلت: فان كانت قد اغتسلت بالای ‏ وجدته؟ قال: «أحب للم أن تعود؛ لما 
قال»7). 

وقال ابن قیّم الجوزيّة: «وقد اختلمّت الرُوايةٌ عن الإمام أحمد رحمه اللہ تعالى في 
أولي الأمرء وعنه فيهم رحمه الله تعالى روايتان: 

إحداهما: أَتم العلماء. 

والثّانية: ۳1 الأمراغ. 

والقولان ثابتان عن الصّحابة»20. 

وقال صالح بن أحمد ابن حنبل: قلت لأبي: يلعن الرجل الحجاج؟ قال: يقول: 
«ألا لعنةٌ الله على الظالمين»9©). 


.)۸۱ المناقب (ص۸۰-‎ - ١ 

۲- فتح الباري لابن رجب (۹۹/۲). 

۳- الرسالة التبوكية (ص١5).‏ 

-٤‏ الطيوريات (۲۵/۱)» قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲۷۳/۱) فقد كره أحمد لعن 
الحجاج» قال: ويمكن أن يتأول توقف أحمد عن لعنة الحجاج ونظرائه أنه كان من الأمراء فامتنع من 
ذلك من وجهين: « 

أحدهما: نمي جاء عن لعنة الولاة خصوصًا. 


بلس من أقواله وفتاو یه 


وقال حنبل: معت آبا عبد الله یقول: في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت 
وٹی بطنها حمل من مسلم. فقال: «یروی عن واثلة تدفن بين مقابر المسلمين 
والنصاری»(۲. 

وعن عبد اللك الميموني (ت ٣۲۷ھ)ء‏ أنَّ أبا عبد الله سٹل: عن القابلة من أهل 
الکتاب؟ فسمعته يقول: عدة كرهوه» مكحول وأهل الشام لم ير أن عليه أن 
تكون القابلة يهودية أو نصرانية» وعمر كتب إلى أهل الشام: «امنعوا نساءهم 
أن يدخلوا مع نسائكم احمامات» ثم قال: ليس له ذاك الاسناد» ثم قال: 
راهم تأولوا هذه الآية: ولا بين زیتهن وهن 4 قرأ عني ثم قال: 
وهذا أخبرك فيه أن يكون يلي ذاك منها غير أهل دينها. 

قلت: فتكره أنت يا أبا عبد الله أن تكون النصرانية أو اليهودية تقبل المسلمة 
مثا؟ قال: «نعم أ کرهه»(۲۲. 

قال الروذي: قلت لأبي عبد الله: إِنَّ آبا معمر قال: إِنَّ أبا أسامة قدم إليهم خبزا 
فکسره» قال: «هذا لغلا يعرفوا کم یاکلونم!'۲. 

وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى الرجل إذا رئي الرجل لا يتم ركوعه ولا 
سجوده ولا يقيم صلبه» ترى أن يأمره بالاعادة أو يمسك عنه؟ 


قال: «انْ کان يظن أنه یقبل منه أمره» وقال له ووعظه حق بسن صلاته؛ فان 


والثاني: أنَّ لعن الأمراء ریا أفضى إلى الحرج» وسفك الدماء والفتن» وهذا المعنى معدوم في غيرهم». 

۱- أحكام أهل الذمة لابن القيم (46۳/۱)» وفيه: وقال حنبل في موضع آخر: قلت: فان ماتت وفي 
بطنها ولد منه أين ترى أن تدفن؟ قال: «قد قالوا تدفن في حجرة من قبور المسلمين». 

۲- أحكام النساء (ص۳۹). 

۳- الآداب الشرعية (۳/ ۲۰۵). 


الصلاة من ام الدین»(). 

قال ابن المقرئ: آوصی ال رجل بوصية فیها ثلاث وکان فیما خلف جارية 
تقرأ بال حانء وکانت أكثر ترکته أو عامتها» فسألت آبا عبید» وأحمد بن حنبل» 
واحارث بن سكين کف ايا 

قالوا: «تبعها ساذجة» فأخبرقم ما في بيعها من النقصان» فقالوا: بعها 
ساذجة»0. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت ا تری إن اکتسب رجل قوت يوم 
أفضل؟ 

قال: 37 اکس قاد فعاد به على قرابته» أو داره» أو ضیف فهو 55-5 
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«هذا شيء قد فرغ منه>۶'. 


-١‏ فتح الباري (۱۵/۳)» قال ابن رجب عقبه: وقوله: (إن کان يظن أنه يقبل منه)» يخرج على 
قوله: «أنّه لا يحب الأمر بالمعروف الا لمن ظن أنه يقبل. والمشهور عنه خلافه وأنّهِ يحب مطلقا مع 
القدرة». 

؟- الأمر بالعروف (ص ۳ ۰)۲ وف «تلبيس إبليس» (ص ۰)۲۸۲ و «الأمر بالاتباع» (ص ۱۱۱). 
قال أبو الطیب الطبري: «َمّا مالك بن آنس فإنّه تھی عن الغناء وعن استماعه». 

وقال: «إذا اشتری جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب» وهو مذهب سائر أهل الدينة إلا ابراهیم 
بن سعد وحده فان قد حکی ركريا الساجي نه كان لا یری به بأسَا». 

۳- الحث على التجارة (ص ۰۱۰ ۱). 

- الجامع لأخلاق الراوي .)۲٤٢/٢(‏ 


سس من أقواله وفتاو یه 


ٹم قال: لو كان بشژ الحافي(') تزوّج كان تم آمره کله. ولو ترك النّاسْ النکاح؛ 
لم يغزوا ول يحجواء ول يكن كذاء وم يكن كذا. وقد كان رسول الّه ‏ یصبح» 
وما عند أحد من أهله شيء وقد كان يختار النكاح» ویحث عليه وينهى عن 
التبتل» فمن رغب عن فعل النبي وَل فهو على غير الحق. ويعقوب عليه السلام 
في حزنه تزوج وژلد له»("). 

قال المروذي: سئل أبو عبد الله هل ولد النبي يل مختون؟ قال: «الله أعلم» ثم 
قال: «لا أدري». 

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا: قد روي: «أنّه کل ولد تود 
مسرورًا وم یجتریء أبو عبد الله على تصحيح هذا امحدیث». 

قال ابن هانيع: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ 
من اللحية بما فضل عن القبضة. 

قلت له: فحديث النبي : «أحفوا الشوارت وأعفوا عن اللحى؟» قال: يأخذ 
من طولما ومن تحت حلقه» ورأيت أبا عبد الله أخذ من عارضيه» ومن تحت 
حلقه. 

قال: ورأيت أبا عبد الله يأخذ من حاجبه بالمقراض. 

قال: وسألته عن خاتم الحديد؟ فقال: لا تلبسه». 

۱- الامام العام المحدثء الزاهدء الرباني» القدوة» شيخ الإسلام» المروزي» ثم البغدادي» المشهور: 
بالحافي» ابن عم ا حدث علي بن خشرم انظر (السير) .)479-459/١١(‏ 


؟- الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص ۲۱۰). 
۳- ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص ۱5 ۰)۲ وقال: «واختلفت الروايات هل ولد ختونا؟! 


فروي: أنه ولد مختواً مسرورًا يعني مقطوع السرة حت قال الحاكم: تواترت الروايات بذلك وروي أن 
جده ختنه». 
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وسئل عن جلود الثعالب؟ قال: «البسه ولا تصل فیه». 

وسقل عن السراویل أحب إليك أم المآزر فقال: «السراویل محدثء ولكنّه 
آستر». 

قال ابن هانئ: خرج آبو عبد الله على قوم في السجد فقاموا له فقال: «لا 
تقوموا لحد فاله مكروه». 

وقيل له: ما معنى الحديث: ہلا يقم أحد لأحد»؛ فقال: إذا كان عنى جهة 
الدنيا مثل ما روى معاویق فلا يعجبني. 

قيل له: يقدم الرجل حاجا فيأتيه الناس وفيهم المشايخ أيقوم لهم؟ قال: قد قام 
النبي بي جعفر. وق العانقة احتج بحديث أبي ذر: أن النبي ئي عانقه(). 


.)١ 4938 -۱۳۰/4( بدائع الفوائد‎ -١ 


ع سس من أقواله وفتاو یه 


فائدة 
قال ابن القيم يَه: «وأمًا الامام أحمد بيغ عليه ورضوانه» فإنّه حلف على 
عدّة مسائل من فتاويه» قبل له: أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؛ 
فقال: لا والله إلا رجل مبتلیء يعني بالوسواس. 
وسیل أيِخلّل الرجل لحيته إذا توضأ فقال: «إي والله». 
وسيل يكون الرجل في الجهاد بين الصفين يبارز عِلْجًا بغير إذن الإمام فقال: 
«لا والله». 
وسْیل: یوجر الرجل على بغض من خالف حديث رسول الله ی فقال: «إي 
والله» . 
وستل: من قال: القرآن مخلوق كافر؟ فقال: «إي والله». 
وسْیل: أيكره الخضاب بالسواد؟ فقال: «إي والله». 
وسْئِل: عن الرجل یؤم أباه ويصلّي الأب خلفه فقال: «إي والله». _ 
وسْيْلَ: هل یکره النفخ في الصلاة؟ فقال: «إي واللِ>. 
وسْئِلَ: عن الرجل يرهن جاريته فيطؤها وهي مرهونة فقال: لا واللہ؟> 
وسُیْل: عن حديث عمر بن الخطاب ذه أنه قضى في رجل استسقى قومّاء 
وهو عطشان فلم يسقوه فمات فأغرمهم عمر الدية» تقول أنت كذا؟ قال: 
«إي والله». 


وقيل: يؤجر الرجل يأ أهله وليس له شهوة في البّساء؟ فقال: «إي والله». 


يحتسب الولد» وإن ل يرد الولد»(). 

فرع: بذکر أصول مذهب اخنابلة 
وکانت فتاوي الامام أحمد رحمه الله مبنية على خمسة أصول» وهي: « 
آحدها: النصوصء فإذا ؤجد النّص أفتی بوجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا 
مَنْ خالفه -كائنًا من كان-» وطذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المرثُوتة حدیث 
فاطمة بنت قيْس. 
الأصل الثاین: ما آفتی به الصحابة فَإنَّه إذا وجد لبعضهم فتوى لا یعرف له 
مخالف منهم فيها لم يَعْدُها إلى غيرهاء ولم يَقُل: إن ذلك إجماع» بل من ورعه في 
العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يَدْمّعه»» أو نحو هذاء كما قال في رواية أبي طالب: 
«لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأَحَدَ عشر من التابعين عطاء 
ومجاهد وأهل المدينة على قبول شهادة العبد». 
الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخیر من أقوالحم ما كان أقربهًا إلى الکتاب 
والسنّة ول يخرج عن أقوالهم» فان م يتبين له مُوافقة أحد الأقوال حكى اخلاف 
فيهاء وم بجزم بقول. 
الأصل الرابع: الأخذ بالمرسّل واحدیت الضعیف إذا لم يكن في الباب شيء 
یدفعه» وهو الذي رجّحَه على القیاس» وليس المرادٌ بالضعيف عنده الباطل 
ولا المنكرٌء ولا ما في رواته مُنَّهم؛ بحيث لا یشوغ الذهابُ إليه والعمل به» بل 
الحديث الضعيف عنده قسیم الصحيح. 
فلت ذا عد ۸. وقال عقبها: «ذكر هذه المسائل القاضي أبو علي الشريف»» 


وهي تعرف ب (المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل) تأليف: أبي الحسين ابن أبي يعلى (ت 
٦ھ)‏ وطبعت قي دار العاصمة. 


ببس من أقواله وفتاویه 
الأصل الخامس: القیاس للضرورة» فإذا م يكن عند الامام أحمد في المسألة 
نصّء ولا قول الصحابة» أو أحد منهم ولا أثر مرسل» أو ضعيف: عَدّل 
إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة» وقد قال في كتاب 
«الخلّال»: سألت الشافعي عن القياس» فقال: «إنما يُصّار إليه عند الضرورة» 
أو ما هذا معناه»("). 

تتمة بذكر أهم كتب المذهب 
وهي زينة تضاف للكتاب يستفيد منها طالب العلم في العموم ويُسرٌ به 
طالب المذهب الحنبلي على الخصوص: وقد طلب مني أحد الإخوة الأفاضل 
في وضعها وذكرها وان لم تكن في الأصلٍ من موضوع الکتاب؛ ولكن لما 
كان المقصد هو النفع والفائدة» فقلث: لن يعدم فائدة من طالع في المكتوب 
بخصوص هذه الكتب» ولم اکن لأكتبها إلا لهذين الغرضين والله أعلم. 
فأذكر أهمها نقلا عن كتاب العلامة ابن بدران الدومي الدمشقي هه 
(ت ۳۰۱ ۱ه)۲۲. 


۱- إعلام الوقعین (۰)۵۹/۲ وینظر: «طبقات الحنابلة» (۲۸۵/۲) و«تعظیم الفتیا» لابن الجوزي 
(ص57)» وآثر الشافعي في «ذم الکلام» للهروي (۲۹/۳). 

وٹی «خطبة الکتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» (صه )٠١‏ قال الامام هد بن حنبل: سألت 
الشافعي عن القياس؟ فقال: «عند الضرورات». 

۲- الدخل إلى مذهب الإمام أ مد وهي (ص4۲۳- 4/8 5/ ط: مؤسسة الرسالة): 

[۱] (اتلفي وععصر ارقي): اشتهر في مذهب الإمام آحمد عند للتقدمين والتوسطين غتصر 
الخرقي» ولم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا الختصر ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به» 
حتى قال العلامة يوسف بن عبد الحادي في كتابه «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»: قال شيخنا 
عزالدين المصري ضبطت للخرقي ثلاثمائة شرح وقد اطلعنا له على ما يقرب من عشرين شرحًا معت 
من شيوخنا وغيرهم: «أنّ من قرأه حصل له أحد ثلاث خصال: زا أن يملك مائة دينار» أو يلي 
القضاءء أو يصير صا حا هذا كلامه. 

وبالجملة فهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهاره» وأعظم شروحه وأشهرها المغني للإمام 
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موفق الدين المقدسي» وقد كان في تسع جلدات ضخام بخطه وآغلب نسخه الآن في ثلائة عشر 


جلدا. 
وقال الشیخ عز الدین بن عبد السلام: «ما رأيت في کتب الاسلام مثل «احلی» و«امجلی» لابن 
حزم وکتاب «المغني» للشیخ موفق الدين في جودتمما وتحقيق ما فيهماء وثقل عنه أنه قال: «لم تطب 
نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة المغني» نقل ذلك ابن مفلح. 
وحكي أيضًا في ترجمة الزيراني صاحب الوجیز أله طالع المغني ثلانًا وعشرين مر وعلق عليه حواشي. 
[۲] (المستوعب): بكسر العين المهملة تأليف العلامة مجتھد المذهب محمد بن عبد الله بن الحسين 
بن محمد بن قاسم بن إدريس السامري-بضم ا ميم وكسر الراء مشددة- المتقدم ذكره وهو كتاب 
مختصر الألفاظ» كثير الفوائد والمعاني» ذكر مؤلفه في خطبته أنه جمع فيه «مختصر الخرقي»» و«التنبيه» 
للخلالء و«الإرشاد» لابن أبي موسى» و«الجامع الصغير» و«الخصال» للقاضي أبي یعلی؛ وكتاب 
«الهداية» لأبي ا خطاب؛ و«التذكرة» لابن عقیل تم قال: «فمن حصل كتابي هذاء أغناه عن جميع 
هذه الكتب المذكورة» إذ ل أخل بمسألة منها الا وقد ضمنته حکمها وما فيها من الروايات وأقاويل 
أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب» اللهم إلا أن يكون في بعض نسخها نقصان. ولقد تحریت أصح 
ما قدرت عليه منهاء ثم زدث على ذلك مسائل وروايات لم تذكر في هذه الكتب» نقلتها من «الشافي» 
لغلام الخلال» ومن «اجرد» ومن «كفاية المفتي»» ومن غیرہما من كتب أصحابنا». 
وبالجملة فهو كتاب أحسن مین صیّف في مذهب الامام أحمد وأجمعه وقال في كتابه: «أنّه لم يتعرض 
فيه لشيء من أصول الدين» ولا من أصول الفقه» ويكثر فيه من ذكر الآداب الفقهية». 
وهو في مجلدين ضخمين وقد حذا حذوه الشيخ موسى الحجاوي قي كتابه «الإقناع لطالب الانتفاع»» 
وجعله مادة كتابه وإن لم یذکر ذلك في خطبته؛ لكنه عند تأمل الكتابين يتبين ذلك رحمهما الله تعالى. 
]٣[‏ (الكافي): هو في مجلدین, للشيخ موفق الدين القدسي: صاحب «لمغني» يذكر فيه الفروع 
الفقهية» ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات. قال مصنفه في خطبته: «توسطت فيه بين الإطالة 
والاختصار وأومأت إلى أدلة مسائل مع الاقتصار» وعزوت آحادیثه إلى كتب أئمة الأمصار». 
]٤[‏ (العمدة): كتاب مختصر في الفقه لصاحب «المغني» جرى فيه على قول واحد ما اختاره» وهو 
سهل العبارة» يصلح للمبتدئين» وطريقته فيه أنه يصدر الباب بحدیث من الصحاح؛ م يذكر من 
الفروع إذا ما دققت النظرء وجدتما مستنبطة من ذلك الحديث» فترتقي هة مطالعه إلى طلب الحديث» 
ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط والاجتهاد في الأحكام ولنفاسته ولطف مسلكه شرحه الإمام بحر العلوم 
النقلية والعقلية أحمد بن تيمية الملقب بشيخ الإسلام. 
[ه] (مختصر ابن قیم): مؤلفه ابن تميم» يذكر فيه الروايات عن الامام أحمد وخلاف الأصحاب» 
ويذهب فيه تارة مذهب التفریع» وآونة إلى الترجيح. وهو كتاب نافع جدًا لمن يريد الاطلاع على 
اختيارات الأصحاب؛ لكنه لم يكمل» بل وصل فيه مؤلفه إلى كتاب الرّكاة. 
[7] (رؤوس ا سائل): للشريف الإمام الأوحد عبد الخالق بن عيسى بن أحمد ابن أبي موسى الحاشخمي» 
وطريقته فيه أنه یذکر المسائل التي خالف فيها الإمام واحدًا من الأئمة أو أكثر» ثم يذكر الأدلة منتصرا 
للامام» ويذكر الموافق له في تلك المسألة» بحيث أن من تأمل كتابه وجده مصحکا للمذاهب» وذاهبًا 
من أقوالما المذهب المختار. فجزاه اللہ خیر. 
[۷] (امدایة): لأبي الخطاب الكلوذاني مجلدٌ ضخم جلیلء يذكر فيه المسائل الفقهية» والروايات عن 


.ببس من أقواله وفتاو یه 


الامام أحمد بما: فتارةً يجعلها مرسلة وتارة يبين اختياره» وإذا قال فیه: قال «شیخنا أو عند شيخناء 
فمراده به القاضي أبو يعلى ابن الفراء». 

[۸] (التذکرة): للإمام أبي الوفاء على بن عقيل البغدادي» جعلها على قول واحد في الذهب. مما 
صححه واختاره» وهى وإن كانت 5 متوسطًا لا تخلو من سرد الأدلة في بعض الأحايين» كما هی 
طريقة المتقدمين من أصحاينا. ۱ 
[۹] (المحرر): كتاب في الفقه» للإمام مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني» حذا فيه حذو 
«الحداية» لأبي اخطاب. يذكر الروايات: فتارةً يرسلهاء وتارةً يبين اختياره فيها. وقد شرحه الفقيه 
الفرضي المفنن عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود القطيعي الأصل البغدادي 
الملقب بصفي الدين ا متوق سنة تسع وثلاثين وسبعمائة شرحًا ماه «تحرير المقرر في شرح اش حرر>. 
[۱۰] (القنع): هو في ملد تأليف الإمام موفق الدين المقدسي. قال في خطبته: «اجتهدت في 
جمعه وترتيبه» وإيجازه وتقريبه» وسطًا بين القصير والطويل؛ وجامعًا لأكثر الأحكام عرية عن الدليل 
والتعليل». 

[فائدة] : وذلك أنَّ موفق الدين راعى في مؤلفاته أربع طبقات فصنّف العمدة للمبتدئين» ثم أنّف 
«المقنع» لمن ارتقی عن درجتهم ولم يصل إلى درجة المتوسطين» فلذلك جعله عريًا عن الدليل والتعلیل» 
غير أنه يذكر الروايات عن الإمام» ليجعل لقارئه جالا إلى كد ذهنه؛ لیتمردٌ على التصحيح, ثم صنَّف 
المتوسطين «الكافي» وذكر فيه کثیر؟ من الأدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب حينما 
يرى الأدلة» وترتفع نفسه إلى مناقشتهاء ولم يجعلها قضية مسلمة. ثم ألّف «الغنی» لمن ارتقى درجة 
عن المتوسطين» وهناك يطلع قارئه على الروايات» وعلى خلاف الأئمةء وعلى کثیر من أدلتهم» وعلى 
ما مم وما عليهم من الأخذ والرد. 

[فائدة]: اعلم أنَّ لأصحابنا ثلاثة متون حازت اشتهارًا ما اشتهار أولها: «مختصر ا حرقی> فان شهرته 
عند المتقدمين سارت مشرقا ومغريًا إلى أن الف الموفق كتابه «المقنع» فاشتهر عند علماء المذهب قريًا 
من اشتهار الخرقي إلى عصر التسعمائة حيث ألف القاضي علاء الدين المرداوي (التنقيح المشبع)» 
ثم جاء بعده تقي الدين أحمد ابن النجار الشهير بالفتوحي فجمع (المقنع مع التنقيح) في كتاب ”ماه 
«منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» فعكف الناس عليه وهجروا ما سواه من كتب 
المتقدمين كسلا منهم ونسيانا لمقاصد علماء هذا المذهب التي ذكرناها آنمًا. 

[۱۱] (الفروع): وهو في مجلدين للشيخ شس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي ا توق سنة 
ثلاث وستين وسبعمائة. 

وطريقته في هذا الكتاب: أنّه جرده من دليله وتعليله» ويقدم الراجح في المذهب» فان اختلف الترجيح 
أطلق اخلاف. وإذا قال: في الأصح فمراده أصح الروايتين. وبالجملة فقد ذكر اصطلاحه في أول كتابه» 
ولا یقتصر على مذهب أحمد بل يذكر ا مجمع عليه» والمتفق مع الامام أحمد في المسألة» والخالف 
له فيها من الأئمة الثلاثة وغيرهم. ويشير إلى ذلك بالرمز» ويطيل النفس في بعض المباحث» وأحيا 
يتطرق إلى ذكر الأدلة» ويذكر من التفائس ما ينبغي للفاضل أن يطلع عليه» بحيث إن كتابه يستفيد 
[۱۲] (مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام) تأليف العلامة احدث يوسف بن حسن 
بن أحمد بن عبد امادي. الشهير بابن المبرد الصالحى. 


وهذا الكتاب في مجلد لطیف؛ صدره بفن أصول الديانات- يعني التوحيد-» ثم يباب معرفة الأعراب» 
ٹم بأصول الفقه» ثم ما يستعمل من الأدب» ثم أتبعه ببعض اصطلاحاتِ في المذهب» ٹم استوصل في 
الفقه على نمط وجيز ثم حتمه بقواعد كلية يترتب عليها. مسائل جزئية» لکن ما ذكره من الفنون في 
صدره لا يفيد الا فائدة قلیلةً جدًا. ورأيت بخط مولفه هذين البيتين على ظهر الکتاب: 


هذا كتابٌ قد تھا في حصره أُوراقة من أطفه متعدّدة 
جع العلوم بلطفه فیجَنعه يك عن عشرین الپ ملد 


[۱۳] (منتهی الارادات في جمع القنع مع التنقيح وزیادات) وهو کتاب مشهور عمدة المتأخرين 
في المذهب» وعليه الفتوى فيما بينهم» تأليف العلامة تقي الدین محمد بن العلامة أحمد بن عبد العزیز 
بن علي بن إبراهيم الفتوحي المصري» الشهير بابن النجار. رحل إلى الشام فألف با كتابه «المنتهى» 
ثم عاد إلى مصر بعد أنْ حرر مسائله على الراجح من المذهب» واشتغل به عامة الطلبة في عصره 
واقتصروا عليه م شرحه شرحًا مفيدًا في ثلاث مجلداتٍ ضخام» وغالب استمداده فيه من کتاب 
«الفروع» لابن مفلح» وبالجملة فقد كان منفردًا في علم المذهب. 

[؛ ۱] (شرح منتهى الإرادات) للعلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن 
علي بن إدريس البهوتي» شيخ الحنابلة في عصره» المتوق سنة إحدى وخمسين وألف. شرحه في ثلاثة 
مجلداتٍ جمعه من شرح مؤلف «النتهی» لكتابه ومن شرحه نفسه على «الإقناع» وهو شرح مشهور 
[۱۰] (الإقناع لطالب الانتفاع) مجلدٌ ضخم كثير الفوائد جم المنافع» للعلامة احقق موسى بن 
أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سام الحجاوي المقدسي» ثم الدمشقي الصالحي» بقية ا جتھدین؛ 
والمعول عليه في مذهب أحمد في الديار الشاميّة. 

]1١5[‏ (دلیل الطالب): متن مختصر مشهورء تأليف العلامة بقية اجتهدین» مرعي بن يوسف ابن 
أبي بكر ابن أحمد ابن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي- نسبة لطولكرم قرية بقرب نابلس- ثم 
المقدسي» أحد أكابر علماء هذا المذهب بمصر. 

[۱۷] (غاية المنتهى): كتاب جليل للشيخ مرعي الكرمي جمع فيه بين «الإقناع»» و«النتهی» وسلك 
فيه مسالك امجتهدین, فأورد فيه اتحاهات له كثيرة» يعنوتما بلفظ: ویتجه ولكنّه جاء متأخرٌ ا على 
حين فترة من علماء هذا الذهب وقکن التقليد من أفكارهم فلم ينتشر انتشار غيره وقد تصدى 
لشرحه العلامة الفقیه الأديب آبو الفلاح عبد الحي بن محمد ابن العماد فشرحه شرحًا لطيفًا دل علی 
فقهه وجودة قلمه لکنه لم يتمّه. 

[۱۸] (عمدة الراغب): ختصر لطیف, للشیخ منصور البهوت وضعه للمبتدئین وشرحه العلامة 
الشیخ عثمان ابن أحمد النجدي شرحًا لطيفًا مفيدًا مسبوگا سبکا حسئًا ونظمها الشیخ صالح بن 
حسن البھوت من علماء القرن ا حادي عشر بمنظومة أولها: 


يقول راجي عفو ربه العلي آبو المدى صاخ نجل الحنبلي 
می نظمه «وسيلة الراغب لعمدة الراغب». 
[۱۹] (کافی ا بتدي وأخصر ا مختصرات ومختصر الافادات): هذه التون الثلاثة للفقیه احدث 


زبس من أقواله وفتاو یه 


الصاخ محمد بن بدرالدین بن بلبان البلباني البعلي الأصلء ثم الدمشقي الصالحي كان يقرأ الفقه 
لطلاب المذاهب الأربعة» توفي سنة ثلاث وثمانين وألف» وقد اعتني من بعده بكتبه. 

[۲۰] (مختصر الشرح الكبير والإنصاف): تأليف العالم الأثري والامام الكبير محمد بن عبد الوهاب 
بن سليمان بن علي يتصل نسبة بعبد مناة بن تميم التميمي» وطريقته في هذا المختصر أنه يصدر الباب 
منه بمسائل الشرح» ثم يزيل ذلك بكلام الانصاف. وهو كتاب في مجلد. 


لو ود رل 660ھ 
علو رتبته وجمعه للعلوم 

وقد عرّف فضل الامام أحمد شیوخه وأقرانه» وطلابه» وکل من عرفه أو مع 

به! ولا یعرف الفضل لأصحابه الا ذوو لفضل» فرحمهم الله جميعًا ورضي عنهم. 

قال أبو بكر مق حماد: معت آبا بكر بن أ شيبة (ت ۲۳۵ه) یقول: «لا 

يقال لخد بم سیل سن ا قل 

وكان إبراهيم الحربي (ت ۲۸۰ھ) يقول: «قد رأيث رجالات الدنيا م أرَ مثل 

ثلاثة: رأيت أحمد بن حنبل وتعجز النساء أن تلد مثله» ورأيت بشر بن الحارث 

من قرنه إلى قدمه مملوءًا عقلا» ورأيت أبا عبيد القاسم بن سلام كأنّه جبل نفخ 

فيه علم»("). 

قال ابن المديني: «انتهى العلم بالبصرة إلى: بی بن أبي كثير» وقتادة. 

وعلم الكوفة إلى: أبي إسحاق» والأعمش. 

وعلم الحجاز إلى: ابن شهاب» وعمرو بن دينار» وصار علم هؤلاء الستة إلى 

اثني عشر رجلا: ابن أبي عروبة» ومعم وشعبة» وحماد بن سلمة» والسفيانين» 

ومالك» والأوزاعي» وابن إسحاق» وهشيم» وأبي عوانة» وجي بن سعيد» ويحبى 

بن أبي زائدة ...» إلى أن ذكر ابن البارك وابن مهديء ویحپی بن آدم» فصار 

علم هؤلاء جميعهم إلى بحبى بن معين. 

قلت: نع وإلى: أحمد بن حنبلء وأبي بكر بن أبي شيبة» وعلي» وعدة. 

ٹم من بعد هؤلاء إلى: أي عبد الله البخاري» وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود» 

وطائفة. 


.)۱۸٦/١١( السير‎ -١ 


-١‏ تاريخ بغداد (45/۷ ه). 


.كلس علو رنه رهم لو 


2 إلى: أبي عبد الرهن النسائي؛ وحمد بن نصر الروزي» وابن خزمة» وابن 
جریر . 

تم شرع العلم ینقص قلیلا قلیلا -فلا قوة إلا باله»(). 

قال ابن قدامة القدسي في «مقدمة المغني»: «أمَا بعد: فان الله تعالى برهته 
وطوله» وقوّته وحوله» ضمن بقاء طائفةٍ من هذه الأمة على الحق لا يضرّهم 
من خذلهم حت بتي مر الله وهم على ذلك» وجعل السبب في بقائهم بقاء 
غلّمائهم, واقتداءهم بأئمّتهم وفقهائهی وجعل هذه الأمَّة مع علمائهاء كالأمم 
الخالية مع أنبيائهاء وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بماء وينتهى إلى 
رأيهاء وجعل في سلف هذه الأمَّة أئمةً من الأعلام» مهد کم قواعد الاسلام 
وأوضح بهم مشکلاتِ الأحكام, اتفاقهم حجة قاطعة» واختلافهم رمةً واسعق 
تھی القلوب بأخبارهم» وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم» ثم اختص منهم نفرًا 
أعلى أقدارهم ومناصبهم» وأبقى ذكرهم ومذاهبهم. فعلی أقوالهم مدار الأحکام؛ 
وعذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام. 

وكان ٍمامُنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ذه » من أوفاهم فضیلت 
وأقريهم إلى اللہ وسيلة» وأتبعهم لرسول الله وَل وأعلمهم به» وأزهدهم في الدنيا 
وأطوعهم لربّه» فلذلك وقع اختيارثًا على مذهبه....». 

وعن أبي عبيد الَْاسِمِ بن سلام زرت امد بن حنبل فلا دخلت عليه بيته قام 
فاعتنقني وأجلسني في صدر جلسه فقلت: يا أبا عبّد الله ليس يقال صاحب 


البیت أو المجلس أحق بضصدر ينه آو جاسه؟ 
۱- السير (۷۸/۱۱). 
۲- انظر: المغني (4/۱-) ط: عالم الکتب. 


علو ربته وجمعه الغا 369-۸0 


فال نعم» یقعد ویٔقعد من برید. 

قال: فقلت: في نفسي خذ إليك آبا عبيد فائدة. 

ثم قلت: يا أبا عَبْد الله لو كنت آتيك عَلَى حق ما تستحق لأتيتك کل یوم 
فقال: لا تقل ذاك فإكٌ لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة الا مرة» أنا أوثق في 
مودتمم من ألقى كل يوم 

قَالَ: قلت: هذه أخرى يا با عبيد. 

فلمًا أردت القيام قام معي قلت: لا تفعل يا أبا عَبْد الله قال: فقال: قَالَ: 
الشعبي من ام زيارة الزائر أن يمشي معه إلى باب الدار ویؤخذ بركابه قَالَ: 
قلت: يا أبا عَبْد الله من عن الشعبي قَالْ: ابن أبي زائدة عَنْ مجالد عَن الشعبي. 


قال: قلت: يا آیا غبيد هذه ثالفة۱). 


۷ 


۱- طبقات النابلة (۲۰۹/۱) و «القصد الارشد» (۳۲۳/۲). 


چ سم عر رت رهم لو 


أدبه مع شيوخه وأقرانه ےم )وھ 
أدبه مع شيوخه وأقرانه 

الأدب عنوان طالب العلم وسمنه التي یعرف بماء وكان السّلفُ يرحلون في تعلم 

الأدب كما يرحلون في الماع وطلب العلم وعثُون الطّالب على الأدب» كما 

يُرَعُبونه في العلم» وكانوا أهلّا لذلك بأقوالهم وآفعاشم. ومن التَّماذْجٍ العظيمة 

التي بجدھا القارئ في تراجم العلماءء أنموذج الامام أحمد لق وأدبه مع شیوخه 

وأساتذته» وأقرانه» ومن دونه» ومن ذلك قوله 4#: دا ا الناس بشيوخهم فإذا 

ذهب الشيوخ تودّع من العیش»(). 

وعن إدريس بن عبد الکریم؛ قال: قال لي سلمة بن عاصم: أريد أن ا مع کتاب 

العدد من خلف. فقلت لخلف. 

قال: فليجيء» فلما دخل رفعه لأن يجلس في الصدرء فأبى» وقال: لا آجلس 

إلا بين يديك» وقال: هذا حق التعليم» فقال له خلف: جاءني أحمد بن حنبل 

یسمع حدیث ۴ عوانة» فاجتهدت أن أرفعه» فأبى وقال: لا أجلس إلا بين 

يديك» أمرنا أن نتواضع ن نتعلم ئ0 

وقال آبو زرعة: كنت عند أحمد بن حنبل» فذكر إبراهيم بن طهمان 

(ت 77١ه)ء‏ وكان متكمًا من علق فجلس» وقال: «لا ينبغي أن يذكر 

الصالحون فیتکاأم!'. 

وقال قُتيبة بن سعيد: قدمت بغداد وماكانت لي هة إلا أن ألقى أحمد بن 

ve U a=‏ وانظر: كتابي «احترام العلماء وتوقيرهم أهل الحديث أنموذجًا» بحد 


فيه ما يسرك باذن الله. 


؟- الجامع لأخلاق الراوي (۳44) (۱۹۸/۱)ء و«تذكرة السامع والمتكلم» (ص۹۸). 
۳- طبقات علماء الحديث (۰)۳۱۷/۱ و «تاريخ بغداد» .)١١١/5(‏ 


6ک اك أدبه مع شيوخه وأقرانه 


حنبل» فإذا هو قد جاءني مع بحی بن معين» فتذاكرناء فقام أحمد بن حنبل 
فجلس فين حدم تال آمل علي هذاء ثم تذاكرناء فقام أيضاً وجلس بين 
يدي» فلت یا ا عبد اللہ اجلس مكانك» فقال: «لا تشتغل بي» 5 راد 
ن آخذ العلم علی وجهه»(۰۲. 

وعن المروذي» قال: «۸ أرَ الفقیر في مجلس آعز منه في مجلس أحمد, كان مائلا 
إليهم» مُقْصرًا عن آهل الدنياء وکان فيه حلم» ولم يكن بالعجول» وکان كثير 
التواضع» تعلوه السكينة والوقار» وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتياء لا 


يتكلم حتى يسأل» وإذا خرج إلى مسجده. لم یتصدر»(). 


ا 


وعن ابن المنادي: عن جده أ جعفر» قال: «كان أحمد من اخ الناس 
وأكرمهم» وأحسنهم عشرة وأديّاء كثير الإطراق» لا يسمع منه إلا المذاكرة 
للحديث» وذكر الصالحين في وقار وسكون» ولفظ حسن» وإذا لقيه إنسان» 
بش به» وأقبل علیه, وكان يتواضع للشيوخ شديدًاء وكانوا یعظمونه» وکان يفعل 


بيحبى بن معين مالم أره يعمل بغيره من التواضع والتكريم والتبجيل» كان یی 


اكير منه بسبع ان سا 


وقال أبو الحسن بن العطار (ت ۲۰۸ ۲ه)(۹:«رآیت أحمد بن حنبل يأخذ لداود 


بن عمرو بالرکاب»(۴. 


۱- ا مناقب (ص ۷۱). 

۲- سير أعلام النبلاء (۲۱۸/۱۱). 

۳- الصدر نفسه (۳۱۷/۱۱- ۳۱۸). 

4- محمد بن محمد بن عمر بن الحكم آبو ا حسن یعرف بابن العطار» مع مسلم بن إبراهيم» وأبا 
الولید الطيالسي» وعبد الله بن مسلمه القعنبي» ومعمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» وسنيد بن 
داود, ود بن شبویه الروزي» وغبرهم. انظر: «تاریخ بغداد» (۳۳۶(۱), 

-٥‏ تاريخ بغداد »)۳۹٤/۸(‏ و«طبقات علماء الحديث» (۰)۱۱۷/۲ و«بحر الدم» (۱۰۳/۱). وله 


أدبه مع شيوخه وأقرانه 500 << 


وقال الخلال: كان أحمد يعظمه -يعني إبراهيم بن ا حارث العُبادي- ویرفع 
قدره» وکان یتوقف آبو عبد الله فيجيب هو ویحضرہ أي عبد ال قیعجب آبو 
عبد اللہ وقال: «جزاك الله خی يا آبا إسحاق»» حکی ذلك الاثرم(. 
وعن عباس بن عبد العظیم العنبري البصري (ت 45 ۲ه) أخبرني» قال: كنت 
عند أحمد بن حنبل وجاءه على بن المدينى راکبا على دابة» قال: فتناظرا في 
الشهادة وارتفعت أصواتھما حتى خفت أنَّ يقع بينهما جفاء وكان أحمد يرى 
الشهادة وعلي يأبى ويدفع» فلمًا أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه» 
وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول: «لا تنظر بين أصحاب محمد ييي فيما 
شجر بينهم ونكلهم إلى اللہ عز وجل» والحجة 2 ذلك حديث حاطب»7". 
من أهل الفضل والفقه» ومن آدب من رأينا من ا محدثين» كان أحمد بن حنبل» 
ويحبى بن معين یکرمونه» إلى أن قال: وكانت الرحلة إليه بالوصل بعد علي بن 
النبي ي قال: «من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من الثار». 
فقلت: «إنما قمت إليك» وم أقم لك»» فاستحسن ذلث. 

في ذلك سلف ابن عباس- رضي الله عنهما-. 

۱- بحر الدم .)515/١(‏ 

۲- جامع بیان العلم )۹٦۸/۲(‏ قال ابن عبد البر معلقًا: «كان أحمد بن حنبل رحمه الله يرى الشهادة 
بالجنة لمن شهد بدرا أو الحديبية أو لمن جاء فيه أثر مرفوع على ما کان منهم من سفك دماء بعضهم 
بعضاء وكان علي بن المديني يأبى ذلك ولا يصحح 5 ذلك أثرأ» . 

۳- سیر أعلام النبلاء )١50/1(‏ ومحمد هذا "نسيب أبي يعلى الوصلي. وخاله" وکان من أهل 
الأدب فاستحق هذا التکرم. كما قال ابن إياس: كان من أهل الفضل والفقه ومن آدب من رأينا من 


المحدثين» وهکذا الجزاء كان من جنس العمل. واحدیث صحیح أخرجه آبو داود قي «سننه» (۵۲۲۹) 
والترمذي في «سننه» (۲۷۷۰)ء والبخاري في «الأدب المفرد» (۹۹۷). 


کا 0 آدبه مع شیوخه وأقرانه 
سهل بن عسکر (ت ۱ مه يقول: «کتّا عند أحمد بن حنبل إذ دخل عليه 
عمد بن يحبى» فقام إليه» وقرب مجلسه وآمر بنیه وأصحابه أن يكتبوا عنه»(. 
قال أحمد بن حنبل: «لزمت هشيمًا آربع سنین» أو سا ما سألته عن شی ۰ 
إلا مرتين» هيبة له» وكان كثير التسبيح بين الحديث» يقول بين ذلك: لا إله إلا 
اللہ عد بها صوته»(۲. 
وجزي رقت بذلكء كما قال أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد. يقول: معت أبا 
بكر بن المطوعي» يقول: «اختلفث إلى أبي عبد الله مد بن حنبل» ثنتي عَشرة 
سنة وهو يقرأ السنند على آولاده ما کیت منه حدیناً واحداً؛ اما کنث أنظر 
إلى هدیه؛ وأخلاقه وآدابه»(۲۳. 
الصغير؟ 
قال: «لا تقل الصغير» هو کبیر هو کبیر.. ۷ 
وكان يتم يعظم ابن نمير -محمد بن عبد الله بن نمیر- تعظيمًا عجبّاء ويقول: 
«هو درة العراق»(٩.‏ 

١‏ - الصدر نفسه (۲۸۰/۱۲) محمد بن يحبى هو الذهلي» جمع علم الزهري» وصنفه» وجوده. من 
أجل ذلك يقال له: الزهري ویقال له: الذهلي. 

۲- سير أعلام النبلاء (۲۹۰/۸). 
۳- الناقب (ص۲۸۸). 


.)1۸ آلقاب الصحابة والتابعین للجياني (ص1۷-‎ - ٤ 
.)۳۰۷/۷( و«الجرح والتعدیل» (۳۲۰/۱) و‎ ۰)٩۹4/۲( طبقات علماء الحديث‎ -٥ 


أدبه مع شيوخه وأقرانه 500 د 


قال أحمد بن منصور الرمادي: «خرجت مع أحمد ویحی إلى عبد الرزاق خادمًا 
لهما. 

قال: فلما عدنا إلى الكوفة قال يحبى بن معين: أريد أن أختبر أبا نعيم. 

فقال أحمد: لا ترد» فالرجل ثقة. 

قال يحبى: لا بد لي» فأخذ ورقة» فكتب فيها ثلاثين حدیئًاء وجعل على رأس 
كل عشرة منها حديثًا لیس من حديثه. 

ثم إِظُم جاؤوا إلى أبي نعيم» فخرج وجلس على دكان طين» وأخذ أحمد بن 
حنبل» فأجلسه عن بمينه؛ ویحی عن يساره» وجلست أسفل الدكان. 

ٹم أخرج يحبى الطبق فقرأ عليه عشرة آحادیث فلمّا قرأ الحادي عشر قال أبو 
نعيم: ليس هذا من حديثي» اضرب عليه. 

ٹم قرأ العشر الثاني» وأبو نعيم ساکت. فقرأ الحديث الثاني» فقال أبو نعيم: لیس 
هذا من حديثي» فاضرب عليه. 

ثم قرأ العشر الثالث» ثم قرأ الحديث الثالث» فتغير أبو نعيم» وانقلبت عيناه؛ ثم 
أقبل على بحی, فقال: أمّا هذا -وذراع أحمد بيده- فأورع من أن يعمل مثل 
هذاء وأمّا هذا -يريدني- فأقل من أن يفعل ذاك» ولكن هذا من فعلك يا 
فاعل» وأخرج رجله فرفس يحبى» فرمى به من الدكان» وقام» فدخل داره. 
فقال أحمد بن حنبل لیحی: ألم أمنعك» وأقل لك إِنَّه بت. 

قال: والله لرفسته لي أحب إلى من سفرت!!»(. 


-١‏ انظر: سير أعلام النبلاء -۱٤۸/۱۰(‏ ١٤٢۱)ء‏ و«تاريخ بغداد» :)5514/١5(‏ قلت: وهذا 
التشغيب على ا حدثین وامتحانهم, الناس فيه على قسمين» وقد ذكرته في كتاب «لذة العلم» 
(ص۱۹۹-۱۹۸) ط: دار اللؤلؤة. 


5 0 آدبه مع شیوخه وأقرانه 


کلامه في الرجال والجرح والتعديل وما يتعلق بذاك( بو 
كلامه في الرجال والجرح والتعديل وما يتعلق بذلك 

الإمام أحمد يفتك من العلماء المعتدلين في نقده للرجال» وهو من أوسطهم كلامًا 

في جرحهم» كما قال الحافظ الذهبي في حديثه عن أهل الجرح والتعديل: «فمنهم 

من تسه حا في الجزح» ومنهم مَن هو معتدلء ومنهم من هو متساهل. 

فالحادٌ فيهم: بی بن سعید» وابن معین() وأبو ام وابن خراش» وغيرهم. 

والعتدل فيهم: أحمد بن حنبل» والبخاري» وأبو ژزعة. 

وامتساهل ک: الترمذي. وا حاکم؛ والدارقطین في بعض الأوقات»(. 

وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي (ت ۳۶۲ه): معت آبا علي صاخ بن 

محمد یقول: «أوّل من تكلم في الرجال شعبة بن احجاج ‏ تبعه يحبى بن سعید 


القطان» 2 بعده أحمد بن حنبل وجبی بن معين وهولاء»(*. 


۱- ففي بحر الدم »)۲٤۸/١(‏ عاصم بن سليمان الأحول. قال المروذي: سألته عنه فقال: ثقة» قلت: 
إن بھی بن معين تكلم فيه» فعجب» وقال: «ثقة». 

۲- وقال في «سير أعلام النبلاء» (7١/70؟)‏ «إذا وثق أبو حاتم رجلاء فتمسك بقوله» فإنه ٩‏ 
يوثق ٩‏ رجلا صحيح الحدیث: وإذا لین رجلاء أو قال فيه: «لا تح به»» فتوقف حقٌّ ترى ما قال 
غير فيه» فان وثقه» فلا تبنِ على تحریح أبي حاتمء فإنه متعنثٌ في الرجال» قد قال في طائفة من رجال 
«الصحاح»: «ليس بحجة» أو «ليس بالقوی». أو نحو ذلك» أه. 

۳- الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص ۸۳) ط: مكتبة المطبوعات الإسلامية» و«ذكر من يعتمد 
قوله في ا جرح والتعديل» (ص ۱۷۲) ط: دار السلام» و«دراسات في ا جرح والتعديل» للشيخ محمد 
ضیاء الأعظمي (صه"). 

قلت: قال السخاوي في «فتح الغیث» »)١51/١(‏ نقلا عن شيخه ابن حجر قوله: «إنَّ کل طبقة 
من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط: 

فمن الأولى: شعبة والثوري» وشعبة أشدهما. 

ومن الثانية: يحبى القطان وابن مهدي» وبحی أشدهما. 

ومن الثالثة: ابن معين وا مد وابن معين أشدهما. 

ومن الرابعة: أبو حاتم والبخاري» وأبو حاتم أشدهما». 

.)۳۵۷/4( الجامع لأخلاق الراوي‎ -٤ 


۹ک کد اال ظط رل سا ا اا 


وقال آبو الفرج ابن الجوزي (ت ۰۹۷ھ) مبينًا إنصاف الامام أحمد في حديثه 
وحکم على الرجال: «وقد كان الإمام أحمد بن حنبل: عدح الرجل ويبالغ ٹم 
يذكر غلطه في الشيءٍ بعد الشيءء وقال: نعم الرجل فلان لولا أن خلةٌ فيه»(. 
وقال الخليلي (ت 57 4ه): «كان أفقه أقرانه» وأورعهم» وأكفهم عن الكلام 
في ا حدثین إلا عند الاضطرار»(. 
وقال#ك : «واعلموا أنَّ الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئًا من العلم» 
وخُرِمَه قرناؤه وأشكاله» حسدوه فرموه بما ليس فيه» وبئست الخصلة قي أهل 
العلم!»(۳. 
وذکر عنده رجل يومّاء فقال یا بوع: «الفائز من فارٌ غدٌاء ولم يكن لأحدٍ عنده 
تبعق»(*. 

وما عبر الونسان عن فطل تیه . یل اغتقاد ال في کل اضل 
آخس التَقْصٍ أن یم ال دی التَقْص عَنْهُ بانتّاص الْأَقَاضِلٍ 
وعن عثمان بن نفیل قال: قلت لأحمد بن حنبل: إِنَّ فلا يتكلم في وکیم» 
وعیسی ابن يونس» وابن البارك فقال: «من کپ أهل الصدق فهو 
الکذاب» )٩(‏ 


١ وان‎ 


وقال الحافظ ابن عدي (ت ٣٣۳ھ):‏ «جميع الأحاديث الروية عن رسول الله 
ِو تدور على هذين الرجلين» يعني أ مد بن حنبل ویحی بن معینء فما قبلاه 


- تلبيس إبليس (ص۲۰۹). 
۲- الارشاد في معرفة علماء الحديث (4۷۸/۱). 
۳- مناقب الشافعي للبيهقي (۲۰/۱- 55). 
٤‏ - تاريخ دمشق ( ۳۰/۵ وکلامه لابنه صالح. 


کلامه في الرجال والجرح والتعدیل وما یتعلق بذلك 


فهو القبول وما رداه فهو الردود»(. 

وقال الامام یی بن معین: «کذابو زماننا آربعة: الحسين بن عبد الأول» وأبو 
هشام الرفاعي» وحميد بن الربيع» والقاسم ابن أبي شيبة» وأحسن القول فيه أحمد 
بن حنبل». 

وقال الحافظ ابن رجب (ت ۷۹۰ھ): «وشذا كان الإمام أحمد يذكر إسحاق 
بن راهويه وعدحه ويثني علیه» ويقول: «وإن كان خالف في آشیای فد 

لم يزل يخالف بعضهم بعضًا»» أو كما قال. 

وكان کنیا بُعرضُ عليه کلام إسحاق وغيره من الأئمة ومآخذهم في أقوالهم, 
فلا يوافقُهم في قولهم, ولا يُنكر عليهم أقواللهم ولا استدلالهم» وان لم يكن هو 
موافقًا على ذلك كله. 

وقد استحسن الإمام أحمدُ ما حكي عن حاتم الأصّم, أنه قيل لَهُ: أنت رجل 
أعجمي لا تفصح» وما ناظرك أحذ إلا قطعته فبأي شيء تغلب خصمّك؛ 
ققَالَ: «بثلاث: أفرح إذا أصاب خصميء وأحزن إذا أخطأء وأحفظ لساني عنه 
أن أقول له ما يسوءه» أو معنى هذا. فَقَالَ أحمد: «ما أعقَله من رجل»(۳. 
وكان الإمام أحمد يقول: «ما أحسن الإنصاف في کل شيء». 


وقال: «ما تكلم أحد في التاس» إلا سقط وذهب حديثه»(. 


- منازل الأئمة (ص ۷ ۲). 
۲- ميزان الاعتدال )1١7/١(‏ وانظر: ما قيل عنه في الكتاب نفسه. 
۳- الفرق بين النصيحة والتعيير )٤٦۷ -٤٦٦/۳(‏ ط: النجار. 
-٤‏ تاريخ بغداد (۷/٦۱۹)ء‏ و«ميزان الاعتدال» »)١ 47/١(‏ وكان رحمه الله مدرسة في الإنصاف. 
ه- بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام مد بمدح أو ذم لابن عبد الحادي (المبرد) (57/1ه-58). 


هم )سهد و اال لن سیل سا سا ات 


وسئل: «م بلع القوم حتى مدحوا؟» قال: «بالصدق»20. 

وني رواية: لما در له الصدق والإخلاصء قال: «بهذا ارتفع القوم»(). 

قال أبو الحارث: معت أبا عبد الله-الإمام أحمد بن حنبل- غير مرة يقول: ما 
تكلم أحد في الناس إلا سقط وذهب حدیثه قد كان بالبصرة رجل يقال له: 
«الأفطس كان يروي عن الأعمش والنّاسء وكانت له جالس وكان صحيح 
الحديثء إلا أنّه كان لا يسلم على لسانه أحد فذهب حدیثه» وذكره. 
وقال في رواية الأثرم: وذكر الأفطسء وا مه عبد الله بن سلمة قال: (إِنمًا سقط 
بلسانه فليس نسمع أحدًا پذکره»(۳. 

قال أحمد بن حنبل: «تركوا حديثه». 

قال الذهبي: «کان یستخف بالأئمة؛ قال: يُكذب سفيان» وتكلم في غندر». 


وقال عن القطان: «ذاك الأحول؛ وكذا سنة الله في كل من ازدری بالعلماء بقي 


حفیرا»(*. 


وقال ابن عبد امادي: وتکلم یحی بن معين في أبي بدن فدعا علیه قال أحمد: 
«فأراه استجيب له»(. 


۱- الجامع لأخلاق الراوي (۰)۱۷۳/۳ وني «صفوة الصفوة» )١١5/4(‏ لما ذكر ابن البارك قال: 
«ما رفعه الله إلا بخبیئة كانت له». 

۲- طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1۱/۱). 

۳- الاداب الشرعية (۱۲/۲- ۱۳). 

- تاريخ الاسلام (۱۱۳۹/4). 

۰- بحر الدم (0۳/۱)» وق «الکتاب نفسه» (۲۲۰-۲۲/۱)» قال: شجاع بن الولید بن قيس» 
السكوق, أبو زید الکوٹی: قال آهد: كان أبو بدر لا یقول: «حدئنا» ولقد أرادوه أن یقول: ثنا 
خصیف. فأبى؟ وقال: آلیس هوذا آقول: خصیف. 

وقال المروذي: قال أبو عبد الله: كنت مع يحى بن معين فلقي أبا بدر» فقال له: اتق الله يا شيخ» 
وانظر هذه الأحاديث لا يكون ابنك يعطيك. 

قال أبو عبد اللہ فاستحییت وتنكّيتُ ناحیةء فبلغنی انه قال: إن كنت كاذيًا ففعل الله بك وفعل. 


کلامه في الرجال والجرح والتعدیل وما یتعلق بذلك 


وقال آبو تراب النخشبي لأحمد بن حنبل: «لا تغتب العلماء! فقال له أحمد: 
وكا هذا نصيحةً لیس هذا غیبقة»(). 

وقال خد ين عبد الله بن سلمة النيسابوري» قال: معت عمد بن بندار 
السباك ا جچرجانی؛ يقول: قلت لأحمد بن حنبل له ليشتد على أن آقول: فلان 
ضعيفء فلان کذاب. فقال أحمد: «إذا سكت أنت وسكت أناء فمتی يعرف 


الجاهل الصحيح من السقیم؟"'. 

قال أبو داود: معت أحمد, وعثمان بن أبي شيبة» والحسن بن علي» وهذا 
لفظه. كلهم یذکرہ عن عفان» عن يحى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري» 
وسفيان بن عيينة» ومالك بن أنس» وشعبة بن احجاج» عن الرجل يغلط في 
الحديث أو يكنات فیه؟ قالوا: «بین آمره بين آمره»(۳. 

وقال: «ما أخرجت خراسان مثل ابن البارك وما رفعه الله إلا بخشية كانت 
له( 

وقال عن سلیمان بن داود افاشي (ت ۲۱۹ھ): «لو قیل: اختر للأمة من 
تستخلف علیهم لاخترته»(. 

وقال عن وهب منبه (ت 5 ۱۱ه): «کان يغزوء وکان يشتري الکتب لأخيه؛ 


وقال حنبل: قال آبو عبد الله: كان آبو بدر شیخا صا ًا صدوقاء لقيه ابن معين یومّا» فقال له: يا 
کذاب. فقال له الشیخ: إن كنت كذابًا والا فهتك الله سترك. 

قال أبو عبد الّه: فأظن دعوة الشیخ آدرکته. آه. 

.)4۹7/۲( و«تدریب الراوي»‎ »)55/١( شرح علل الترمذي‎ -١ 

؟- الكفاية في علم الراوية (١/۷٦۱)ء‏ و«الجامع» (٤/٣٦۳)ء‏ و«المقصد الأرشد» (۳۸۳/۲). 

۳- العلل ومعرفة الرجال (٣/١٥٥)ء‏ و «سؤالات أبي داود» ١(‏ ۱۳)ء و«شرف أصحاب الحديث» 
(ص ۳ ۱). 

5 - آخبار الشیوخ (4 ۲۷). 

-٥‏ معالي التأنيس لابن حجر (ص۷5). 


سے کد اال لن رل ربا سل با 


فجالس آبا هريرة بالمدينة» وعاش حتی آدرك ظهور المسودةۃا"'ء وسقط حاجباه 
على عينيه من الكبر»". 

وقال الفضل بن زیاد: قال ا مد بن حنبل رحمه اللہ «لم يكن في زمان ابن البارك 
أطلب للعلم منه رحل إلى اليمن» وال مصرء وإلى الشام» والبصرة والکوفت 
وكان من رواة العلم وأهل ذلك» كتب عن الصغار والكبار» كتب عن عبد 
الرهن بن الهدي. وعن الفزاري» وجمع أمرًا عظيمًا». 

وقال آبو داود: «لقيث مثتین من مشايخ العلم» فما رأيث مثل أحمد بن حنبل! 
لم يكن يخوض في شيء مما يخوضُ فيه النّاسء فن ذكر العلم تكلم»©). 

وقال عباس الدوري: «قلَ ما معث أحمد بن حنبل يسمي يحبى بن معين با مه 
٦۶ھ‏ آبو كزيا قال أبو کا 

وسأله رجل فقال: بالري شاب يقال له: أبو زرعةء فغضب آهد وقال: تقول 
شاب؟ کالنکر عليه ثم رفع يديه وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرعة» ویقول: 
«اللهم انصره على من بغى عليه» اللهم عافه» اللهم ادفع عنه البلاء الله 
اللهم» في دعاءٍ كثير». 

قال الحسن: فلمًا قدمت حكيت ذلك لأبي زرعة وحملت إليه دعاء أحمد بن 


۱- أي: العباسيين» فان السواد كان شعارهم. 

۲- سير أعلام النبلاء (۳۱۲/۵). 

۳- الرحلة في طلب الحديث (ص۷۰). 

5 - حلية الأولياء (۷/٣۳۰)ء‏ و «مناقب الامام أحمد» .)١/١84(‏ 
ه- الجامع لأخلاق الراوي (4۱۲/۳). 


کلامه في الرجال والجرح والتعدیل وما يتعلق بذلك 


بلية فذکرت دعاء أحمد الا ظننت أن الله عز وجل یفرج بدعائه عني»7". 
وقال عن إسحاق بن راهویه: «م يعبر اسر إلى خرسان مثل إسحاق» وان 
كان یخالفنا في آشیای فد الناس لم یزل يخالفُ بعضهم بعضاً». 

وقال: «الشافعي عندنا إمامء وا حمیدي عندنا إمام» وإسحاق بن راهویه عندنا 
|مام»(۲۳. 

وقال: «إذا حدثك آبو یعقوب-يعني اسحاق- أمير المؤمنين بحديثٍ فتمسك 
به»(*. 

وقال: «رذا رأيت الرجل پبغض مالگا فاعلم أنه مبتدع»(*). 

وقال: «إذا رأيت الرجل یغمز ماد بن سلمة» فاتحمه على الإسلام فإِلّه كان 
شديدًا على البتدعة»(. 


وقال: «ما رأى یی بن بحی مثل نفسه»7". 


۱- مقدمة الجرح والتعديل (۳۱۰/۱)» وهو في «المقدمة» (ص185). 

۲- انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۷۱/۱۱ وهذه الخلافات لا تؤثر في المودة» ولا تقطع حبل 
ا حبة وهي ليست بالتشهي والٰوی أو تعمد المخالفة؛ بل هي من الخير» وقي باب الفرعيات. 
جاء في «كتاب الملل والنحل» للشهرستاني -*5/1١(‏ 4۳) ط: التوفيقية» يقول الشهرستاني: «وأمًا 
الاختلافات الواقعة في حال مرضه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته بين الصحابة د فهي اختلافات 
اجتهادية كما قيل! كان غرضهم منها إقامة مراسم الشرع» وإدامة مناهج الدین» وانظر: «مقالات 
الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (۲۳-۲۱/۱). 

۳- تاريخ بغداد (۳۰۲/۷). 

5 - بحر الدم (۷۹/۱). 

.)۳۸/۲( ترتيب المدارك وتقریب المسالك‎ -٥ 

-٦‏ سير أعلام النبلاء (۷/٤٥٥)ء‏ و«حواشي تذيب الكمال» (۷/۷٦۲)ء‏ قلت: وبغض البتدعة 
لأهل السنة والتشنيع عليهم قديم» وقد تواردت نصوص السلف بخصوصه. ومن ذلك ما جاء في 
«المقصد الأرشد» (۷۰/۲)» عن أبي زرعة قال: «إذا رأيت الکوٹی يطعن على سفيان الثوري وزائدة 
فلا تشك أنَّه رافضي» وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحول والأوزاعي فلا تشك أنه ناصبي» وإذا 
ریت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك فلا تشك أنّه مرجئ». 

۷- سير أعلام النبلاء (۵۱۳/۱۰). 


چس ۲۰س كلامه ن الرحال ور والتعديل وما تعلق بذلك 


وقال عن هشام بن عبد الملك الطيالسي: «أبو الوليد اليوم شيخ الاسلام ما 
أقدم عليه اليوم أحدًا»(". 

وقال: «ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري»(. 

وقال: «يزيد بن زريع ريحانة البصرق»(. 

وقال: «كان ابن أبي ذئب (ت 59١ه)‏ رجلا صا ًا قوالًا بالحق»7؟2. وقال: 
«كان ابن أن ذيب يُشبه بسعید ابن شب 

وقيل لە: من سال بعدك؟ فقال: سل عبد الوهاب 

وقال: عبد الوهاب أهل أن یقتدی به» عاف الله عبد الوهاب» عبد الوهاب 
إمامٌ وهو موضع للقتيا. 

قيل له: كل ما جاب عبد الوهاب في شيء تقبله؟ قال: سبحان الله! النامن 
يختلفون ثي الفقه» هو موضخ. 

وقال: «عبد الوهاب إمامٌ» وهو رج صا مله یوق لإصابة الحقّ»7". 

وقال: «کان أعلمنا بالرجال يحبى بن معين» وأحفظنا للأبواب سلیمان 
الشاذكوني» وكان عل أحفظنا للطوال». 

وقال أبو بكر المروزي: معت آبا عبد الله وذكر آیوب. ويونس» وابن عون 
۱- ميزان الاعتدال (۳۰۱/4). 

۲- المقصد الأرشد -۳۷٦/۲(‏ ۳۷۷). 

۳- الجرح والتعديل .)4٩۳/۱۸(‏ 

5 - ذم الکلام .)۹۸/٥(‏ 

.)4۰۷/۱( المقصد الأرشد‎ -٥ 

.)۱۸۳۹( وهو في «الورع» له (4)» و«السنة» للخلال‎ »)۲ 5١ إثبات الحد للدشتي (ص‎ -٦ 


۷- تمذيب الكمال (١١5*/81ه).»‏ وفی «المجروحين» »)٥۲/١(‏ قال: «أحفظنا للمطولات الشاذكون. 
وأعرفنا بالرجال يحبى بن معين» وأعلمنا بالعلل علي بن المديني» وكأنّه أومأ إلى نفسه أنَّه أفقههم». 


ی لرال ونش ول را بق بك .)سو يي 


والتيمي» فقال: «هل في الدنيا مغل هولاء۲»۱۴(). 

وقال عن القاسم بن سلام البغدادي: «أبو عبيد أستاذء وهو يزداد كل يوم 
خیرا»(۲۲. 

وقال عن الامام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي «صاحب السنن»: 
«هو إمام»7". 

وعن هارون بن عبد الله الحمال (ت ۲۶۳ه)؛ يقول: جاءن أحمد بن حنبل 
بالليل فدق علي الباب» فقلت: من هذا؟ 

فقال: أنا آهد. فبادرت أن خرجت إليه» فمساني ومسيته» قلت: حاجة يا أبا 
عبد الله؟ 

قال: نع شغلت اليوم قلبي. 

قلت: بماذا يا آبا عبد اللہ؟ 

قال: «جزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء والناس في 
الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر لا تفعل مرة آخری» إذا قعدت فاقعد مع 
الناس»(*. 

وقال عبد الرهن بن یی بن خاقان: سألت أحمد بن حنبل عن ابن الثلجي؟ 
فقال: «مبتدع صاحب هوى». 

وسألته عن يعقوب بن شيبة؟ فقال: «مبتدع صاحب هوی»(. 

.)۲٦۹( أخبار الشيوخ‎ -١ 

؟- تاريخ بغداد (۱۲/ ٤‏ 4۱)» و «طبقات علماء الحديث» (؟57/9- 1). 

۳- شرح علل الترمذي (۲۳۰/۱). 


.)4۱۱/۱( الجامع لأخلاق الراوي‎ -٤ 
ه- لعله لأنّه تكلم فيه مسألة الوقف في القرآن» والله أعلم.‎ 


۲۰ کک کلم ی الرحال ور والتعديل وما تعلق بذلك 


وسألته عن سوار بن عبد الله القاضى؟ فقال: «ما بلغنى عنه إلا جهل». 

وسألته عن يحبى بن أكثم؟ فقال: «ما عرفناه ببدعق»(). 

وقال الفضل بن عبد الله الحميري: سألت أحمد بن حنبل عن رجال خراسان؟ 
فقال: ما إسحاق بن راهويه فلم نر مثله» وأمّا الحسين بن عيسى البسطامي 
فثقة» وأمّا إ ماعیل بن سعيد الشالنجي ففقيه عال مء وأمّا عبد الله القطان فبصير 
بالعربية والنحوء وأمّا محمد بن أسلم لو أمكنني زيارته لزرته»("). 

وللإمام مد کلام كثير في الرجال في الكتب» ومن الكتب التي تنقل كلامه لا 
على سبيل الحصر کتاب: «ميزان الاعتدال» للذهی وكتاب: «بحر الدم فيمن 
ففى «ميزان الاعتدال» قال: «لا تح الرواية عندي عن إسحاق بن أبي 
فروة»7. 

وفيه: قال: «إسحاق بن نجیح من أكذب ناس یحدث عن البتی» وعن ابن 
سیرین برآي آي حنیفق٩,‏ 

وفيه: قال: «توهمت أن بقية لا يحدث المناكير الا عن اجاهیل فإذا هو حدث 


وفيه: قال عن ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي: «كان یری القدرء وكان أهل 


۱- المقصد الأرشد (۱۱۵/۲). 
۲- المصدر السابق (۳۱/۲). 
۳- میزان الاعتدال .)۱٩۹۳/۱(‏ 
-٤‏ (۲۰۱/۱). 


ه- (۳۳۲/۱). 


حمص نفوه وأخرجوه»(. 

(۲) ٠ 

فصحيح» 5 

وفيه: قال عن اف داود النخعى سليمان بن عمرو: «كان يضع احدیث»(۲۳. 
وفيه: وقال أبو صالح کاتب الليك: «کان ول آمره ار ان ي فسد 
بآخرة»(4). 

وفيه: قال: «عطاء بن السائب ثقة» ثقة» رجل صاخ ومن مع منه قد ًا كان 
صحيحًاء وکان يختم کل لیلة»(۹. 

يدع موضعًا إلا خرج إليه: خراسان» والشام واليمن» ومصر وإفريقية» كان ياي 
الأمراء فيطلب جواتزهم وأتى الجند إلى طاوس, فأعطاه ناقة»0. 

فأمًا أن يكون حجة فلا»". 

وفیه: قال عن هشام بن غمد بى السائب الکلی اللسابة: اما كان صاحب 
مر ونسب» ما ظننت أن حدّا يعدت عنه»(. 

.)۳۷۶/۱( -۱ 

.)9۸۱/۱( -۲ 

.)۲٦٦۹/٢( ع‎ 

.)44۰/۲( -٤ 

ه- (۷۱/۳). 

.)۹٦/۳( -٦ 


.)۲۰۱۵/۳( -۷ 
.)۳۰/( -۸ 


سس( ۲۰س کل ن الرجال واج والتعديل وما تعلق بذلك 


کلامه في بعض الثقات مدخا وتعدیلا من «كتاب کر الدم»0". 
ومن ذلك قوله: في نافع بن جبیر بن مطعم (ت ۹۹ھ): «رجل من آبناء 
الصحابة ثقة لا آعلم الا خیرا»(. 
وقال عن أبي صالح السمان ذکوان الزیات (ت ۱۰۱ه): «ثقة» ثقة من أجل 
الاس وأوثقهم» وقال: كانت له لحيةٌ طويلة» فإذا ذکر عثمان بكى» فارؾتحت 
لحيته» وقال: هاء هاه» وذکر من فضله(۳. 
وقال عن خالد بن عبد الله بن عبد الرهن الواسطي (ت ۱۰۳ه): «کان ثقة 
ديئاء بلغي أنّه اشتری نفسه من الله ثلاث مراتِ» یتصدق بوزن نفسه فضتّ». 
وقال عن مُورق العجلي (ت ۱۰۰ أو ۱۰۸ه): «کان من خیار الاس عباد 
الله» قیل له: فعمّن روی من آصحاب الني ع؟ قال: عن عبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن جعفر» وأنس» وأراه روی عن ابن عباس»(. 
وقال عن عامر بن عبد اللہ بن الزبير بن العوام (ت ۱۲۱ه): «اشترى عامر بن 
عبد الله نفسه من الله تعای ست مرات»(. 
وقال عن زيد بن الحباب (ت ۱۳۰ه): «کان صاحب حديث كيّساء رحل 


إلى مصر وإلى خراسان في الحديث» وما كان أصبره على الفقر» وقد ضرب 


۱- استغرق ذلك قراءة الكتاب وجمع هذه النقولات» فهو أشبه بانتقاء لکلام الإمام رحمه الله في 
الرجال تعديلا. 
۲- (۸۲/۲). 
۳- (۱۱۸/۱). 
-٤‏ (۱۵/۱). 
ه- (۷۸/۲). 


.)۲۵۹۱/۱( -٦ 


کلامه في الرجال والجرح والتعدیل وما یتعلق بذلك 


فيالحديث إلى الاٌندلس»(. 

وقال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان (ت ۱۳۱ه): «كان سفيان يسمي أبا 
الزناد أمير المؤمنين: في الحديث». 

وقال عن صالح بن كيسان (ت ١١١‏ أو 4٠‏ ١ه):‏ «بخ بخ هو أكبر من 
الزهري» . 

وقال الميموني: «تذاکرنا صالح بن کیسانء فقلت له: كيف هو؟ قال: صاخ»(. 
وقال ابن إبراهيم: قلت له: مُا کان أكبرء أبو حصین (ت ۱۲۷ أو ۱۲۸ه) 
أو الأعمش (ت ۱۸ه)؟ قال: «آبو حصین آکبر من الاعمش: والاعمش 
أحب إل الأعمش أعلم بالعلم والقرآن من أي حصينء وأبو حصین من بني 
آشد وكان شیا صا خًا». 

وقال ابن إبراهيم: سألته عن الأعمش هو حجة في الحديث؟ قال: «نعم»(*. 
وقال عن معمر بن راشد البصري ثم اليماني (ت 54١ه):‏ «كان من طلب 
أهل زمانه للعلم» وهو أول من رحل إلى اليمن». 

وقال عن صفوان بن سليم (ت ۵ ۱ه): «ثقة من خيار عباد اللہ الصالحين». 
وقال: «كان رجلا يستسقى بحديثه» وينزل القطر من السماء بذكره» رواه 
الأثرم» 0 . 

وقال محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن ا حارث بن أبي ذئب (ت ١۸‏ ١ه):‏ 
.)۱۸٦/١( -١‏ 

.)۲۰۰/۱( -۲ 

.)۲۳۷-۲۳۰/۱( -۳ 


.)۲۱۵/۱( -٤ 
.)۲۰/۱( ه-‎ 


ھ٦۲۰‏ کک کلام ني الرجال والجرح والتعديل وما يتعلق بذلك 


«كان يشبه بسعيد بن المسيب». 

وقيل له: «خلف مثله ببلاده؟ قال: لا ولا بغيرهاء كان ثقةٌ صدوقًاء أفضل من 
مالك الا أن مالگا آشد تنقية للرجال منەه!''. 

وقال عن حيوة بن شریح (ت ۱۵۸ه): «حيوة بن شریح رجل صالح؛ له آشیاء 
حسان». قال: «وزاد قول ابن البارك فيه» ما وصف لي أحد إلا رأيته دون ما 
وصف الا حيوة» فلي رأيته فوق ما ؤصف لي»(". 

وقال عن شعبة بن الحجاج رهيم (ت ۰ ۱ه): «لولا شعبة ذهب حديث الحكم» 
ولم يكن في زمن شعبة مثله في ا حدیث, ولا حسن حديئًا منه» فم له من 
هذا حظ وروی عن نحو ثلاثين رجلا من أهل الكوفة» ۸ يرو عنهم سفيان». 
وقال: «كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن -يعني: في الرجال وبصره 
بالحديث»06©. 

وقال عن الإمام سفيان الثوري (ت ١٦۱ھ):‏ «الثوري أعلم بحدیث الكوفيين 
ومشايخهم من الأعمش». 

وقال: قال لي ابن عيينة: «لن ترى عيناك مثل سفيان حتى تموت»7. 

وقال عن زائدة بن قدامة (ت ١5١ه):‏ «المتثبتون في الحديث أربعة: سفيان 
وشعبة وزائدة وزهیر»(۳.. 

وقال عن حريز بن عثمان بن جبر (ت 7 ١ه):‏ «ثقة ثقة ثقة) و يكن یری 
؟-(50/1١).‏ 

.)۲۲۹-۲۲۸/۱( -۳ 


.)۲۰۳/۱( -٤ 


ه- (۱۷۸/۱). 


كلامه في الرجال والجرح والتعديل وما يتعلق بذلك .بجوي 


القدر»(۲. 

وقال عن محمد بن منصور آبو جعفر الطوسي (ت۱۷۰ه): «لا أعلم الا خير 
صاحب صلاة». 

وقال أبو داود: جاء رجل إلى هد فقال: أنكتب عن محمد بن منصور 
الطوسي؟ فقال: «إذا لم تكتب عن محمد بن منصور الطوسي فعمّن؟ يقول 
ذلك مراژه ‏ قال له الرجل: إِنّه يتكلم فيك» فقال أحمّد: رج صالح؛ فما 
یعمل>!''. 

وقال عن صدقة بن خالد الأموي زت ۱ ه): رئقة مأمون» ما بلغي أنَّ 
أحدا من الشامیین كان یسپ حدیثه بنفسه وذلك بين ق حدینه»(. 
وقال عن عبد الله بن يعة (ت ۱۷ه): «من کان مثل ابن يعة عصر في 
کثرة حديثه» من ضبطه واتقانه؟»(. 

وقال عن اللیث بن سعد (ت ۱۷۰ه): « ما في الصریین آثبت منه»(. 

وقال عن الامام مالك (ت ۱۷۹ھ) لما قال له ابن عبد الله: من آثبت أصحاب 
الزهري؟ قال: «مالك آثبت في کل شي:». 

وقال عن حماد بن زيد بن درهم (ت ۱۷۹ه): «حماد بن زید من أئمة 
المسلمين» من أهل الدين وهو أحب للم من ماد بن سلمة»". 

.)۲۰۱/۱( -۱ 

.)۳۹/۲( -۲ 

.)۲۳۸/۱( -۳ 

.)۱۷۳/۲( وله کلام فيه» وټ تليين حدیثه‎ »)۲۷۱/۱( -٤ 

ه- (۱۰/۲). 


.)4۳/۲( -٦ 
.)۱4۲/۱( -۷ 


ب۲۰۸ کک کلم ن الرجال واجرح والتعديل وما تعلق بذلك 


وقال عن هقل بن زياد السكسكي (ت ۱۷۹ھ): «لا یُکتب حدیث الأوزاعي 
عن أوثق من هقل»7". 

وقال عن عبد بن المبارك الحنظلي (ت ۱۸۱ه): «لم يكن في زمان ابن البارك 
أطلب للعلم منه» رحل إلى اليمن وا ی مصرء وإلى الشام والبصرة» والکوفت 
كتب عنه الصغار والكبار وجمع أمرًا عظيمًاء وماكان أحدٌ أقلَ سقطًا منه» كان 
يحدثُ من کتاب. وكان اح ایک حاف 

وقال: «لا أعل أحدًا خرج إلى الیمن الا الثوري» وابن البارك وابن جُريجء فأمًا 
سفيان: فكان ا ٹجلس له والزحمة عليه. 

وقد كتبوا عن ابن البارك كتب عن أهل اليمن» ولولا رحل إليهم من هوّلای 
من كان من أهل الیمن؟»(. 

يعقوب بن إبراهيم القاضي (ت ۱۸۲ه): ذكر الخطيب في «تاريخه»: «أنَّ أحمد 
وابن معین وابن المديني لم يختلفوا في ثقة في النقل»7". 

وقال عن هشیم بن بشير الواسطي (ت ۱۸۳ه): «کتب هشیم عن الزهري 
بمكة» وقال: أروى النّاس عن يونس هشيم, لزمثّه أربع أو مس سنين» وكان 
كثير التسبيح بين الحديث» يقول بين ذلك لا له إلا الله يمد بها صوته»(*. 
وقال عن يزيد بن زريع (ت ۱۹۲ه): «كان ريحانة البصرة». 

وقال: «رحم الله يزيد بن زریعء مات أبوه» وخلف له أربعين بدرة» فلم يأخذ 
۱- (۹۹/۲) السكسكي مولاهم» أبو عبد الله الدمشقيء كاتب الأوزاعي» سكن بيروت» وهقل لقب 
وا مه محمد» وقيل: عبد اللہ وثقه ووصفه بالإتقان غير واحد. 

۲۔ (۲۷۳-۲۷۲/۱). 


.) ١ ع (95/؟‎ 
.)۹۸/۲( -٤ 


کلامه في الرجال والجرح والتعدیل وما یتعلق بذلك 


منها شيئًاء وتورع منها»("). 

وقال عن وكيم بن ارہ (ت ۱۹۷ه): ھا رآیت رجلا قد مثل کن العلم 
واحفظ والاسناد والأبواب» مع خشوع وورع». 

وقال: «ما رأت عيناي مثل وكيع قط يحفظ الحديث جیّذا» ویذاکر بالفقه 
فيحسن مع ورع واجتهاد» ولا يتكلم في أحد». 

وقال عن بی بن أبي سعيد القطان التميمي (ت ۱۹۸ه): «ماكان آضبطه 
وأشد تفقده». وقال: «ما رأينا له كتايّاء كان يحدثنا من حفظه». 

وقال: «إلى يحبى بن سعيد المنتهى في التثبت بالبصرة»7". 

وقال عن عبد الرهن بن مهدي (ت ۱۹۸ه): «ما رأيت بالبصرة مغل یی بن 
سعيد» وبعده عبد الرحمن» وعبد الرهن أفقه الرجلين» وإذا اختلف هو ووكيع» 
فعبد الرهن آثبت؛ لأنه أقرب عهدًا بالکتاب»(). 

وقال عن ضمرة بن ربيعة (ت ۲۰۲ه): «رجل صاخ صالح الحديث من 
لثقات. المأمونين» لم يكن بالشام رجل يشبه وهو أحب إلينا من بقیت»(٩.‏ 
وقال عن معروف الكرخي (ت ۲۰ه): «معروف من الأبدال وهو يجاب 
الدعوة»» وذکر في مجلس آهد. فقال بعض من حضره: هو قصير العلم. 
فقال أحمد: «أمسك عافاك اللہ وهل يراد من العلم الا ما وصل إليه 


.)۱۳۲-۱۳۱/۲( -۱ 

؟- (۱۰۷/۲)ء وله ثناء طویل» ومدح جميل في الامام وکیع رحم الله الجميع. 
۳- (۱۲۰-۱۱۹/۲). 

.)۲۹۰/۱( - 

ه- (۲۲/۱). 


بچ ۲۱س کلم ن الرحال ور والتعديل وما تعلق بذلك 


معروف؟!»(۲۱. 

وقال عن يزيد بن هارون بن زادي (ت ۲۰۲ه): «ما كان آذکاه وآفهمه 
وأفطنه». 

وقال: «ما کان أجمع آمر يزيد بن هارون» صاحب صلاق حافظ متقن 
للحديث صرامة وحسن مذهب»(". 

وقال عن سليمان بن داود الماششي (ت ۲۱۹ه): «لو قيل لي: اختز للأمة رجلا 
استخلفتٌ سليمان بن داود الحاشمي»7"). 

وقال عن آدم بن إياس (ت ۲۲۰ أو ۲۲۱ه): «کان معنا عند شعبة» وكان 
ف الستة الذین یضبطون الحديث عنه»(*. 

وقال عن عبد الله بن عنمان بن جبلة بن أبي رواد عبدان" (ت ۲۲۱ه): «ما 
بقي الرحلة إلا إلى عبدان بخراسان»(. 

وقال عن إبراهيم بن شاس السمرقندي آبو إسحاق الغازي (ت ۲۲۱ه): 
«کتب ال بعض آصحابنا أنّه آوصی عائة آلف پُشتری يها أسرى من الترك 
فاشترینا مائة نفس أو نحوا». 

قال أبو عبد الله: «قتلته الترك أيضاء فانظر ما ختم الله له به مع القتل»(). 
وقال عن بحی بن يحبى بن بكير بن عبد الرحمن بن بحی» أبو زکریا التميمي (ت 
.)٦٤٦/٢( -١‏ 

۲- (٢/٦۱۳)ء‏ وصلی رحمه الله صلاة الصبح بوضوء العشاء آربعین سنة. 

.)۲۱۲/۱( -۳ 

.)۷۰/۱( -٤ 


ه- (۲۱۹-۲۸/۱) روی له البخاري مائة حديث وعشرة أحاديث. 
-٦‏ (1۷/۱). 


كلضف رال وا وتیل را سان بذك سس )سبي 


٤‏ أو ۲۲۰ه): «خرج من خراسان رجلان: عبد الله بن المبارك» ویحبی بن 
يحى» وأوصى بثياب بدنه للامام أحمد, فكان يحضر با الجمّاعات». 

وقال ولده زکریا: أوصى أبي بثياب بدنه لأحمد بن حنبل» فأتيته بها في منديل؛ 
فنظر إليهاء وقال: «ليس هذا من لباسيء ثم آخذ ثوبًا واحدًا منها ورد 
الباقي»(. 

وقال عن أ مد بن يونس التميمي الکوٹی (ت ۲۲۷ه): وقال له رجل عمّن 
أكتب؟ فقال: «أخرج إل آهمد بن یونس» فانه شيخ الاسلام»7"). 

وقال عن هشام بن عبد اللك. أبو الوليد الطيالسي (ت ۲۲۷ه): «أبو الوليد 
متقن» وهو أكبر من ابن مهدي بثلاث سنين» وأبو الوليد اليوم شيخ الاسلام 
ما أقدِّم عليه اليوم أحدًا من الحدثين»”. 

وقال عن سعيد بن منصور صاحب السنن (ت ۲۲۷ه) قال سلمة بن شبيب: 
ذكرته لأحمد بن حنبل: «فأحسن الثناء عليه وفخم آمره»(*. 

ولا قيل له عن خلف بن هشام المقرئ (ت ۲۲۹ه) رنه يشرب يعني النبيذ: 
«انتهى إلينا علم هذا عنه» ولكن هو والله عندنا الثقة شرب أو یشرب( 
وقال عن يحى بن معين (ت ۲۳۳ه): «كلٌ حدیث لا يعرفه بی بن معين 


فليس بحدیت» . 


.)۱۲۹-۱۲۸/۲( -۱ 
.)۵۷-۵7/۱( -۲ 
.)۹۷-۹١/۲( -۳ 

.)۲۰۳/۱( -٤ 
.)۱۰۰/۱( ه-‎ 


ب۲۱۲ کک کلم الرحال ور والتعديل وما تعلق بذلك 


وقال: «ههنا رجل خلقه الله هذا الشأن» يظهر الکذابینم!'. 

وقال عن الحسن بن شجاع بن رجاء (ت 4۲ ۲ه): «انتهى الحفظ إلى أربعة 
من أهل خراسان. أبي زرعة الرازي» محمد بن إ ماعیل البخاري» وعبد الله بن 
عبد الرحمن السمرقندي» والحسن بن شجاع البلخي»7". 

وقال عن هناد بن السري» التميمي» الدرامي (ت 57 ١ه):‏ وقيل له: عمّن 
نكتب بالكوفة؟ قال: «عليك كنّاد». 

وقال في رواية المروذي: «ما بالكوفة مثل هتاد» هو شيخهم»". 

وقال عن أبي ثور (ت 45 ۲ه): «م يبلغني إلا خيرا». وقال أبو بكر بن 
الأعين: سألت أحد عنه؟ فقال: «أعرفه بالسنة منذ سین سدة» وهو عندي 
في مسلاخ الشوري» (*. 

وقال عن أحمد بن صالح الصري (ت ۲۸): وستل من أعرف النّاس بأحاديث 
ابن شهاب؟ قال: «أحمد بن صالح, ومحمد بن يحبى الذهلي». 

وقال عن عبد الوهاب الوراق (ت ۲۵۰ه): «صال» مثله يوفق لإصابة الحق». 
وقال: «ليس يعرف مثله عافاه الله قل من یری مثله»(). 

وقال عن أبي محمد الدارمي عبد الله بن عبد الرهن بن الفضل بن هرام (ت 
م «کنت عند آهد بن حنبل فذکر عبد لق ین عبد الرخن فقال: 


.)۱۲۷/۲( -۱ 

۲- (۱۳۱/۱) قال ابن حبان: كان من آکثر من الرحلة» والکتب واحفظ مات وهو شاب وم 
۳- (۱۰۱/۲). 

.)11-16/۱( -٤ 

ه- بحر الدم (05/1). 

.)۲۰۳/۱( -٦ 


هو ذاك السید. ثم قال: عرض على الکفر» فلم آقبل» وعرض عليه الدنیا فلم 
یقبل»(. 

وقال عن أبي طاهر الصري أحمد بن عمرو السراج الأموي (ت 55 ١ه):‏ أحمد 
بن عمرو عندك إمام؟ قال: «نعم» رحم الله أ مد ما علمت إلا خيراء هو 
عندي إمام». 

وقال عن أحمد بن الفرات بن خالد الرازي (ت 58 ١ه):‏ «ما تحت أديم السماء 
أحفظ لأخبار رسول اللہ ب من أبي مسعود»". 

وقال عن محمد بن إ ماعیل البخاري (ت ٢٥۲ھ):‏ «ما أخرجت خراسان مثل 
محمد بن إسماعيل البخاري»(*. 

وقال عن محمد بن يحبى الذهلي (ت /5١ه):‏ «لو أن محمد بن یی عندنا 
لجعلناه إمامًا في الحديث»". 

وقال عن إبراهيم بن یعقوب الجوزجاني (ت ۹٥۲ھ):‏ «جليل جدًا. وكان الامام 
رحمه الله يكاتبه» ويكرمه إكرامًا شديدًا» 

قال ابن عدي: «کان سكن دمشق, حدث على النبر وکان یکاتبه آهمد بن 
حنبل» ویتقوی بکتابه» وبقراءته علی المنبر». 

وله ثثاء على عة آخت بشر 'الناق: قال عبد الله بن أحمد: جاوت خة خت 
۱- (۲۲۷/۱). 

.)1۰/۱( -۲ 

.)5۸/۱( -۳ 

.)۱۵/۲( -٤ 


.)۱/۲( ه-‎ 
.)۷/۱( -٦ 


سس و الرجال ولج ولعدیل وما علق يذلاك 


بشر إلى أبي» فقالت له: ی امرأة رس مالي دانقين» أشتري القطن فأردنّه فأبيعه 

بنصف فأتقوت بدانق من الجمعة إلى الجمعة» فمر ابن طاهر الطائف» ومعه 
مشعل» فوقف يكلم أصحاب الصا فاستغنمت ضوء المشعل» فغزلت طاقات 
نم غاب عق للشعل, فعلمت أنَّ لله في مطالبة» فخلصني خلصك الله فقال 
لها: تخرجين الدانقین ‏ تبقين بلا راس مال حتى يعوضك الله خير. 
قال عبد الله: فقلت لذ يا أبة لو قلت لما: لو آخرجت الغزل الذي أدركت 
فيه الطاقات» فقال: يا بیع سؤالها لا حتمل التأويل» م قال: من هذه؟ قلت: 
غنة آخت بشر بن الارت فقال: من ههنا آتیت(. 
ولنختم بما ذکره البيهقي في «مناقب الشافعي» عن أبي بكر محمد بن عبد الله 

بن إبراهيم الشافعي» قال: معت إبراهيم الْمَرْبي يقول: سل «أحمد بن حنبل» 
عن «مالك بن أنس» فقال: حديث صحيح ورأي ضعيف 
وسئل عن «الأؤراعي» فقال: حديث ضعيف ورأي ضعيف. 
وسثل عن «الشافعي» فقال: حديث صحيح ورأي صحيح. 
وسئل عن ۳۳ فلان» فقال: لا زاي ولا حديث. 
قلت: ۳ قال ذلك «أحمد بن حنبل» في «مالك»» يه؛ لأئّه كان يترك حدیثه 
الصحيح» ویعمل بعمل أهل الدينة في بعض السائل. 
وقال ذلك في «الأوزاعي» + لأنّه كان يحتج بالقاطیع والمراسيل في بعض 
للسائلء ثم يقيس عليها. 


وقال ذلك في «الشافعي» هي لأنّه كان لا يرى الاحتجاج إلا بالحديث 


.)١7؟ه/5(-١‎ 


كلامه في الرجال والجرح والتعدیل وما يتعلق بذلك 


الصحیح العروف ثم يقيس الفروع على ما ثبت أصلها بالكتاب» والسنة 
الصحيحة والإجماع. 

قال البيهقي: قال ذلك في «غيرهم»» يهق؛ لأنّه كان يقول بالحديث الضعيف 
دون القياس مرة» ويترك الصحيح المعروف بالقياس آخری» فيقول بالقياس مرق 
ویترکه بالاستحسان آخری؛ وهذا لأنّه كان يرى الحجة تقوم بخبر احهول 
وبالحديث المنقطع؛ فماوقع إليه من ذلك من حديث بلده قال به وترك القياس 
لأجله» وما لم يقع إليه من صحيح حديث بلده» أو وقع إليه فلم يثق» قال فيه 
بالقياس» أو الاستحسان. 

وقوله بالحديث النقطعء ورواية اجهول مالم يعلم جَرْحهء وتقليده الصحابي 
الواحد بخلاف القياس فيما بلغه من حديث بلده - يدل على صحة أصل 


اعتقاده في متابعة الأخبار والاثار....۲. 


.)۱۲۷/۱( المناقب‎ - ١ 


7س( کد في الرجال والجرح والتعديل وما يتعلق بذلك 


ا ری نم ہے( )وچ 
ما روي عنه في علوم المصطلح 

في التظر في أصول بعض أنواع علوم الحديث» نجد أن استنباط العلماء لما إِنما 

هو قائم على ما فهموه من كلام النبي 4 وفعله. 

فقد ]١[‏ نمی النبي قلعن الكتابة بقوله: لا تكتبوا عقي» ومن كتب عي غير 

القرآن فلیمخه»(. 

|۲] و أذن في ذلك بقوله: «اکتبوا لأبي شاه»(. وروي عن عمر اه » أنه 

قال: «قیدوا العلم بالکتاب» ومثله عن ابن عمروء وأنس ولد" . 

[۳] وقال: «بعس آخو العشيرة»» وهذا دلیل القوم في جواز الجرح والتعدیل. 

]٤[‏ وکان يرسل الرسول الواحد لیبلغ قومّا كما هو معلوم ومشهور» وهذا من 

الأدلة في الاحتجاج بخبر الاحاد. 

[ه] وكذلك الحرص على السماع» كما في قصة أبي هريرة ذه في ملازمته البي 

يله ۵ 


-١‏ صحيح مسلم (۳۰۰)» وأحمد في «مسنده» (۱۱۰۸۷) بلفظ: «لا تكتبوا عني شيئًاء فمن 
۲- صحيح البخاري (۲۳۰۲). 

۳- شرح السنة للبغوي (۰)۲۹5/۱ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۰/۱)» من قول عمر طف 
ومن قول أنس ظللہ. وذكره مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمروء وفيه عبد الله بن المؤمل» وهو 
صعيف . 

وانظر: «تقيد العلم» للخطيب (ص۷۰۰۱۱۸)ء و«العلم» لأبي خيثمة (ص۹٦)ء‏ من قول أنس دنه 
وقال السخاوي في «فتح المغيث» (۰)۸/۳ «روي رفعه ولا يصح». 

-٤‏ عن أبي هريرة ضيه قال «إِنَّ النّاس يقولون: آکثر أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل 
ما حدثبت حدیفاه تلا: تر بت [البقرة: 4 17] و إن 
ان و تا ریا من لیات وی 4 [البقرة: ۱05] ود إخواننا الهاجرین كان يشغلهم 
الصفق بالأسواق» واخواننا الأنصار كان یشغلهم العمل في موا حم وإِنَّ آبا هريرة كان يلرم رسول الله 
5 لشبع بطنه» ويحضر ما لا يحضرون» كما في «صحيح البخاري» (۱۱۸). 


۲۸ سس ما روي عنہ ی علوم الصطلح 


- وتوقي الصحابة في السماع إلا عن العدول كما في قول ابن عباس 6ه 
عندما قال: واا كنا حفظ احدیثء واحدیث بحفظ عن رسول الله يله فا 
إذ رکبتم کل صعب وذلول فهیهات»(. 

[۷] وٹی التثبت في نقل الحديثِ ونشره كما في قصة عمر مع أبي موسی وج . 
[۸] وف حرصهم على نشره كما في الحديث «لیبلغ الشاهدٌُ منکغ الغاب»(۳. 
[۹] وف العناية بطلاب الحديث كما في حدیث أبي سعید 4ه وکان یوسع 
للطلاب الحديث ويرحب بهم ومنه عنون الخطيب في كتابه «شرف أصحاب 
الحديث» (وصية النبي يلي: با کرام أصحاب الحديث)"). 

[۱۰] وكذلك تتابع الصحابة على فعل ما فعله رسول الله ی من ضحك 
وقيام وكل شيء» كقوله ل : يا معاذ ای لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت 


وأمى يا رسول الله وأنا أحبك. قال: «أوصيك يا معاذ لا تدع في دُبُر كل 
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صللاق»(٩)‏ الحديث ۲ 


۱- صحیح مسلم (القدمة) (۱۲/۱). 

۲- رواه مسلم في «صحیحه» (باب الاستتذان) (۳۳) (۲۱۵۳) ومالك في «الموطأ» (باب 
الاسعذان) (۲). 

۳- رواه البخاري في صحیحه (۰۵ ۱6۱ من حدیث ابي بكرة ظا وعند أحمد في «مسنده (۲۰6۱۹)» 
بلفظ «فلعل؟ الغائب أن يكو آوعی له من الشاهد». 

-٤‏ كما رواه الترمذي في «سننه» (باب ما جاء في الاستیصاء بمن يطلب العلم) (٢٥٦۲)ء‏ عن أبي 
هارون العبدي قال: كنا نان آبا سعید» فیقول: مرا بوصية رسول الله ب إن رسول الله ی قال: 
«إنَّ النّاس لکم تبع» وان رجالا یأتونکم من آقطار الأرضين یتفقهون في الدين؛ فإذا آتوکم فاستوصوا 
كحم خيرا»: قال علي: قال يحى بن سعید: «کان شعبة یضعف أبا هارون العبدي» 

ه- (ص 45 ). 

-٦‏ رواه أحمد في «مسنده» (۲۲۱۱۹) واللفظ له وآبو داود (۰)۱5۲۲ والنسائي في «عمل الیوم 
واللیلة» (۱۰۹) والبزار في «مسنده» (٢٦٦۲)ء‏ وابن خزعة في «صحیحه» (۷۵۱) وابن حبان 
«صحیحه» (۲۰۲۰) و (۲۰۲۱). 


ا وی عن ي عام لطاع 6د 
وهذا يعرف بالمسلسل» وقد وقع فعلا من الصحابة فمن بعدهم وهو مدوّن 
قي كتب الاصطلاح. 

وسردٌ ذلك يطولء ولکن نريد أن نبين بأن هذا العلم -أصول الحديث- 
له أصل في زمن الصحابة؛ ولكن سبك هذه القواعد وإظهارها بالاصطلاح 
المشهور حصل ف الأزمنة المتأخرة؛ وان معام هذا العلم ظهرت بعد ذلك كأيّ 
علم تفرّع وکتب فيه. 

وقد وقع من أقوال أئمة الحديث الكثير من ذلكء ثم المؤلفات ظھرت تباعًا 
وكما يظنُ البعض أنَّ علم المصطلح أول من أفرده تصنيمًا الرامهرمزي (ت 
٠ھ)ء‏ في كتابه «احدث الفاصل بین الراوي والوعي» مع عدم استيعابه 
كامل أنواعه» وإضافة ما هو حق بأن يذكر فی غيره. 

ثم جاء بعده وهو أحق بالأولية الحاكم النيسابوري (ت ٠5‏ 5ه)» ووضع كتاب 
«معرفة علوم الحديث» مع الاستدراك عليه» كما فعل الحافظ ابن كثير الدمشقي 
(ت ٤١‏ ۷۷ه) قي «اختصار علوم الحديث» في مباحث مهمة وغيره» وهو كما 
قال الحافظ ابن حجر في «توضيح النخبة»: «لم يهذب وم یرتب». 

2 الخطيب البغدادي (ت”47ه) في كتابيه: «الجامع لأخلاق الراوي»» 
و«الكفاية في معرفة أصول الرواية»» مع ما له كتبت متخصصة في أنواعه» بل 
قل فن من فنون الحديث إلا وقد صنّف فيه كتابًا مفردّاء فکان كما قال الحافظ 
أبو بكر بن نقه نقطة: «كل من أنصف علم أن ا حدثین بعد الخطيب عيال على 


-١‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (ص۹ه) ط: ابن كثير. 

قال الكوراتي (ت ۱۱۰۱ه): قي «حاشيته على النخبة»: «التهذيب: التصفية والترتيب في اللغة: 
جعل کل شيء في مرتبته» وی اع جعل الأشياء الكثيرة بحیٹ يطلق عليها اسم الواحد» 
ویکون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتّاخر». 


چ 5ك لم با روي عن ی علوم الصطلح 


كتبه»). وهذه الکتب من مصادر الحافظ ابن الصلاح في مقدمته يراها جليًا 
من نظر في كلا الكتابين» وقد وقع ذلك تصريحًا من ابن الصلاح في كتابه. 
ومثله في التصنیف الحافظ ابن عبد البر (ت 7 84ه) في «مقدمة التمهید»(۳ 
وقد طبع مستقلة بطبعاتٍ عدّة("؛ وكان يجدر بابن حجر ذكرها مع ما ذكر 
من كتب المصطلح في «النكت على نزهة النظر» (ت؟15ه)ء بدلا أو مع 
ذكره لكتاب أبي حفص اليانجي «ما لا یسم الحزّث جهلة» فهي صغيرة الحجم 
وفيها فوائد وعليها استدراکات جمعتها في جزو. 


13 


ثم القاضي عياض (ت ٤٤‏ ده) في كتابه «الإلماع»» مع عوز ونقص لباحث 
مهمة. 

2 جاء بعده واسطة العقد. الشيخ الحافظ تقي الدين» عثمان بن عبد الرحمن, 
المعروف بابن الصلاح (ت ٤٠١‏ ٠ه)‏ وألّف «معرفة أنواع علوم الحديث» فجمع 
ما وقع في التصانيف السابقة ورتبھاء وناقش في بعضها. 

7 بعده النووي (ت 515ه) والنووي له فوائد نافعة في شرحه لمقدمة «صحيح 
الامام مسلم»؛ وآداب مهمة يحتاجها طالب العلم في مقدمة کتابه «اجموع»» 
وما آشبه ما فيه ببعض ما في «الكفاية» للخطیب. مع ما صنع في کتابه: 
«التبیان في آداب حلة القرآن» ففیه فوائد مقاربة للخطیب زان . 

ومن جهود التووي اختصاره لقدمة ابن الصلاح السالف ذکرها في کتاب 
«ارشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق لإ م اختصر هذا 
-١‏ نزهة النظر (ص: )4 وهو في «التقبيد معرفة الرواة والسٹن وللسائید> (۱۷۰/۱) 


۲- هو التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 
۳- من أفضلها طبعة دار البشائر» طبعت مع مجموعة من الرسائل. 


الکتاب في کتاب آخر ”ماه «التقریب والتیسیر طعرفة سنن البشیر النذیر في 
آصول احدیث»(۲۱. 

م شرع جلال الدین السيوطي (ت ۹۱۱ھ) بشرح التقریب في كتابه التدريب» 
وساه: «تدريث الراوي في شرح تقریب النواوي». 

وشن اختصر مقدمة ابن الصلاح جماعة من العلماء(۲۲: کابن جاعة (ت 
٣‏ ه) في کتاب: « النهل الروي في مختصر علوم ا حدیث النبوي». 

وابن التركماني (ت ٠5/اه)‏ في كتابه: «النتخب في علوم الحديث»» وأشاد به 
العراقي وابن حجر العسقلاني» بل قال العراقي: « آوق عقصوده ولا أعلم أحدٌ 
سواه ى ذلك ویذکر أن احافظ اہن حجر من شدة اعجابه بمذا الکتاب 
يقرئه لبعض تلامذته فقد جاء في "ثبت أبي جعفر البلوي" عن شيخه أبي 
الحسن القلصادي الأندلسي أنه رحل إلى ابن حجر وقرأ عليه كُتباء ومنها هذا 
الكتاب». 

وابن كثير الدمشقي (ت ‏ ۷۷ه) في کتابه: «اختصار علوم الحديث». 

وشرح القدمة الحافظ العراقي (ت ٦۸۰ھ)‏ في كتابه: «التقييد والإيضاح شرح 
مقدمة ابن الصلاح»» ثم نظمها شعرّاء وزاد عليها في ألفيته المعروفة «التبصرة 
والتذكرة»» 65 شرحه هو واش . 


-١‏ قال هيث: «هذا کتاب اختصرته من كتاب "الإرشاد" الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ 
الامام الحافظ المتقن ا حقق أبي عمرو عثمان بن عبد الرهن العروف بابن الصلاح خيب أبالغ فيه في 
الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالقصود؛ وأحرص على إيضاح العبارق وعلى الله الكريم 
الاعتماد وإليه التفويض والاستناد». 

۲- انظر: ما ذكره الشيخ ماهر الفحل نفع الله به في مقدمة تحقيق (شرح التبصرة والتذكرة) (۸/۱). 
۳- ثبت البلوي (ص ۱۳۲) بالاستفادة من مقدمة احقق (ص ۳۲) ط: وزارة العدل. 

8ت ومن نظمها جماعة» وبعض هذه المنظومات مطوّلة» وبعضها مختصرة» وبعضها متوسطة ولعلٌ 


چ ۲۲ سے با روي عنہ ی علوم الصطلح 


وصدق الخويي (ت ۹۳٠ه)‏ إذ قال عن كتاب ابن الصلاح» في منظومته : 


ویر ما صُيّفَ فيها واشتهر كاب شَيْختا الامام الغتبر 
وَهُوَ الذي باب الصّلاح یعرف فیس فیها مثلة مُصَنْفْ1". 


فضلا عن النكات التي وضعت عليهاء ومن أشهرها: الزرکشی؛ وابن حجرء 
وغيرهم. 

ثم تلاهم الحافظ ابن حجر العسقلاني يم (ت ۸۰۲ه) وله في ذلك تصینفا؛ 
وشرگاء ونکتّا. 

ثم نختم هذه القدمة بذکر کلام ابن الأكفاني في کتابه «ارشاد القاصد» والذي 
تكلم فيه على آنواع العلوم فقال: علم الحديث الخاص بالروایة: علم یشتمل 
على نقل آقوال النبي ك وأفعاله» وروايتهاء وضبطهاء وتحریر آلفاظها. 

وعلم الحديث ا خاص بالدراية: علم یعرف منه حقيقة الرواية؛ وشروطهاء 


وأنواعهاء وأحكامهاء وحال الرواة» وشروطھم؛ وأصناف المرويات» وما يتعلق 


2,۵ 

من آبرز من نظمه: 

[۱] شس الدين ا لحريي (ت ۰٩۳‏ ه)» وسكى منظومته باسم «أقصى الأمل والسول في علوم حديث 
الرسول». 


[۲] أبو عنمان سعد بن أحمد بن ليون التجيي (ت ۷۵۰ه). 

[۳] زین الدين العراقي (ت ۸۰٦‏ ه) ألفيته المعروفة ب «التبصرة والتذكرة». 

]٤[‏ محمد بن عبد الرهن بن عبد الخالق المصري البرشنسي (ت ۸۰۸ ه) وستّی منظومته: «المورد 
الأصفى في علم حديث المصطفى». 

[ہ] شس الدين محمد بن محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن الجزري (ت ۸۳۳ ه) وسمّى 
منظومته «الحداية في علم الرواية». 

۱- نظم أقصى الأمل والسُول في علم حديث الرسول تلا آبیات (۷- ۸) (ص١5).‏ 

۲- إرشاد القاصد (ص ۱۰۲- ۱۰۷)ء و«تدریب الراوي» (۳۷/۱)ء وانظر کلام حققه الشیخ طارق 
حفظه الله. 


وقال السيوطي رحمه الله: «فحقيقة الرواية: نقل السنة ونحوها وإسنادُ ذلك إلى 
من عُزي إليه بتحدیث أو إخبار أو غير ذلك. 

وشروطها: تحمّل راويها لما برویه بنوع من آنواع جو جہ أو عرض 
أو إجازة ونحوها. 

وأنواعها: الاتصال والانقطاغٌ ونحوهما. 

وأحكامها: القبول والردٌ. 

وحال الرواة: العدالة والجرح. 

وشروطهم: في التحمّل وی الأداء كما سیأن. 

وأصناف المرويات: الصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرهاء أحاديتٌ 
وآثارًا وغيرهما. 

وما يتعلق بھا: هو معرفةٌ اصطلاح آهلها»(. 

وقد أطلت في ذكر ذلك» وفيه خير وبركة -إن شاء الله-» م نعود ونذكر أنَّ 
الإمام أحمد يتك له أقوال نفيسة مباركة في أصول الحديث وعلومه» قد دونت 
بعضها في كتبت الصطلح؛ وذكر بعضها في كتب أصول الفقه المدونة في 
المذهب على وجه الخصوص كالعدة والمسودة وهي غزيرة نافعة وقد تركت 
الإطالة» وأخذت من مقاله الذي يحصل به الغرض وينقضي به الأرب؛ وقد 
آفرد ما روي عنه تصنيمًا"» وأنا أذكر ما مز بي من کلامه والله المعين» وخير 


ما ابتدئ به» حديث أي عنبة الخولاني قال: معت رسول الله ول يقول: لا 


۱- تدریب الراوي (۳۸/۱). 
۲- وطبع حديئًا کتاب بعنوان: (أراء الامام ا مد في علم مصطلح الحديث) ط: الأصول العلمية. 


۲ سس با روي عن ی علوم الصطلح 


یزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته»(. 

قال أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغدادي: بلغني عن أحمد بن حنبل رحمه 
الله قال: «هم آصحاب احدیث۲(6. 

وقال الإمام أحمد: «مّن عَظَّم أصحاب الحديث» تعظم في عين رسول الله 


ومن حقرهم» سقط من عين رسول الله؟ لن آضحات الحديث أحياة رسول 


وعن محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت آنا وأ مد بن الحسن الترمذي 
عند آي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فقال له أحمد بن ا حسن: يا آبا عبد 
اللہ ذكروا لابن أبي فتيلة بمكة أصحاب ا حدیث؛: فقال: أصحاب الحديث 
قوم سوء» فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه» فقال: «زنديق» زنديق» زندیق» 
ودخل البیت»(*. 


-١‏ رواه ابن ماجه في «سننه» (۸)ء وهو ٹی «مسند أحمد» (۱۷۷۸۷)ء و «صحیح ابن حبان» 
(7؟"). قال البوصيري في «الزوائد» 5/١(‏ ه5): «هذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» كذا قال! 
وبكر بن زرعة الخولاني لم يوثقه إلا ابن حبانء وتوثيقه لين. 

وجوّد إسناده شيخنا ا حوینی تقبل الله منه كما في «الفتاوى الحديثية» (۱۰-۱۵۸/0) على شرط 
ثبات صحبة أبي عنبة للبي يلد ومن أثبتها (ابن سعد» وخليفة خیاط وعليه عامة المتأخرين) قال 
لحافظ في (الإصابة): «صحابي مشهور بكنيته». 

ون ذهب لنفي الصحبة: آبو حاتم وأبو زرعة» والدليل على نفي الصحبة ما أخرجه عبد الله ابن 
لإمام أحمد في «العلل» رقم )58١5(‏ بسندٍ جيدء عن شرحبيل بن مسلم الخولاني» قال: «رأيت 
سبعة نف خمسة قد صحبوا النبي ود واثنين قد أكلا الدم في الجاهلية ولم يصحبا النبي وَلي. فأما 
للذان لم يصحبا النبي 2 فأبو عنبة الخولان وأبو فاخ الانماري». 

۲- جامع بيان العلم (۰)۱۰۳/۲ و «طبقات الحنابلة» (۳۸۹/۱)ء وني «المقصد الأرشد» (58/9)» 
من رواية نعيم بن طريف عنه. 

۳- اجموع من مرويات أبي الفضل صالح في ا حنة وغيرها (ص۰ 4 ۲)» و«المناقب» (ص ۷ ۲). 

٤‏ - معرفة علوم الحديث (ص؛ »)١١‏ و«شرف أصحاب الحديث» (ص۹۸)ء و«الغنية عن الكلام 
وأهله» (ص٦٦)ء‏ و«بحر الدم» (ص5.5- 507)» وعقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص4۸۲) 
ط: الميراث النبوي. 


ما روي عنه في علوم المصطلح 500 ال 
وستل: أيؤجر الرجل على بغض من خالف حديث رسول يلي فقال: «إي 
واللّه»(). 

وقال عبد اللہ بن أحمد بن حنبل: عارضت بکتاب لأبي ثلاث عشرة مرف فلمّا 
كان في الرابعة عشر خرج فيه خطأء فوضعه من یده ثم قال: «قد أنكرث أن 
یصح غير کتاب اللہ عز وجل>!'. 

وقال: «لا ينبغي للرجل إذا ۸ یعرف الحديث أن یحدث به» ‏ قال: «صار 
الحديث يحدث به من لا یعرفه!»(۲۳. 

وقال: «الإسناد العالي سلّة عمّن سلف»). وزاد ابن الجوزي: «لأنّ أصحاب 
عبدالله كانوا ترحلون من الكوفة إلى الدينة فیتعلمون من غمر ويسمعون منه»(. 
750 تئ"' 

وقال: «الإسنادٌ من الدین>. 

وقال: «ينبغى للعدل أن یکون نے سنت خصال: فقا غاناء زاهدَاء ورعاء 
عفيمًاء بصیرا ما يأي» بصي بما يذر»(". 

وقال: «من یفلت من التصحیف؟>!''۔ 

وقي كراهية أهل البدع لأهل الحديث آثار كثيرة» وسوف أتكلم عنها في كتابي (الاسناد وأهميته) بإذن 
۱- المسائل التي حلف عليها أحمد رقم (٦)ء‏ و«إعلام الموقعين» (55/5). 

۲- موضح أوهام الجمع والتفريق .)١ 5/١(‏ 

۳- بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام مد بمدح أو ذم (4۹/۱) ط: دار الإمام أحمد. 

.)١ /۲( معرفة أنواع علوم الحديث (ص ۵۲ 30 و «تدریب الراوي»‎ - ٤ 

-٥‏ الناقب (ص۲۷۹). 

-٦‏ الجامع لأخلاق الراوي (۱۲۳/۱))ء وبنحوه ‏ «الرحلة في طلب الحديث» (ص1۹). 

۷- القصد الأرشد لبرهان الدين بن مفلح (ت ۰٤۸۸ھ)‏ (۱5۰/۳). 


۸- القصد الأرشد (۱۰/۳). 
- تاريخ بغداد ٤(‏ ۲۰۱/۱). 


چ۲ سس با روي عنہ ی علوم الصطلح 


وقال: «لا تکتبوا الغرائت؛ فک مناکیر وغالبها عن الضَعفاء»(۱). 

وقال: و الحديث الغرائب التي لا یعمل بھا ولا یعتمد عليها»7"). 

وقال: «تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب» ما أقل الفقه فيهم». 

وقال: «الاشتغال بالأخبار القديمة يقطع عن العلم الذي فرض علينا طلبه»0). 
وقال: «ثلاثة كتب ليس ها أصولٌ: المغازي» والملاحم والتفسیر»(*). 

وقال: کرٹ الاس السوّال والقصضاص». 

وقال: «وما أحوج التاس إلى قاص صادق صدوق؛ لأھم یذکرون الموت وعذابَ 
القبر». 

قيل له: أكنت تحضر مجالسهم؟ قال: «لا»7". 

وقال عن حدث کذب في حديث واحد» ثم تاب ورجع: «توبته فيما بينه وبين 
الله تعالى» ولا یکتب حدیثه أبدّ»(. 


۱- أدب الاملاء (ص9۸)» و«رسالة البيهقي للجويني» (ص۰)۱۰۰ و«فتح المغيث (۳۹۱/۳) 
و«تدریب الراوي» (۱۷۸/۲). 

۲- الكفاية (۰)۳۰/۱ و«شرح علل الترمذي» (4۰۸/۱). 

۳- الکفاية (۰)۳۱/۱ و«شرح علل الترمذي» (4۰۸/۱) ط: دار السلام. 

.)۱۲۲/۲( الاداب الشرعية والمنح الرعية‎ - ٤ 

-٥‏ الکامل في ضعفاء الرجال (۰)۲۱۲/۱ و«الجامع لأخلاق الراوي» (۲۰/4 ۰۲ وانظر: «مقدمة في 
أصول التفسیر» (۷۲) ط: دار النهاج» و«لسان الیزان» (۰)۲۰۷/۱ و«القاصد الحسنة» (۱۳۲) 
(ص ۰)۷ وقد بت ذلك في مقدمات كتابي (آربعون حدیثا في الفتن من رواية أبي هريرة ظہ) أو 
(أحاديث أبي هريرة 5ه في الفتن). 

۰)۳۱۳/۲( الطيوريات (۳۹۵/۲) وهو في «المدخل» لابن الحاج (۰)۱۹/۲ و«المقصد الأرشد»‎ -٦ 
.)۲ ۰5 و«تحذير الخواص» (ص‎ 

۷- الحوادث والبدع للطرطوشي (ص۱۱۸)» و«القصاص والذکرین» لابن الجوزي (ص؛ ۱۷)؛ 
و«تلبیس إبليس» (ص ۰۱5۰ و«تحذير الخواص» للسيوطي (ص؛ .)5١‏ 

۸- الكفاية (۳۰۶) (۲۹۷/۱)ء و«المقصد الأرشد» (17/۲). 

قال ابن الصلاح في «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص۱۱) ط: دار الفكر. «التائب من الکذب في 
حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته» إلا التائب من الكذب 


وقال(): ہن العام إذا م یعرف الصحیح والسقيم» والناسخ والنسوخ من 
احدیث لايس عال». 

وقال: قد أقبل أصحاب الحديث بأيديهم ا حابر فأوماً إليها: «هذه سرج 
وقال: «نحن نحدث عن القدرية» لو فتشت آهل البصرة وجدت تلنهم قدریة»(*. 
وقال عبد الله: سألته عن الرجل یکون ببلد لا بجد فیها إلا صاحب حدیث لا 
يدري صحيحه من سقیمه وصاحب راي فمن سا قال: «یسال صاحب 
احدیث» ولا سبال صاحب الرأي» 2 . 

وقال آبو عمران الصوق: و رای آصحاب الحدیٹ وقد خرجوا من عند حدث؛ 
وا حابر في أيديهم» فقال أحمد: «إن لم یکونوا هؤلاء التاس» فلا آدري من 
متعمدًا في حديث رسول الله 1 فان لا تقبل روايته أَبدّاء وان حسنت توبته» علی ما دکر عن غير 
واحد من أهل العلم» منهم أحمد بن حنبل وأبو تک الحميدي شيخ البخاري». وانظر: «النكت على 
مقدمة ابن الصلاح» (4۰۷/۳) ط: أضواء السلف. 

وذكر ابن رجب في «شرح علل الترمذي» )50/١(‏ عن رافع بن أشرس قال كان يقال: «من عقوبة 
الکذاب ألا يقبل صدقه». 

-١‏ وهو قول الإمام إسحاق بن راهويه رفتك. 

۲- معرفة علوم الحديث (ص )١5١‏ ط: مكتبة المعارف. 


۳- الطيوريات )1۸/١(‏ و(۱۲۹/۱)» و«الجامع لأخلاق الراوي» (۰)۸۱/۲ وللأديب أبي الحسن 
الفنجكردي كما في «فتح المغيث» (۷:/۳): 


ومن طلّب الفقه ۾ افییت فد له هه عایۂ 
وؤ تشتزي لاس ڪي اغوم باژوحهم ‏ ئن غاد 
و الْأَحَادِيثٍ في عصیا موم وني لطر یہ 


.)۲۲۰/۱( بحر الدم‎ -٤ 
.)۱۶۷/۱( فتح الغیث‎ -٥ 


۲۸ سے با روي عنہ ی علوم الصطلح 


الناس !»۲۱ . 

وقال: لیس قوم عندي خی من أهل الحديث» ليس یعرفون إلا الحديث». 
يعني لم يخوضوا بما خاض به أهل البدع وأصحاب الکلام. 

وقال: «أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم»(. 

وقال لعبد الله: «أفد أصحاب الحديث وأكرمهم» فان إبراهيم بن بكر بن عیاش 
لم يكن يفيد أصحاب الحديث ویجفوهم فلم یفلح»(. 

وقال: «ما سمعث بصاحب حديثٍ لا يقوم باللیل»(*. 

وقال: «صاحب الحديث عندنا من يستعملم الحديث»*. 

وقال له إسحاق الحربي: كم يقنع الرجل أن يكتب من الحديث؟ قال: لي 
يا إسحاق خدمة الحديث أصعب من طلبه قلت: ما خدمته؟ قال: «النظر 
فيه»0). 

وسّيْل أين نطلب البدلاء؟ فقال: ان م يكن من أصحاب الحديث» فلا 
آدري»(. 

وقال: «لا أعلم لدفن الکتب معنی»۷. 

۱- المقصد الأرشد (۱۰۱/۳). 

۲- شرف أصحاب الحديث «كوتهم خيار الناس» (ص۷۳)ء و«جر الدم» (۲۹۵/۱). 

۳- الآداب الشرعية (۱۰/۲). 

.)4۳۷/۱( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ -٤ 

ه- الجامع لأخلاق الراوي (۲۰/۱). 

.)۱۱۳/۱( الطبقات‎ -٦ 

۷- السیر (۰)۲۱۵/۱۱ وهو في «شرف أصحاب الحديث» (ص۷۰)» وبھذا بب الخطيب في کتابه 
فقال: «من قال: إن الأبدال والاولیاء أصحاب الحديث»» وساق آثر أحمد السابق» «ومفتاح الجنة» 
(ص1۸). هذا بالنسبة لما جاء عن الامام ا مد وغیرم ما ما روي مرفوعًا فلا يصح في ذلك حديث» 


وهذا فيه تفصیل بینته في کتاب خاص بحمد الله. 
۸- تقييد العلم (ص۹٦١)ء‏ ومن طریقه: ابن الجوزي في «تلبیس |بلیس» (ص۹ ۳۹). 


ما روي عنه في علوم المصطلح 500 ا 
وقال: «من آراد الحديث خدمه»(). 
«سعيدك بن المسيية» وعلقمة والأسود»(") 


وقال: «لا یعجبنی التدلیس هو من الریبة». وقال: «التدلیس عیب»(" 
وقال: «حدئنا وأخبرنا شی واحد»(*. 


وقال: «الاتقان هو احفظ»(٩۲.‏ 


۱- الاداب الشرعية (۲۱۱/۱) قال الحافظ الييهقي: «قد خدمَةُ آبو عبد الله أحمد بن حنبل فرحل 
فيه» وحفظة» وعمل به ا وحمل شدائده» يشل ورضي عنه. 

۲- معرفة أنواع علوم الحديث (ص۰)۳۰5 و«حر الدم» (۲۰۲/۱). قال العراقي في «شرح التبصرة 
والتذكرة» (۰)۱۳/۲ «وأما تفضيل أحمد لابن المسيب وغيره فلعله 1 يبلغه هذا الحديث» أو لم يصح 
عنه أو آراد بالأفضلية: الأفضلية في العلم لا الخيرية» وقد تقدم في آمعرفة الصحابة" آن الخطابي نقل 
عن بعض شیوخه یه (كان يفرق بين الأفضليّة والخيريّة), والله أعلم». 

وقال أيضًا في کتابه «التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» (ص٣۳۲):‏ والصواب ما ذهب 
إليه أهل الكوفة» لا روی مسلم في "صحیحه" من حديث عمر بن الخطاب #45 قال معت رسول 
الله ب يقول: «إِنَّ خير التابعين رجل يقال له أويس» الحديث» وقد يحتمل ما ذهب إليه أهل المدينة 
وأحمد أيضًا من تفضيل سعيد بن المسيب على سائر التابعين أُم أرادوا فضيلة العلم لا الخيرية الواردة 
في ا حدیث: والله أعلم. 

۳- المسودة (ص ۰)۱۹۳ وٹی نسخة الكتب العلمية «هو من الزينة» قلت: حذر السلف من خطر 
التدليس» ونعتوا فاعله بأشد النعوت تقريعًا وذگاء وهو على أنواع عدّة» وحكمه يختلف بحکم المدلس 
نفسه والباعث له» وقد نقل السخاوي في «فتح المغيث» (۳۳۱/۱) قائلا: «قال بعض الأئمة: 
حرام إجماعًا». 5 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (108/4) «والمدلس داخلٌ في عموم قوله: ويحِبونَ آن نَحْمَدُوا 
سم نم لو 2 وداخل في قوله عليه السلام: «منْ غشنا فليس متا» لأَنّه يوهم السامعين أن حديثه 
متضل» وفیه انقطاع» هذا إذا دلس عن ثقة أما إذا دلس خبره عن ضعيف يوهم أنه صحیح» فهذا 
قد خان الله ورسوله» وقد قال عبد الوارث بن سعيد: التدليس ذل». 

> - الكفاية (٢/٦۷)ء‏ وا حدث الفاصل» (ص557)» وهو قول جاعة ك (ابن القطان» ويزيد بن 
هارون» والنضر بن تميل» وأبي عاصم النبيل» ووهب بن جریر» وغيرهم) وبهذا بوب الخطيب االلة. 
-٥‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية (۰)۱۱۹/۲ وعبارة: «الحفظ الإتقان» رويت عن عبد الرهن بن 
مهدي» كما في «الطيوريات» (55) »)۷٦/١(‏ و «الإلماع» (ص۲۸۲)» و «مسند الموطأ» للجوهري 
.)١9(‏ 


جم سس با روي عنہ ی علوم الصطلح 


وقال: «من لم يهب الحديث وقع فیه»() 

وقال: «کان شعبة يتشدد في التدلیس»(۲) 

وقال عن العبادلة هم: «عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عم وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص ظػك>. 

قلت: لأحمد وابن مسعود؟ قال: «ليس عبد اللہ بن مسعود من العبادلت»(۳) 
ولما قيل له عن حديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون 
عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين» كأنّه كلام موضوع. 
قال: لا هو صحيح. فقلت: من سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. 


۱- المقصد الأرشد (۳۱۳/۲) وهو قول ابن المديني. 
۲- بحر الدم (۲۲۹/۱)ء وانظر: العلل رواية المروذي (-۰)۳ وصدق الإمام مد فد شعبة كان 
شديدًا على المدلسين» ومثله: ما رواه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۱۰/۱) قال: لأن أشرب من بول 
مار حتى أروى أحب ال من أن آقول: «حدثنا أبان بن أبي عياش!» 
وقال: «لأن يزن الرجل خير من أن يروى عن أبان!». 
ولا سأله مزاحم بن زفر الكوفي عن أبي بكر الٰذلی قال: «دعني لا آقی» كما في دا جرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم (۱6۳/۱). 
وقال: «التدليس أخو الكذب». وقال: لن أزني أحب إلي من أن أدلس». قال الحافظ ابن الصلاح 
عقبه: «وهذا من شعبة محمول على البالغة في الزجر عنه والتنفير» كما في «معرفة أنواع علوم 
الحديث» (ص؛ ۷5-۷). 
۳- طبقات الحنابلة (۸/۱٣۳)ء‏ و«معرفة أنواع علوم الحديث» (ص٢٦۲۹)ء‏ و «بحر الدم» (۰)۲۷۵/۱ 
وهؤلاء العبادلة مكثرون في رواية ا حدیث؛ كما قال السبوطي في «ألفيته» -٦٦٦(‏ 557 ). 

َالْمُكْبِرُونَ في روَد الأثز: ابو هري يليه اب غمز 

لاکن وخر کر وبابژز ‏ وفع ابي 
قال البيهقي: «هولاء عاشوا حتى احتیج إلى علمهم» فإذا اجتمعوا على شيء قبل: هذا قول العبادلة. 
وابن مسعودٍ ليس منهم؛ لته تقدم موته عنهم» واقتصر الجوهري في الصحاح على قول العبادلة». 
وذکر الرافعي والزخشري أن العبادلة هم: «ابن مسعودہ وابن عباس؛ وابن عمر» وهذا غلط من حيث 
الاصطلاح. 
وذکر ابن الصلاح أَنَّ من تسگی (عبد الله) من الصحابة نحو (۲۲۰) نفسًا. 
وقال العراقي (ص ۲۰۲): «يجتمع من اجموع (۳۰۰) رجل». كما في كتاب «الباعث» للشيخ أحمد 
شاكر (ص۱۹۰). 


قلت: من هم؟ 

قال: حدثني به مسکین, إلا أنّه یقول: معان( عن القاسم بن عبد الرهن. 
قال أحمد: «معان بن رفاعة» لا بأس به»7". 

وقال: «مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بکا»(۲۳. 

وقال: «الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه» والحديث يفسر بعضه بعضاً». 
وقال: «من ۸ يجمع علم الحديث» وكثرة طرقه» واختلافه؛ لا يحل له الحكم على 
احدیث. ولا الفتيا به»(٩.‏ 

وقال صاح: فلت لأى: يكرة کی اديت قال رسول اللہ يلك فيجعلة الإنسان: 
قال النبي عليه السلام؟ قال: «أرجو أنْ يكون لا به بأس»(). 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «رأيت أبي إذا قرأ عليه احدث فكان في 
الکتاب: ال فقال المحدث: عن رسول الله ي ضرب وكتب: عن رسول الله 
(E‏ . 

قال أبو بكر ا خطیب البغدادي معلقًا: «وهذا غير لازم وإِنًا استحب أحمد 


-١‏ وقد ضعفه ابن معين كما في «تاريخه» )2١514(‏ رواية الدوري» وأبو حاتم كما في «الجرح 
والتعديل» »)٤۲۱/۸(‏ وابن حبان في «المجروحين» .)۳٦٣/٣(‏ 

قال ابن القطان كما في «بيان الوهم والإيهام» (4۰/۳): «خفي على هد من أمره ما علمه غیره». 
۲- شرف أصحاب الحديث (ص؛ ه)» و«لسان الیزان» (۷۷/۱). 

۳- جامع التحصیل للعلائي (ص۸۹)ء وقال عقبه: «خصٌ البيهقي ذلك با أرسله عن ابن مسعود 
دون غيره» وقد تقدم أنَّه م یسمع من الصحابة د الا الیسیر جدّاء أو لم یسمع منهم شیتا أصلًا؛ 
فإذا أرسل عن الني 5 لا يكون بینه وبینه واحد؛ بل آکثر فلهذا تتزل مراسیله وان كانت مقبولة عن 
مرتبة مراسیل ابن السیب». 

6 - الجامع لأخلاق الراوي (۱5۰). 

ه- السودة في أصول الفقه (۳۵۲). 

.)۳۲۱ کتاب ا حنة لصاح (ص‎ -٦ 


جوم ما روي عنہ ی علوم الصطلح 


اتباع احدث في لفظه وإلا فمذهبه الترخص في ذلك»(). 

وقال عن بقية: «إذا حدّث بقيةٌ من المشهورين فروایائه مقبولةٌ» وإذا حدّث عن 
ا مجهولينَ فغیژ مقبولة»7". 

وقال عن ابن يعة: «هو كثير التدلیس جدًا». 

قبل له: فإذا قال أخبرني وحدثنی فهو ثقة؟ قال: «هو يقول أخبرني ویخالف». 
وقال صالح: قال ا «يزيد بن هارون من جمع منه بواسط هو أصح ص مع 
منه ببغداد؛ لأنّه كان بواسط يلقن فرجع إلى الکتاب»(. 

وقال عبد الله: سألت أبي عن إبراهيم بن بشار الرمادي فلم يعجبه. 

وقال: «كان يكون عند سفيان فيقوم فيجيئون إليه الخراسانية» فيملي عليهم 
ما ١‏ يقل ابن عيينة» 


فقلت له: أما تتقى الله! أما تراقب الله! أو كما قال(. 


وعن عباس الدوري قال: معت أحمد بن حنبل» وستل وهو على باب أبي 
النضر هاشم بن القاسم فقيل له: يا أبا عبد الله ما تقول ثي موسى بن عبيدة 


الربذي» وقي محمد بن إسحاق؟ فقال: «أمَّا محمد بن إسحاق فهو رجل تكتب 


-١‏ الجامع لأخلاق الراوي »)507-501/١(‏ ونقله ابن الصلاح في «مقدمته» (ص۲۳۳). 

۲- معرفة علوم الحديث (ص؟١5١).‏ 

۳- ميزان الاعتدال للذهبي (٣/٤۷۰٣)ء‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية نم كما في «مجموع الفتاوى» 
(۲۷-۲/۱۸): «ومثل هذا عبد الله بن لمیعة فإِنّه من أكابر علماء المسلمين» وكان قاضيًا بمصر 
كثير الحديث لکن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حدیثه غلط كثير مع أنَّ الغالب 
على حديثه الصحة. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به: مثل ابن لمیعة. وأمّا من عرف 
منه أنه يتعمد الكذب فمنهم من لا يروي عن هذا شيئّاء وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغیرہ؛ لم يرو في 
مسنده عمّن یعرف أنه يتعمد الکذب؛ لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد». 
-٤‏ مسائل صالح (۰)۱۲۷۰ وانظر: الحديث عن تلقينه في كتاب «كيف تكون محدت» (۱۳۱/۱). 

ه- ميزان الاعتدال (۲۳/۱). 


عنه هذه الأحاديث -كأنّه يعني الغازي- ونحوهاء وأمّا موسی بن عبيدة فلم 
یکن به بلس؛ ولکثه حدث باحادیث مناکیر عن عبد الّه بن دینان عن این 
عم عن الني بي فأمًا إذا جاء ا حلال وا رام آردنا قومًا هكذاء وقبض آبو 
الفضل على أصابع يديه الاربع من کل ید و يضم الابهام»(۲. 

وقال عبد الله: سعت آن يقول ليحبى بن معين: يا أبا زکریا بلغنی أَنّكَ تقول: 
نا إسماعيل ابن علية؟ فقال يحى: نعم! أقول هكذا. 

قال أحمد: فلا تقلی قل: إسماعيل بن إبراهيم؛ فإنّه بلغني أنه كان یکره أن 
ينسب إلى أمه. 

قال يحبى لأبي: «قد قبلنا منك يا معلم الخیر». 

وقال: کل حديث لا يعرف بحی بن معين فليس هو بحديثٍ»7". 

وقال أبو حاتم: سألت أحمد بن حنبل عن أيوب» وعبيد الله بن عمر» ومالك 
أيهم أثبت في نافع؟ فقال: «غبید الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية»0). 
وقال الأثرم: معت أحمد سيل عن الرجل يعرف بلقبه؟ قال: «إذا لم يعرف إلا 
به جاز»» م قال: «الأعمش لها يعرفه الناس بمذاء فسهل في مثله إذا اشتهر 
ہپ(“ 

وسیل: كيف لقب بالاجشون؟ 

قال: «تعلّقَ من الفارسيّة بكلمة» وکان إذا لقي الرَجل یقول: شوني» شون 
-١‏ تاريخ ابن معين رواية الدوري .)٠۰/۳(‏ 

؟- الجامع لأخلاق الراوي (۱۲۳۷) (۷۹/۲) و«فتح المغيث» (55/9؟). 

۳- المقصد الأرشد (4۱۰/۲). 


.)۳۱۸/۱( بحر الدم‎ -٤ 
.):ه/١( نزهة الألباب قي الألقاب لابن حجر‎ -۵ 


همه ما روي عنہ ی علوم الصطلح 


فلقب: الاجشون». 

وقال محمد بن عبد الرحمن الصيرق (ت 55١ه):‏ قلت لأحمد بن حنبلء إذا 
اختلف أصحاب رسول الله #5 في مسألةٍ هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلمَ 
مع من الصواب منهم فنتبعه؟ 

فقال لي: «لا يجوز الْظرُ بين أصحاب رسول الله يہ . 

فقلت: فكيف الوجه في ذلك؟ 

قال: 7 أيهم أحببت». 

قال ابن عبد البر معلقًا: «ولم نز النّظر فيما اختلفوا فيه خوقًا من التطرق إلى 
التظر فيما شجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضًا». 

وقال: «إما هو السنة والاتباع» ولا القیاس أن نقیس على أصلء فأگا أن بحيء 
إلى الأصل فتهدمه, ثم تقول هذا قياس» فعلی أي شيء كان هذا القیاس؟» 
وقيل لأبي عبد اللہ فلا ينبغي أن يقيس إلا رجل عام كبير» يعرف كيف يشبه 
الشيء بالشيء فقال: «أجك؛ لا ينبغي»7". 

وقال الخطيب: «رأيت بخط أبي عبد الله آهد بن محمد بن حنبل في عدة 
أحاديث اسم النبي» وم يكتب الصلاة عليه» وبلغني أنّه كان يصلي على النبي 
يه نطمّا لا خطاء وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك»). 

۱- السير (۰)۳۱۰/۷ وهذا قول من الأقوال» وانظر: «إيماج الطالبين». 

۲- جامع بیان العلم (۱۷۰۵). 

۳- الفقیه والتفقه (۱۰۲/۲). 

-٤‏ الجامع لأخلاق الراوي (۰)۲۷۱/۱ و«القدمة لابن الصلاح» (ص۰)۱۸۸ والدافع لذلك أنَّ 
الإمام يكون في مجلس السماع فخوفقّا من الفوات ينطق با لفظًا ثم يثبتها خطا بعد ذلك» أو لضیق 


ا حال أثناء الرحلة» أو غير ذلك من التأويلات الحتملة واللائقة بالامام» وإلا فمثل هذا لا يغفل عنه 
إمام عظيم كإمام أهل السنة والجماعة رحمة الله علیه والله أعلم. 


ما روي عنه في علوم الصطلح Amr‏ 
وقال: «إذا روينا عن رسول الله #5 في امحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا 
في الأسانيد» وإذا روينا عن النبي ل في فضائل الأعمال وما لا يضع حكمّاء 
ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد»'. 

وعن اف القاسم محمد بن جعفر الأخباري قال: آنشدنا آبو عبد الرهن عبد 


دِينُ الي مر آغباز غم الْمَطِيّهُ ی للتار 
لا يِف عَنِ الحديثِ وله فلأي ليك وفییث مهار 
لا جهل لی اتر ادى والشّفمخ بارعُة ا نو 


قال ا حافظ ابن رجب: «والناولة أن یناوله شيئًا معیثا من روایاته قد عرفه 
ویخبره أنه من رواياته» ويأذن له في روایته عنه» أو یکتب إِلَيّهِ بخطه الاذن في 
رواية شيء معين من رواياته. 

فأما الإجازة المطلقة» وهو أن يقول: «أجزت لك جميع ما يصح عندك من 
مروياتي» أو يكتب إِلَيْهِ بذلك» فهذا فيه نزاع بين من يرى صحة المناولة 
المعينة» والذي نقله أبو بكر ا خطیب وغيره عن أهل المدينة العمل به» وقد 
أنكره جماعة من يرى صحة المناولة المعينة» کا مد بن صالح الصري, ولذلك 
نقل حنبل عن الإمام أحمد ما يدل عَلَى كراهته» وممن أنكر ذلك البرقانی وأبو 
بكر الرازي» وطائفة من الفقهاء وا محدثين» وأكثر أصحاب الشافعي وأحمد عَلَى 


-١‏ الكفاية في علم الراوية (۳۲۷/۱)» و«المدخل إلى الإكليل» (ص 1۲)» وانظر: مقال لي بعنوان: 
«معالم في رواية الحديث الضعيف والاستشهاد به» وهو منشور على الشبكة. 
۲- جامع بیان العلم (۷۲۸/۱). 


ممه با روي عنہ ی علوم الصطلح 


جوار ذلك»(2). 

وقال الحسين بن منصور: سثل أحمد بن حنبل عمّن نكتب العلم؟ فقال: «عن 
الاس کلهم, إلا عن ثلاثة: صاحب هوی يدعو الیه أو كذاب فإنّه لا یکتب 
عنه قلیل ولا كثير» أو عن رجل یغلط فيرد عليه فلا يقبل»7". 

وقال أبو بكر الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل» يسال عن الرجل 
يعرف بلقبه فقال: «إذا لم يعرف إلا به»7". 

وقال: «ما أعلم النَاسَ في زمانِ أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان». 
قلت: و۸؟ 

قال: «ظهرت بدع فمن لم يكن عنده حدیث وقع فیها»(*. 

وقال محمد بن عبد العزيز الأبيوردي: سألت أحمد بن حنبل: أيكتب عن 


۱- مقدمة تشمل على أن جميع الرسل كان دينهم الاسلام لابن رجب (۳۱۳/۶). 

.)۳٤٣٤٣/١( الكفاية‎ -۲ 

قلت: وللفائدة روي ذلك عن جماعة: عن إسحاق بن عيسى سمعت ابن المبارك» يقول: «يكتب 
الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع؛ وكذاب» وصاحب هوى يدعو إلى بدعته» ورجل لا بحفظ 
فيحدث من حفظه» كما في «الكامل في الضعفاء» (۲۰۷/۱) (ص ٤٥٥)ء‏ ومن طريقه الخطيب في 
«الكفاية» (۳۵/۱). 

وقول الإمام مالك بن أنس: «لا تأخذ العلم من أربعة» وخذه ما سوى ذلك: من معلن للسفلة وان 
كان أروى الناس؛ ولا من كذاب يكذب في حديث الناس» ون كان لا تتهمه بكذب على رسول 
الله 5 ولا من صاحب هوى يدعو إلى هواه» ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما 
بحدث به» هكذا في «شرح السنة» (۰)۳۱۸/۱ و«شرح علل الترمذي» (۰)۳4۸/۱ ونحو هذا 
في «الكفاية» »)۲۹١/١(‏ و«العرفة والتاريخ» (۳۸۵/۱) و«المدخل إلى كتاب الإكليل» (۳۰) 
(ص۰)۱۱۹-۱۱۸ و «سير أعلام النبلاء» (1۷/۸). 

وقال عبد الرهن بن مهدي: «لا یکو إمامًا في ا حدیثِ من تتبع شواذ الحديث أو حدّث بکل ما 
يسمع أو حدّث عن کل أحد» كما في «جامع بیان العلم» (۱۵۳۵) (۸۱۸/۲). 

۳- الجامع لأخلاق الراوي (۰)4۱۸/۳ وانظر: کتاب الفقير لعفو ربه (إيماج الطالبین) فقد فصلت 
في ذلك بحمد الله وتوفيقه. 

٤‏ - الآداب الشرعية (۰)۳۷/۲ والمناقب (ص ۰۲۵۱ فكيف بزماننا! 


المرجئ والقدري؟ 


قال: «نعم یکتب عنه إذا م يكن داعیّ». 


وقال آبو آمية الطرسوسي: سالت أ مد بن حنبل عن رجل مع معي وهو يرى 
رآي الخوارج أعطيه ساعه؟ قال: «نعم؛ آعطه لعل اللہ ینفعه به»(۲. 


وقال أحمد بن سهل: معت الإمام أحمد في وصية وصاهم: «إيّاكم أن تکتبوا عن 
أحدٍ من أصحاب الأهواءٍ قليلًا ولاكثيراء عليكم بأصحاب الآثار والسنن»(. 
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وقال لابن عمة حنبل بن إسحاق» ورآه پک ا دقيمًا: «لا تفعل أحوج 


ت0 


۱- الكفاية (۱/٦۳۱)ء‏ و«شرح علل الترمذي» (٥/٥٤)ء‏ و«الواضح لابن عقیل» .)۲۸/٥(‏ قال 
الخطیب: «إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة» خوفًا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على 
وضع ما يحسنهاء كما حكينا في الباب الذي قبل هذا عن الخارجي التائب قوله: «کنّا إذا هوينا اما 
صيرناه حدیقا». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ی في «شرح علل الترمذي» -57/1١(‏ 94): «وهذه المسألة قد 
اختلف العلماء فيها قدعاً وحديثاً» وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع: 

(۱) - فمنعت طائفة من الرواية عنهم كما ذكره ابن سيرين» وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة 
واحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم» وروی أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن 
هشام عن الحسن قال: «لا تسمعوا من أهل الأهواء» خرجه ابن أبي حاتم. 

(۲) - ورخّصت طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب. منهم أبو حنيفة والشافعي ویھی 
بن سعيد. قال علي بن المديني: «لو تركت أهل البصرة للقدر» وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت 
الكتب». 

(۳) - وفرّقت طائفة أخرى بين الداعية وغيره» فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره» منهم: 
ابن البارك وابن مهدي وأحمد ابن حنبل» ويحبى بن معين» وروي أيضاً عن مالك. 

والمانعون من الرواية لهم مأخذان: 

أحدهما: تكفير أهل الأهواء أو تفسقيهم» وفيه خلاف مشهور. 

والٹانی: الإهانة لهم والحجران والعقوبة بترك الرواية عنه» وان ۸ نحكم بكفرهم أو فسقهم. 

والغالث: أنَّ ا موی والبدعة لا يؤمن معه الکذب. ولا سيّما إذا كانت الرواية ما تعضد هوى الرواي». 
۲- طبقات الحنابلة (١5515/1؟).‏ 

۳- المسودة لآل تيمية (ص۱۸۳) ط: ابن حزم» وقال: (مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية فيه 
روايتان ذكرهما أبو الخطاب: إحداهما: لا يقبل خبره وبا قال ابن نصر المالكي وقوم. والثانية: تقبل 
وبه قال قوم فأمًا من مذهبه جواز الكذب كبعض الرافضة فإنّه لا يقبل خبره بلا خلاف). 


مكمه با روي عنہ ی علوم الصطلح 


ما تكون إليه یخوناث»(. 

وقال أبو بكر الأثرم: قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: «الحديث 
شدیدء فسبحان الله ما أشده» أو كما قال. 

ٹم قال: «يحتاج إلى ضبط وذهن وكلام يشبه هذاء ‏ قال: لا سیّما إذا أراد أن 
يخرج منه إلى غيره»7"). 

وعن صاخ ابن الإمام أ مد قال: معت أبي يقول: «ما النّاس إلا من قال: 
حدثنا أو أخبرناء وسائر الثاس لا خير فيهم» ولقد التفت المعتصم إلى أبي فقال 
لہ کلم ابن أي داۋد» فأعرض عنه أبي بوجهه وقال: كيف أكلم من ۸ أراه على 
باب عام قط»7". 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانیع: معت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل 
وستل» عن قول شعبة: (إِنَّ هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاق 
فهل أنتم منتهون؟). 

فقال: لعل شعبة كان یصوم» فإذا طلب الحديث وسعى فيه یضعف. فلا 
يصوم» أو يريد شيئًا من آعمال البر» فلا یقدر أن یفعله للطلب؛ فهذا معناه»*. 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي متی يجوز ماع الصبي في احدیث؟ 


۱- الجامع لأخلاق الراوي (۰۳۷) (۰)۲۱/۱ و«فتح المغيث» (۰)۲۷/۱ و«تدريب الراوي» 
(۱۳/۲). قال السمعاني في «آدب الاملاء» (ص۸٦۱):‏ «ولا ينبغي للطالب أن یکتب خطا دقيمًا 
الا في حال العذر» مثل: أن یکون فقير لا جد من الکاغد بعل از یکون مسافرا؛ فیدق عو 
اور حمل کتابه علیه». 

۲- الكفاية (۰)۳۸۶/۱ و «بحر الدم» (4۹/۱). 

۳- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية (ص۲۸)ء و«الصلة» لابن بشکوال (۱/۲۵۰)» و «ذیل طبقات 
الحنابلة» (۳۰۵/۱) وأ مد الخزاعى قال عنه ابن رجب في «الذیل»» (۱۲۹/۱): «وصتّف مناقب 
الامام أحمد ذه في مجلد کب 7 فوائد حسنة». 

.)۱۳١ص( شرف أصحاب الحديث‎ -٤ 


ما روي عنه في علوم الصطلح (r)‏ 2 
فقال: إذا عقل وضبط. 

قلت: فاثّه بلغني عن رجل سميته أنّه قال: لا يجوز ساعه حتی یکون له مس 
عشرة سنةء لن البي ل رد البراء وابن عمر» واستصغرهما یوم بدر , فأنكر قوله 
هذاء وقال: «بئس القول يجوز ساعه إذا عقل فکیف يصنع بسفیان بن عيينة 
ووکیع» وذکر أيضًا قومٌا»(. 

وقال عبد الله سألت أبي عن الرجل تکون له الکتب الصنفة فیها قول رسول 
اللہ كلد واختلاف الصحابة والتابعین» ولیس للرجل بصر باحدیث الضعیف 
التروك منهاء فيفتي به» ویعمل به؛ قال: لا يعمل حتى یسأل: ما يؤخذ به 
منها؟ فیکون يعمل على آمر صحیح, يسأل عن ذلك أهل العلم(. 

وقال حنبل: قدمت من الكوفة» فقلت لأبي عبد الله: حدثنا يحبى الحماني؛ 
عن أبي عبد الله بحدیث إسحاق الأزرق» فقال: «ما أعلم أي حدثته به, فلعله 
حفظه على الذاکرة»(. 

وقال أحمد: «لا بأس برواية الضرير إذا کان يحفظء وكذلك قال في الأمي إذا 
كان يحفظء وذلك لأنّه لا عمل للبصر والخط في الحفظ والأداء فإذاكان سليم 
الآلة التي يحصل با الادای فلا عبرة. بما سواها»(*). 

وقال: «ينبغي للرجل إذا حَمَل نفسّه على الفتيا أن يكون عللماً بوجوه القرآن 
غالا بالاسائيت الصخیحف غالا بال رتا جاء خلاف مره غالش اتل 
۱- الكفاية (۱۹۹/۱). 

۲- مسائل عبد الله (۳۸:/ ٤٣١‏ ۸٥۱)ء‏ و«العدة» (۵/ ۱۰۰۱). 

۳- سير أعلام النبلاء (۵۲۹/۱۰)» و«تاریخ بغداد» (۰)۱۷۱/۱۶ وذهب جاعة من السلف أتهم 


لا یقبلون من أحد أن یکتب عنهم في حال الذاکرة. 
٤‏ - الواضح في أصول الفقه (۳۰/۰). 


چ .كس با روي عنہ ی علوم الصطلح 


معرفتهم بما جاء عن النبي ٦‏ وقلة معرفتهم بصحیحها من سقیمها»(. 

لا بأس ھا ولیس یی المرسلاات اسع من مرسلات الحمسن» وعطاء ات 
ریاح» فإّما کانا یأخذان»(. 

وقال: ماكتبت حديئًا إلا وقد عملت به حت مرّ بي في الحديث: «أنّ النی 95 
احتجم وأعطی آبا طيبة دیناژا فاحتجمت وأعطیت الحجام دینار»(*. 

وقال (سحاق بن منصور: قلت لأهد: هل للصحبة خد حدده؟ 

قَال: لاء ومن صحب البي E‏ ولو ساعة فهو من صحاب رسول اللہ یا س 
وقال: «أصول الإسلام أربعة: دال» ودلیل ومن ومستدل. فالدال هو 
١ 00 5‏ ۲ ۱ ر ۵ 
الله والدليل هو القرآن والمبيّن هو الرسول؛ قال الله تعالى: لب للناس مَا 
4ك 20 ۷ 0 1 
5 إلبهم 4ء والمستدِل هم أولو العلم وأولو الألباب الذين أجمع السلمون على 
هدايتهم ودرايتهم»(". 

)۱٦٦/١( إعلام الموقعين (۸۳/۲- 85)» و«تعظيم الفتيا» (ص۰)۷۰ وقي «الفقيه والمتفقه»‎ -١ 
قال صالح: ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب ما في الحديث» وليس بعالم بالفتيا؟ قال:‎ 
«ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالماً بالسنن عالما بوجوه القرآن» عا ماً بالأسانيد‎ 
شتا واا جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي 5 في السنة» وقلة معرفتهم‎ 
بصحیحها من سقیمها».‎ 

۲- المقصد الأرشد (4۳7/۲). 

۳- انظر: الکفاية (۰)۲۱/۲ و«قذیب الکمال» (۰)۸۳/۲۰ و«تدریب الراوي» (۰)۳۰۹/۱ 
وینظر: «شرح علل الترمذي» (۳۱۸/۱). 

.)۱۲۲/۲( السیر (۲۹۳/۱۱)» و«تدریب الراوي»‎ -٤ 

ه- مسائل الکوسج (۳۲۸۲). 


-٦‏ انظر: النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية (۰)۲4۸/۱ وانظر الکلام في «الفقیه والتفقه» في احدیث 
عن (ذکر الدلیل ومعناه) (46/۲) بتصرف واختصار و«الجامع لعلوم الامام أحمد» (7/9). 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يا آبت ما الحفاظ؟ 

قال يا بنیء شباب کانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا. 

قلت: من هم يا بت قال: محمد بن إسماعيل ذاك البخاري» وعبيد الله بن عبد 
الكريم ذاك الرازي» وعبد الله بن عبد الرهن ذاك السمرقندي» يعني الدارمي» 
والحسن بن شجاع ذاك البلخي. 

قلت: يا أبت فمن أحفظ ھؤلای قال: گا ابو زرعة فأسردهی وما محمد بن 
إ ماعیل فاعرفهم وأمَّا عبد الله بن عبد الرحمن فأتقنهم» وأمّا ا لجسن بن شجاع 
فأجمعهم للأبواب»(. 

وعن عياش القطانء قال: قلت لأحمد بن حنبل: أشتهي أن أمى» حديث 
الأنبياء فقال لي أحمد: «حتى تفرغ من حديث نبينا #»(. 

وهذا من فقهه وعلمه رحمة الله عليه» وطالب العلم وصاحب الحديثٍ يقدم 
الأولى فالأولل» وأولى ما ينبغي للطالب أن يشتغل به هو حديث نبینا وَل 
وقال عبد الملك الیمون: ثنا أحمد بن حنبل بحديث ابن عباس حين سأل عمر 
عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي يي في الحديث قصة يقول فيها عمر: 
وكان لي أخ يشهد رسول الله ل يومّاء وأشهده يومّاء فإذا غبت جاءني ما 
يكون من الوحي» وما يكون من رسول اللہ 4. قلت له: في هذا حجة بخبر 
بجیء به الرجل وحده؟ قال: «نعی واستحسنه»(۲۳. 


وقال إسحاق بن إبراهيم لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: إِنَّ قومًا یکتبون 
۱- تدريب الراوي .)٢٥۸ -۰٦۷/۲(‏ 

۲- الجامع للخطیب (۳۰۱/۲). 

۳- الكفاية في علم الرواية (باب ذکر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه) (۰)۱۳/۱ 
واسناد المؤلف ضعیف, وله طرق آخری. 


0- 0+ 
الحديث ولا يرى أثره علیهم؛ وليس لهم وقاژ؟ وقال آبو عبد الله: «یقولون في 
اديت إلى خر ۱. 

وقال مهنا: قلت: لأبي عبد الله معت عبد الرزاق يقول: قال: «بعض أصحابنا 
لسفيان الثوري يا أبا عبد الله حدثنا كما معت قال: والّه ما إليه سبيل وما هو 
إلا المعاني فقال: «أحمد هو ذاك»۲) 

قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأحمد بن حنبل: كان عبد الرزاق يحفظ حديث 


معمر؟ قال: «نعم وأتيناه قبل المائتين وهو صحيح البصرء ومن مع منه بعدما 
ذهب بصره. فهو ضعيف السماع»۳) 


اعقہت انا او هر ) قد ذلك على أنَّ الوقار والأدب من أهم صفات صاحب 
الحديث فانتبه. 

۲- طبقات النابلة (۰)۳۸/۱ قلت ساس على جواز الرواية بالمعنى» كما قال الترمذي رمه 
الله تعالى: ِفأمًا من نْ اقام الاسنادٌ وحفظه وغيّر اللفظ نا هذا واسع عند أهل العلم إذا لم یتغیر به 
المعنى» . 

ثنا محمد بن بشار» ثنا عبد الرهن بن مهدي» ثنا معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن 
مکحول» عن وائلة ب بن الأسقع» قال: «إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم». 

شا بی بن موسىء أنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: «كنت أسمع 
من عشرة اللفظ مختلف والعنی واحد». 

شا أحمد بن منيع» ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» عن ابن عون قال: «کان ابراهیم النخعي واحسن 
والشعبي يأتون بالحديث على المعاني» وكان القاسم بن محمد وحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون 
الحديث على حروفه». كما في «شرح علل الترمذي» .)١45/١(‏ 

۳- طبقات الحنابلة (۸/۱٣۳)ء‏ وهذا يسمى الاختلاط وقد وقع به الإمام عبد الرزاق بسبب 
العمى» وقد ذكر ابن الصلاح في «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص۳۹۲) فقال: «وعلى هذا نحمل 
قول عباس بن عبد العظيم لما رجع من صنعاء: «والله لقد تحشمت إلى عبد الرزاق» وإنه لكذاب» 
والواقدي أصدق منه». 

قلت: قد وجدت فیما روي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث 
استنکرتھا جداء فأحلت أمرها على ذلك. فان ماع الدبري منه متأخر جداء قال إبراهيم الحربي: 
«مات عبد الرزاق وللدبري ست سنين أو سبع سنين». 

ونحصل أيضًا في نظر من كثير من العوالي الواقعة عمِّن تأخر ماعه من سفيان بن عيينة وأشباهه». 


علوم للصطلح 
عنه ف علوم 
ما روي 


ني علوم المصطلح 
عنه في 
بعرم .+ ساري 
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قواعد حدينيّة قررها الإمام ل 
روي عن الإمام مد آقوالا قالما فيما يتعلق بالحديث النبوي تعليلًا وتضعیفٌا؛ 
مع فوائد نفيسة» وقد ذکرت في نثاركتب الرجال والجرح والتعديل وغيرهاء 
وهي أشبه بقواعد كليّة يستند إليهاء ويأخذ بھاء ومن ذلك: 
[۱] قوله عن حدیث: (إنها الأعمال بالتيات) «يدخل فيه ثلث العلم». 
۳ وقوله: آصول الا سلام علی ثلاثة أحاديث: حديث عمر ظل: «الأعمال 
بالنیات». وحديث عائشة ذفء: «من أحدث ف آمرنا هذا ما ليس منه» فهو 
رد»» وحديث النعمان بن بشير ذنه: «الحلال بین والحرام بینم(١).‏ 
[۳] وقال: عن حديث أبي ذر ذه عن رسول الله یه عن جبريل وَل عن 
اللہ تبارك وتعالى» أنه قال: «يا عبادي! ی حرمت الظلم على نفسي, وجعلثة 
بینکم محرماء لا تظاطوا...» الحديث. قال: «ليس لأهل الشام حديثٌ آشرف 
من هذا احدیث»(۳". 
[] وشل هل (صح عندك في النبيذ حدیث), فقال: «والله ما صح عندي 
حديث واحد إلا على التحرج». 
[ه] وسْتل عن حديث (نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام), فقال: یا 
مؤمن ذا شيء؟!»"). 
-١‏ بستان العارفين للنووي (ص 4۰) ط: دار البشائر. 
۲- جامع العلوم والحكم (ص۱۸- ۰6۱۹ و«طرح التثريب» (5/؟). 
۳- الأذكار للنووي (ص1۲۳) ط: ابن كثير. 
> - المسائل التي حلف عليها أحمد رقم (۸)ء و«إعلام الموقعين» (5/5ه- 107ه). 
ه- انظر المنار المنيف لابن القيم (ص؛ ه- )٢٥‏ ط: عام الفوائد وقي نسخة غيرها قال: (ما من 


وحدثناه أحمد بن عبدة» ثنا نعيم بن مورع» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رفعت الحديث» 


0 قواعد حديئيّة قررها الإمام ن 


["] وقال عن حديث: (لا صلاة لمن عليه صلاة) «لا أعرفه». وقال الحربي: 
«ولا سمعت انا بمذا في حديث رسول الله عْ۱(6). 

[۷] وسأل إبراهيم الحربي الإمام أحمد بن حنبل عن (تعمير الخضر وإلياس 
وأنمّما باقيان يريان ويروى عنهما) فقال: «من أحال على غائب لم يتتصف 
منه» وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان». 

[۸] وقال حرب الكرماني: سألت أحمد بن حنبل يتك عن الحديث الذي يروى: 
(مَنْ وسٌع على آهله یوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته) فقال: «لا 
أصل له»". 

[۹] وقال عن حدیت: (منْ غسّل میتا فلیغتسل, ومن حمله فلیتوضا). «لا 


يصح 2 هذا الباب قش ےگا 


[۱۰] وقال عن أحاديث: (التسمية على الوضوء) «لا يثبت في التسمية على 
قالت: «نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام». 

قال البزار: «لا نعلم أحداً رواه وأسنده» إلا أأشعث» وهو أبو الربيع السمان» ونعيم» لا نعلم رواه 
غيرهماء إلا ألين منهماء وهما لينا الحديث». 

قلت: وقد تابع شیخنا الحويني حفظه الله وعافا طريقه في «تنبیه اماجد» رقم (؟5)» فقال: «فلم 
يتفرد به أبو ربيع» فتابعه بھی بن هشام السمسار ونعيم بن مورع بن توبة العنبري» أه. 

وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» (۸۳۸۹) «رواه أبو یعلی» والبزار» والطبراني في الاوسط وفيه أبو 
الربیع السمان» وهو ضعیف» وانظر تعليقي عليه في كتابي (التلخيص والتعریف با قال فيه ابن القيم 
-١‏ المنار المنيف (ص۰)۱۱۸ وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم )۷٤۹(‏ حديث لا صلاة لمن 
عليه صلاة «هذا حديث نسمعه عن ألسنة الناس وما عرفنا له أصلا». 

۲- الغني عن الحفظ والكتاب لضياء الدين الموصلي (۷۷/۱). 

۳- أحاديث القصاص (ص۰)۷۹ و«النار المنيف» (ص۰)۱۰۳ قال ابن القيم: «وأما حديث 
الاكتحال والأدهان والتطیب؛ فمن وضع الکذابین؛ وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألم وحزنٍ» والطائفتانِ 
مبتدعتان خارجتان عن السنة. 

وأهل السنّة يفعلون فيه ما أمر به النبي يمن الصوم ويجتنبون ما أمر به الشيطانُ من البدع» أه. 

5 - بلوغ المرام لابن حجر رقم )۷٦(‏ ت الزهيري. 


الوضوء حدیث»( قال ابن القیم عقبه: «ولکنها حسان». 
[۱۱] وحديث: (النهي عن قطع اللحم بالسکین) وأنّه من صنع الأعاجم. 
قال: لیس بصحیح وقد كان رسول الله و بحتز من لحم الشاة ویأکل»۳. 
[۱۲] وقال: «صح الحديث في اخوارج من عشرة آوجه»(. 


۱- النار المنيف (ص۰)۱۱۲ وقارنه ب«زاد العاد» (۱۹5/۱)) وینظر: «مسائل عبد الله ابن الامام 
أحمد» (٥۸)ء‏ و«مسائل الامام أحمد» لأبي داود (ص ۰6۱۱ و«جامع الترمذي» 

(۳۷/۱)ء و«الکامل» لابن عدي (۰)۱۳۷/۳ و«الأذكار» للنووي (ص۷۹)ء وینظر: «کیف تکون 
محدتًا» للشیخ عبد الله السعد (4۷/۲- ۷۳). 

قال النووي في «الأذكار» (ص۷۹) قال أصحابنا: فان ترك التسمية في أول الوضوء أتى بما في أثنائه. 
فان تركها حت فرغ فقد فات محلها فلا ین كما ووضوؤه صحیح؛ سواء تركها عمدًا أو سهوًا. هذا 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. 

وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة» ثبت عن أ مد بن حنبل :8 أنّه قال: «لا أعلم في التسمية في 
لوضوء حديثا ثابتا>. 

قلت: لشيخنا أبي إسحاق حفظه اللہ كتابًا ماه «كشف الخبوء بثبوت حديث التسمية عند 
لوضوء» ينظر في الأحاديث الموجودة في الباب والتعليق عليه. 

۲- قال الشيخ بكر أبو زيد :هك في «التحديث» (ص۳۹) عن كلمة ابن القيم: «تلتقي عليها كلمة 
لتحقيق في هذا الباب الذي طال الجدلٌ فيه» واللہ أعلم». 

۳- المنار المنيف (ص١‏ ۰)۱۲ ويكفي صنيع البخاري في «صحيحه» ٤/٥(‏ ٢۲۰)ء‏ عندما قال: «باب 
قطع اللحم بالسکین». قلت: وكذلك أحاديث الأضاحي والذبح أيضًا. 

قال ابن عراق الكنان في «تنزيه الشريعة» (۲۷۱/۲) لا تقطعوا اللحم بالسكين فان ذلك من صنع 
الأعاجم». (رواه أبو معشر) من حديث عائشة. قال الإمام أحمد: «ليس بصحيح» وقد كان النبي 
يل يحتز من لحم الشاة وأبو معشر ليس بشيء». (تعقب) بأنَّ الحديث أخرجه آبو داود في «سننه» 
من يق أن معت وتان لمن بهذا ای واليوقي ی ولچ و کر اله ورد ما عار ا 
عن أ مد م قال: فان صح حديث أبي معشر فيكون هذا في لحم لم ينعم نضجه وحديث أبي معشر 
في لحم قد تكامل نضجه انتهی. 

وجاء من حديث أم سلمى أخرجه الطبراني من طريق عباد ابن كثير الثقفي» وهو ضعيف (قلت): 
بل متروك متهم والله أعلم». 

٤‏ - النبوات (١/٥٥۲)ء‏ وقال شيخ الاسلام رحمه الله في «مجموع الفتاوی» (۲۷۹/۳): «قال الامام 
أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة آوجه. وقد رواها مسلم قي صحیحه؛ وروی البخاري منها 
ثلاثة أوجه؛ حديث علئ» وأبي سعید. وسهل بن حنيف. وقي السنن والمسانيد طرق أحَر متعددة 
...«. 
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[۱۳] وحديث: (وجوب صلاة العيد على النساء في العيدين) قال: «ما 
سمعنا فيه شيء»(. 

]١ :[‏ وحدیث: (أكل الطين) قال أحمد: «ما أعلم في أكله شيئًا يصح». وقال 
مرة: «ليس فيه شيء يثبت» إلا اه يضر بالبدن»۲۲. 

]١5[‏ وف «مسائل أبي داود» قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيًا؟ 
قال: «لا» الا شا ضعیفا»(. 

[۱] وحديث: (ما بين اطشرق واطغرب قبلة) قال: «ليس له إسناد يعني: 
حدیث بن عبد الله بن جعفر الخرمي من ولد مسور بن مخرمة» عن عثمان 
الأخنسي» عن القبري» عن أبي هريرة» عن النبي و يريد بقوله: ليس له 
إسناد لحال عثمان الأخنسي؛ لأنَّ في حدينه نکارق»(. 


[۱۷] وحديث: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) قال: «لا يثبت عندنا 
في هذا الباب شيء»(. 


۱- مسائل إسحاق النيسابوري (1۸ 4و ٤۷٦)ء‏ وعنه «قواعد حديثية» (ص٤‏ ۱۰). 

۲- المغني عن ا حفظ (450/۲) و «الوضوعات» (۰)۳۳/۳ و«زاد المعاد» (۳۰۹/4) و«اللولو 
الرصوع» (۰)۷۲۱ و «الأسرار اطرفوعة» (۳4). 

۳- (55)» وانظر رسالة لي بعنوان: «کتاب الاعتکاف من فقه السنة والکتاب» (فصل: في 
آحادیث ضعيفة في فضائل الاعتکاف). 

)۳۶۳( مسائل أبي داود (4 ۱۹۰)ء وینظر: «مسند البزار» (۸4۸۵) وقال الترمذي في «سننه»‎ -٤ 
عقبه: «حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه»» «وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من‎ 
قبل حفظه وا مه نجيح مولى بني هاشم» قال محمد: «لا أروي عنه شيًاء وقد روى عنه الناس»؛‎ 
قال محمد: «وحديث عبد الله بن جعفر الخرمي؛ عن عثمان بن محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري»‎ 
عن أبي هريرة آقوی من حدیت اي معشر وأصح».‎ 

ه- العلل المتناهية »)57/١(‏ قال الحافظ ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲۳/۱): «هذا حديث 
يروى عن أنس بن مالك» عن النبي ی من وجوه كثيرة» كلها معلولة» لا حجة في شيء منها عند أهل 
العلم بالحديث من جهة الإسناد»» وانظر (حاشية ا حقق فانھا مباركة استغرقت ۲۰ صفحة تقريبّاء 
وذهب لتحسينه بالشواهد). 


قواعد حدیثیّة قررها الامام يتك 509 ۱ھ 
[۱۸] و(أحاديث البطیخ وفضله) قال: «لا يصح ق فضل البطیخ شيء إلا 
اَن رسول الله و كان یا کله»(). 

]۱٩[‏ وقال عن (باب المسح على الخفين): «فیه أربعون حدیئًا عن الصحابة 
مرفوعة»0). 

[۲۰] وحدیت: زلآنات من الرآس) قال عبد سالك أن عن من ترك 
مسح الأثنين ناسيًا حتی یفرغ من صلاته؟ قال: «آرجو أن يجزيه» قال ابن عمر: 
الأذنان من الرلس»(۳. 

[۲۱] حدیث: النهي (عن بيع الکالیء بالکالیء) قال: «لیس في هذا حدیث 
یصح؛ لکن إجماع الناس على أنه لا جور بیع دين بدین»(*). 

[۲۲] وحدیت: (إذا كان الماء قلتين لم ینجس) قال عبد الله: سكل أبي وأنا 
أسمع عن الماء الراكد يتوضأ منه -يعني إذا فيه نجاسة؟ - 

قال: «حديث النبي بي إذا كان الماء قلتين لم ینجس»(. 


-١‏ المغني عن الحفظ والكتاب (٢/۹٥٥)ء‏ و«المنار المنيف» (ص5١1)»‏ وقال السخاوي في 
«القاصد» (۲۹۲) «حدیث: البطیخ وفضائله. صنّف فيه أبو عمرو النوقا في جزءأ» وأحادیثه باطلق 
قال آبو القاسم التيمي فیما آجاب به أبا موسی المديني: لا تزیدہ کثرة الطرق إلا ضعمًاء وقال النووي: 
اه غير صحیح». 

٢‏ سبل الصنعاتي (۲۳۰/۱) ط: ابن الجوزي. 

۳- مسائل عبد الله )۹٥(‏ ومفهوم كلام الإمام أنه يقول بصحته موقوقًا. 

٤‏ - التلخيص الحبير (۷۰/۳- ۷۱)ء ط: العلمية» والتحديث (ص ۱۱۲ قلت: والسبب في ذلك أن 
في سنده (موسی بن عبيدة)» قال الامام أحمد: «لا تحل عندي الرواية عنه» ولا أعرف هذا الحديث 
عن غيره»» وقال الشافعي: «أهل الحديث يوهنون هذا الحديث». 

قال ابن الأثير في «النهاية» (۳۶۷/4) عن (بيع الکالیء بالكالىء) «أي النسيئة بالنسيئة» وذلك أن 
يشتري الرجل شيئًا إلى أجلء فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة 
شيء؛ فيبيعه منه ولا يجري بينمها تقابض. يقال: كلأ الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخر». 

-٥‏ (مسائل عبد الله) (۸)ء وينظر: «مسائل إسحاق» (؛ ۲)» ومال لتصحيحه الحاكم وابن منده 
وابن حبان» كما في «قواعد حديثية» للشيخ عمرو عبد المنعم (ص۷۳). 
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۲۳۱ وحدیت: (الخلع تطلیقة) قال: «لا یصح؟ فقال: ما آدري» جمهان لا 
آعرفه»(۲. 

[؛ ۲] آحادیث: (تخلیل اللحیة) قال: «لا یثبت في تخلیل اللحية حديث»'. 
[۲۰] حدیث (التسليمة الواحدة) قال: «لا نعرف عن النبي ئ في التسليمة 
الواحدة الا حديثا مرسلا لابن شهاب الزهري» عن النبي ي4 . 

[۲۰] وحدیث: (من ذرعه القيء فلا قضاء علیه, ومن استقاء فعلیه 
القضاء) قال: «لیس من ذا شي:»*. 

[۲۷] وقال: «لیس يروى في التكبير في العيدين حدیث صحیح»(. 


۱- مسائل أبي داود (۱۹۱۰)ء وق «السنن الکبری» للبيهقي (۱۰۲۲۳) قال: «تفرد به عباد بن 
كثير البصري» وقد ضعفه أ مد بن حنبل ويحى بن معين والبخاري» وتکلم فيه شعبة بن الحجاج؛ 
وكيف يصح ذلك؟». 

۲- زاد المعاد (۱۹۸/۱)ء وينظر: «مسائل أبي داود» (ص‌۰)۱۳ ومن أعكَ ذلك: العقيلي في «الضعفاء 
الكبير» (۳۲۷/4) قائلا: «والرواية في التخليل فيها لين»» وابن حزم في «المحلى» (۲۸۲/۱)ء وانظر: 
في كتاب «فتح المغيث» (۱۳۳/۱- ۰۱۳۵ و«کیف تكون محدث» للشيخ عبد الله السعد (۷۹/۲- 
.)۹٤‏ 

وقي حكم ذلك ينظر ما کبته الفقير لعفو ربه: «الأدلة الشرعیة في حكم اللحية مع بعض الفرائد 
العلمية والفوائد الفقهية» (مسألة حكم تخليل اللحية) (ص١١١- .)١١5‏ 

۳- فتح الباري لابن رجب (۰)۳۲۷/۷ و«متخير المقولات» (ص ۷۷). 

-٤‏ السنن الکبری للبيهقي (۸۰۲۸)» وقال: «وقد روي من وجه آخر ضعيفيٍ عن أبي هريرة مرفوعًاء 
وروي عن أبي هريرة خن قال في القيء: «لا يفطر»» وروي تي ذلك عن علي ذفنه من قوله» وينظر: 
«قواعد حديثية» (صه )١‏ وبالاستفادة. 

-٥‏ سبل السلام (۱۹۲/۳)ء و«العلل المتناهية» »)575/١(‏ وف «مسائل عبد الله» (ص۱۲۸)ء 
قال: قلت: لأبي ما تقول عن التكبير إذا كبر في العيدين؟ قال: «حديث ابن مسعود هو أرفعها», 
وينظر: «سنن الترمذي» (575))» وانظر: كتابي (تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين) (ص147- 
۲ نشر الألوكة. 

قال الشيخ بكر في «التحديث» (ص۸4- ۸۰)ء «وردت الأحاديث بسبع تكبيرات في الأولى عدا 
تكبيرة الإحرام» وخمسٍ في الثانية» عن جماعةٍ من الصحابة؛ منهم: ابن عمر» وابن عمروء وعائشة 
وعمرو بن عوف المزن» وسعد القرظ المؤذن» وعبد الرحمن بن عوف و#د»؛ ولهذا جاء عن الإمام أحمد 
أيضًا أنه يذهب إليها في مسائله لدى ابنه عبد الله واسحاق وأبي داود. والله أعلم. 
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[۲۸] حديث: (صلوا خلف کل بر وفاجر) قال: «ما معنا بحذا»7". 

[5؟] حديث: (مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء) قال: «لا يعرف 
هذا عن الني بل وإنّما يروى عن الحسن البصري»() 

[۳۰] وحديث (ثواب من حفظ أربعين حديئًا) قال السخاوي: قد قال أحمد 
فيما حكاه البيهقي في «الشعب» عنه عقب حديث أي الدرداء ظ4 منها: 


«هذا معنٌ مشهور فیما بين الناس» ولیس له اسناد صحیح»(۱۳ 


بعدما ساقه» قال: «هذا بين مشهور فیما بين الناس» ولیس له إسناد 


۱- العلل المتناهية (۶۲۸/۱) وانظر: «القاصد» للسخاوي (ص .)٦٢٤‏ 
۲- التحدیث (ص۱۲۷) وقال: «وقد آفردث ‏ هذا لباب جزءا- ول احمد- بلغث النتيجة فيه 
إلى أنّهِ لا ينبت فيه حدیث: وأنَّ السح خارج الصلاة وردت فيه آثار عن بعض السلف فحسب» 
والله أعلم». 
قلت: انظر «مسائل عبد الله» رقم (۰)۳۲۲ وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱۲/۲): «فأمًا 
مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت ون 
كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة» وقد روى فيه عن الني و حديث فيه ضعف. وهو 
ا یرس ل ا موی یت ہت » ولا أثر ثابت» 
ولا قياس؛ فالأولى أن لا يفعله» ويقتصر على ما فعله السلف دك من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه 
في الصلاة وبالل التوفيق»» وذکر عن قتادة قائلا: «وكان الحسن يفعل مثل ذلك» أه. 
وذکر الامام الطبراني رحمه الله ثلائة أحاديث في کتابه «الدعاء» وبوب لما قائلاً: «باب مسح 
الرجل وجهه عند الفراغ من الدعاء» (ص )٩۲‏ ط: دار الحديث» وهي لا تخلو من مقال وضعف في 
أسانيدهاء فراجعها إن شئت. 

- المقاصد الحسنة (۱۱۱). 
-٤‏ شعب الإبمان (۱۷۲۷) (۰)۲۷۰/۲ قال الشيخ عبد الرحمن العلمي «تحقيق الكلام في المسائل 
الثلاث الاجتهاد والتقليد, السنة والبدعة, العقيدة» (المسألة الثانية السنة والبدعة) من «مجموع 
رسائله» (۲۹۲/4): «وهو حديث ضعيفء ولكن كثير من الأئمة جمعوا أربعينات؛ لأنْحّم رأوا أنه ما 
لا خلاف فيه: أن جمع سنة رسول الله كن من أعظم القربات بأي عدد کان وهذا أصل معمول به 
بلا خلاف» وهو يشتمل ما إذا كان اجموع أ أربعين أو أقل أو اکٹ فمن جمع منهم أربعين كان عامل 
بعذا الأصل الصحيح وملاحظا العمل بذلك الحديث الضعیف أي: إن كان صحيحًا في نفس الأمر 
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۱۳۱۱ حدیت: (الوضوء ما مسته النار) قال عبد الله بن أحمد: قلت لا 
رحمه الله: یقولون: نك تتوضاً مما مست النّار. قال: «ما فعلته قط ول یثبت 
عندي في ذا خبر»(. 


[۳۲] حدیث: (التسبیح للرجال والتصفیق للنساء من آشار في الصلاة 
إشارة تفهسم عنه فلیعد ها) قال: «لا ينبت هذا ا حدیث؛ اسناده لیس 


ع 
[۳۳] آحادیث: (اغتسال من غسّل میقا) قال: «لا یثبت في هذا حديث 


صحیح»(۳. 
[؛۳] وحدیث: (النهي عن قطع السدر) قال: «لیس فيه حديث صحیح»*. 
|۳۰] حدیت: (الضحك في الصلاة) قال: «ليس في الضحك حدیث 


صحیح» (۲. 

[۳۰] حديث: (قنوت الوتر قبل أو بعد) قال: «لم يصح عن البي له في 
٦ 5 +++, 0‏ 

قنوت الوتر قبل أو بعد شيء»". 

فقد عمل به وإلا فهو عامل بالسنة قطعًاء لدخول عمله تحت ذلك الأصل المعمول به». 

وا حدیث كما قال النووي: «ضعيف بالاتفاق»» كما في «فتح المغيث» (۱۳۰/۱). 

۱- ذيل طبقات الحنابلة (۲۹۹/۱). 

۲- فتح الباري لابن رحب (۹/ .)4٩۳‏ 

۳- التحدیث با قیل لا يصح فيه حديث (ص ۰)4۷ وعزاه ل «الغني» للموصلي (ص ۲۳۱- 45 ۲)» 
و«تحذيب السنن» لابن القیم (۰)۳۰۵/4 و«بدائع الفوائد» (۷۲/4) وذکر الامام ابن القیم في 
«ذیب السنن» أقوالًا: (وجوب الغسل علی من غسل میا وهذا مرو عن علي» ولا نجب؛ وهو 
قول الأكثرين» وجوبه من غسل الیت الکافر دون المسلم» وهو رواية عن أحمد). 

.)۱۷ المغني (4۳۷/۲)» و«النار» (ص۰)۱۲۳ وانظر: «التحدیث» (ص؛‎ - ٤ 

ه- التلخیص البیر (۳۲۷/۱). 

-٦‏ مسائل عبد الله (ص۹۲)ء وقال: معت أبي یقول: «اختار القنوت بعد الرکعة؛ لأن کل شيء 
يغبت عن النبي بيك في القنوت نا هو في الفجر لما رفع رأسه من الركعة فقال ولي: اللهم انج الولید 
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[۳۷] حديث: (كراهية العقيقة) قال الیمون: قلت لأبي عبد الله: یثبت عن 
النبي 5 في العقيقة شيء؟ 

فقال: أي واه غير حديثِ عن الني و عن الغلام شاتين» وعن الجارية شاة. 
قلت له: فتلك الأحاديث التي یعترض فیها؟ فقال: «لیست بشيء لیا 
با( 

[۳۸] حدیت: (اللعب بالشطرنج) قال مهنا سألت أحمد عن اللعب 
بالشطرنج» هل یعرف فيه شيًا؟ 

قال: «لا أعلم إلا قول علي»(. 

[۳۰] حدیٹ: (انْ امرأق لا ترد ید لامس) قال: «لا يقبت عن البي يله في 
هذا الباب شيء ولیس له أصل»7". 

[4۰] قال حرب: قلت لأحمد: فنقرأ ليلة الجمعة في العتمة بسورة الجمعة 


بن الوليد وسلمة بن هشام» وقنوت الوتر أيضًا اختاره بعد الركوع»» ويرد عليه كما في كتاب «قواعد 
حدیثیة> (ص۱۳۹): «أنه صح في الباب حدیثان: 

الأول: عن أبي بن کعب ظلہ قال: أن رسول اللہ يل كان يوتر قبل الركوع» آخرجه النسائي (۳۰/۳) 
وابن ماجه (۱۱۸۲) بسند حسن. 

والثانی: عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء قال علمني رسول الله ئة کلمات أقولمن في الوتر» وی 
رواية: في قنوت الوتر» وق رواية: قبل الركوع....». 

-١‏ المسائل التي حلف عليها (ص د ه)» و«تحفة المودود» (ص”5 ؟) والمثبت منه زاد ابن القيم: «وأما 
أحاديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 3 رسول اللہ 29 قال: «لا خب العقوق» فسياق 
الحديث من أدلة الاستحباب, فاد لفظه هكذا سكل رسول الله بل عن العقيقة؟ فقال: لا حب 
العقوق وه كو الاسم. فقالوا: يا رسول الله ما سالك عن أحدنا يولد له ولد؟ فقال: مغ تحب 
منکم أن ينسك عن ولده فلیفعل عن الغلام شاتان مکافتتان وعن الجارية شاة» وأمَّا حدیث أبي رافع 
فلا يصح» وقد قال الامام أحمد في هذه الأحاديث العارضة لأحاديث العقيقة: «لیست بشيء لا 
يعبأ بها» وقد استفاضت الأحاديث بأنَّ الني ی عق عن الحسن واحسین». 

۲- منتخب العلل للخلال (۱۰/٦۱۹)ء‏ و«قواعد حديثية» (ص؟5١).‏ 

۳- التلخيص الحبير (۳/ ٤۸٥)ء‏ و«الموضوعات» (۰)۲۷۲/۲ و«متخير المقولات» (ص ۸۱). 


گ >( قواعد حديئيّة قررها الامام رل 
سبح اسم رىك الأغلى 4 -؟ قال: لا؛ لم يبلغني في هذا شيء. وكأنّه کره 
03 

[41] وقبل لَهُ: هذه الأحاديث التي جاءت أن الله تكفل لي بالشام وأهله, 
وحو هذا؟ قال: ما أكثر ما جاء ق هذا. فیا ل فلعله ق النٹوں قال: لا 


وقال: «أرض بيت القدس أين هي؟ ولا یزال أهل الغرب ظاهرین علی الحق» 


هم أهل الشام». 
[4۲] وف الحديث: قال رسول الله ل: «لا يزال الغرب ظاهرين عَلَى الحق 
حتى تقوم الساعة». 


قال ابن رجب: «وقد فسر الإمام أحمد أهل الغرب في هذا الحديث بأهل 
الشام؛ فان التشریق والتغريب أمر نسيي؛ والنبي يي را قال هذا بالمدينة» وقد 
می البی يي وأهل نجد والعراق أهل الشرق. فلذلك کانوا یسمون أهل الشام 
أهل للغرب؛ لأنَّ الشام تتغتب عن المدينة» كما أن نجدًا تتشوق عنها. 

وكانوا یسمون البصرة هندًا؛ لأا من جهة ا حند ومنها يُسلك إلى الهندء ولهذا 
قال خالد لما عزله عمر عن الشام: إن عمر أمرن أن آيت امند. قال الرواي: 
وكانت ا ند عندنا البصرة»". 

[er]‏ وحدیث: (من بشرنی بخروج آذار بشرته بالحنة)ء قال: «مذا لا أصل 
له»(*. والله أعلم. 

۱- فتح الباري لابن رجب (4۸/۷). 

؟- فضائل الشام لابن رجب (۲/ ۱۲۱))ء وينظر: «الغني» (۲۰/۱۳). 


۳- الصدر السابق (۲/ 58 .)١‏ 
5 - ميزان الاعتدال (۱/ 4۸). 


ما روي عنه فی ۷'۹ 

لقد حت آئمتتا على التمسك بالسنة قولا وفعلاء وقدموها على ی قولٍ» 
وجعلوا الحكم لیها في ال خلافء وأنزلوها بمنزلها اللائق بماء فلم یفرقوا پینها 
وبين القرآن» كما فعل أهل البدع من ترك بما؛ بل إِٹُم جعلوها المصدر الثاني 
للتشریع» واعتبروها مفسرة وموضّحة لما جاء في القرآن الكريم. 

ومن العناية التي لقيتها السنة عند علماء الأمة: التحذير من ردهاء والأمر 
بالتمسك بماء وترك تقليد الأقوال المعارضة لماء ومن هؤلاء الأئمة الأعلام 
والشيوخ ذوي البصائر والأفهام الإمام الرّباني هد بن حنبل الشيباي» فقد 
وقع من قوله الشيء الكثير من هذا القبیل» ومن ذلك قوله: «من رد حدیت 
رسول الله بي فهو على شفا هلکت»(. 

وقال صاح: قلت e‏ رجن صاخ ولا يأخذ بالحديث! فقال ا «لا يقال 
لهذا صاخ ولا کرامة»(. 

وقال: «لا تقلّدني ولا تقلّد مالگاء ولا الشافعي» ولا الأوزاعي» ولا الثوري» وخذ 


من حيث آخذوا»(*. 


۱- انظر: صفة صلاة النبي 5 للشیخ ناصر الدین ل (ص ۵۳) بالاستفادة. 

۲- شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة (۰)۷۳۳ و«الحجة في بيان احجة» (۰)۲۰۷/۱ و«الفقیه 
والمتفقه» ۰6۳۱/۱۸ وقي «صيد الخاطر» (ص٢٦۷)‏ ونحوه في (ص 4۸۳) قال آبو بكر الروذي: معت 
أحمد بن حنبل يرغب في النكاح» فقلت له: قال ابن آدهم.. فما ترکنی أتهم حتى صاح علي وقال: 
«آذکر لك حال رسول الله ول وأصحابه» وتأتيني ببنيات الطريق؟!». 

وف «الناقب» (ص۲۰۶) أن رجلاً سال أحمد بن حنبل: أكتب كتب الرأي؟ قال: لا. قال: فابنُ 
للبارك قد كتبها! قال: «ابن المبارك لم ينزل من السمای نا أمرنا أن تأخذ العلم من فوق». 

۳- جامع المسائل (ص۳۲۹). 

-٤‏ إعلام الموقعين (47۹/۳)» وانظر: «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص ۰۱۱۳ و«الإنصاف» 
للدهلوي (ص ۰۰ ۱). 


ےم مت ما روي عنه في الحث على التمسك بالسنة 
وقال: «الاتباع أن یتبع الرجل ما جاء عن الني يلد وعن أصحابه» ثم هو من 
بعد التابعين مخی»(۱) 

وقال: «إن استطعت أن لا تحك سک إلا بأثر فافعل»7"). 


1 


۰ 


وقال: «رأي الأوزاعي ورأي مالك ور 
7 الحجة في الآثار»". 

وقال آبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو آتبع من مالك؟ 

قال: «لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء» ما جاء عن البي ي وآصحابه فخذ به» 
ثم التابعین بعد الرجل فيه مخیر»(*). 

وقال: معت أحمد يقول: «ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك -يعني ما خلا 
النبي E:‏ 

وقال: ألا تعجب؟ «يقال للرجل: قال رسول الله 8 فلا يقنع» وقال فلان 


دم 


فیقنع. 
وقال: «عجبًا لقوم عرفوا الاسناد سوا یدعونه ویذهبون إلى راي سفیان 


ره ے‫ 7 7 يو 
وغیره : © فلیخذر الذین ضام 7 نصِيبَهُمْ م4 الف ۳ 3 
الفتنة الکفر»(". 


۱- مسائل الامام أحمد برواية أبي داود (ص۲۷۲- ۲۷۷). 

۲- الاداب الشرعية (4۱/۲)» وهو في «ذم الکلام وأهله» (۱۸۱/۱) عن الامام سفیان الثوري 
وقال الإمام الأوزاعي: «ندور مع الستة حيثٌ دارت» «شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
(۰)۷۱/۱ وانظر کتاب (احترام العلماء) (ص۲۸- ۲۹). 

۳- جامع بیان العلم (۱۰۸۲/۲). 

-٤‏ إعلام الموقعين (559/9))» وانظر: «مسائل أبي داود» (ص ۰)۲۷۷ و«إيقاظ همم أولي الأبصار» 
(ص ۱۱۳) للمُلّان. 

ه- مسائل ابي داود (۱۷۸۲)ء و«متخير المقولات» (ص 4۲). 


.)۱۰۷/۱۱( ذکرها في الفروع‎ -٦ 


ولله 7 القائل: 


سر مذي فيمَن اراه إِمَامَا في الخلال وف ار 
كما ينك عن 9 :مول تلاح الْقَوْلْ مغلا آمامي 
قلا أَعْدُو دوي الاتار مته فَهُمْ قَصّدِي وَهُمْ وز اّما 
آثول الْآنَ في الْقُقَّهَاهِ و على الانصاف جَدَّ به اْتمَامِي 


عَلِمْتُ دا اعْترَنت عَلَى افندائی ف أن سی اطیرامی 
و رکه 2 7 E‏ ۶ م2 رةه ,47 و 


قَسْفْيَاكُ اعراق وَمَالِكُ في احْتِجَازِهُمْ وَواعي شامي 


ألا وَابْنُ مارك نو لي نعم وَالشَافِعِنُ آخو الکرام 
ردق راو شمان می طلم فق بو سابي ي 
رن لضي رر رت کی ہے الإمام 


فَآحذ من مَقَالِِمُ اختباري وِمَا أن بِالْمُبَاجِي وَالْمْسَام 
وأخذِي باختلافهم ماخ تيع الاله على للانام 
ولشٿ مالقا ان صَحٌ لي عَنْ رَسُولٍِ الله قولا بالکلام 


دا خالفث كر 1 سول ری خشیت عه 


5 
5 
0 
8 
5 


کا کال ار فلا خلات تو جا و 


۱- جامع بیان العلم (۸۹۹/۲). 


(on‏ ما روي عنه في الحث على التمسك بالسنة 
فرع: بيان وتعريف بکلام الإمام أحمد 

بین الحافظ ابن رجب النبلي معان كلام الامام أ مد في النهي عن التقليد 
والاشتغال بكلام الفقهای فقال: إن قيل: فما تقولون في تمي الإمام أحمد وغيره 
من الأئمة عن تقليدهم وكتابة کلامهم وقول الإمام أ مد: لا تكتب كلامي ولا 
كلام فلان وفلان» وتعلم كما تعلمنا. وهذا كثيرٌ موجود في كلامهم. 

قيل: لا ريب ان الإمام أحمد ظلہ كان ينهى عن آراء الفقهاءء والاشتغال با 
حفظًا وكتابة» ويأمر بالاشتغال بالکتاب والسنة حفظًا وفهمّاء وكتابة ودراسة» 
وبكتابة آثار الصحابة والتابعين دون كلام من بعدهم» ومعرفة صحة ذلك 
من سقمه والمأخوذ منه والقول الشاذ المطرح منه» ولا ريب أن هذا ها يتعين 
الاهتمامٌ به والاشتغال بتعلمه أولاً قبل غيره. 

فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كما أشار له الامام مد فقد صار 
عله قرجّا من علم أ مد. فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه» إا الكلام 
في منع من لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية» ولا فهم من هذا إلا 
النزر الیسیں كما هو حال أهل هذا الزمان. 

بل هو حال أكثر النّاس منذ أزمان» مع دعوى كثير منهم الوصول إلى الغایات» 
والانتهاء إل النهايات» وأكثرهم لم يرتقوا عن درجة البدايات. وإذا أردت معرفة 
ذلك وحقیقه فانظر إل علم الإمام هد ذه بالكتاب والسنة. 


.)4۷۲ -4۷۱/۱( الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة‎ -١ 


علم العلل ومسائل الإمام أحمد 0 ۵ 
علم العلل ومسائل الإمام أحمد 
اعتمد الحافظ ابن رجب الحنبلي -وغيره من كتب» أو أنقل أقوال أهل العلل- 
اعتمادًا کبی؟ على أقوالٍ الإمام أحمد في العلل" وهذا أمر لا بدَّ منه؛ لان 
الإمام أحمد يعتبر بحق أستاذ فن العلل۳» وقد شاعت آقواله فيه وذاعت حتى 
استعصت على الإحاطة والحصر» ومرجع ذلك علمه الوفير» وشخصيته الفذة 
يضاف إليه ما امتاز به الإمام أحمد إذ أقبل عليه كثرة من التلاميذ الأوفياء 
الأذكياء العلمای فسألوا الكثير» وكتبوا عنه الكثير. وقد كان بعض هؤلاء 
التلاميذ من يشار إليه بالفضل والفقه قبل التحاقه بصحبة الامام أحمد. 
وقد اشتهر من هؤلاء عدد تناقل الناس مسائلهم. وجاء ذكرهم كثيرا في 
«شرح علل الترمذي» لابن رجب. منهم: 
(۱) -مهنا بن بحی الشامي (ت 58 ١ه)»‏ كتب عن أحمد بضعة عشر جزءا 
من المسائل» ولزمه ثلانًا وأربعين سنة» وأول لقيه له في مجلس سفيان بن عبينة. 
(۲) -عبد الملك بن عبد الحميد الميموق» صحب الإمام أحمد من (سنة 
2-۲ ۲۲۷ه) وكان في أحمد مثل ابن جريح في عطاء لكثرة مسائله. 
(۳) -أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر الروزي (ت ٢۲۷ھ)‏ . 
)٤(‏ -أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم» نقل عن الامام أحمد مسائل 
-١‏ قلت في «السير» (۱۹۰/۱۱) قال عبد الله بن أحمد: معت أبي يقول: «خالف وكيع ابن مهدي 
في نحو من ستين حديئًا من حديث سفيان» فذکرت ذلك لابن مهدي» وكان يحكيه عنه». 
۲- قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي في «التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» )۲۷٤/۱(‏ ط: 
عطاءات العلم. «أما تمحيص الروايات لمعرفة الصحيح من السقيم» والراجح من المرجوح» والناسخ 


وأعلمهم بآثار الصحابة والتابعين». 


0ك علم العلل ومسائل الإمام أحمد 


وصئفها ورتبها أبوابًا. 

زه( -أبو طالب» أحمد بن حميد» التخصص بصحبة الإمام أحمد ومسائله (ت 
5 6 ۲ه). 

)٦(‏ -الحربي آبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق (ت ۲۸5ه). 

(۷) -حنبل بن هاي (ت ۲۹۵ه). 

(8)-إسماعيل بن سعيد الشالنجي (ت ۲۳۰ه)» وله مسائل كثيرة عن أحمد. 
(۹) -أحمد بن محمد آبو الحارث الصائغ» روى عن أحمد بضعة عشر جزءًا من 
المسائل. 

(۱۰) -صالح بن الإمام أحمد بن حنبل» ومسائله كثيرة ومشهورة» (ت 75 ۲ه). 
(۱۱) -عبد الله بن الإمام أ مد ومسائله مشهورة» وأكثرها وصل إلينا 
(ت ٩۰‏ ۲ه). 

(١ ۲(‏ -أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» زث (a1‏ وهو الا مام 
الشهور . 

وأمّا ما وصلنا من هذه السائل فقليل» وما وصل لم یسلم منه الا أجزاء یسیرق 
فیما عدا کتاب العلل ومعرفة الرجال» وکتاب مسائل الامام هد فقد وصلا 
۱- قلت: قال السمعاني في «الأنساب» (۲۸/۸): «الشَّالَنْجِي: بفتح الشين العجمة واللام بينهما 
الألف وسکون النون وفي آخرها الجيم» هذه النسبة إلى بیع الأشياء من الشعر كالمخلاة والقود واحبل» 
واشتهر عذه النسبة حماعة» منهم أبو إسحاق إسماعيل بن سعید الشالنجي الكسائي الجرجاني» إمام 
فاضل جلیل القدر» طبري الأصل» صّف كتبًا كثيرة» منها کتاب البیان وغيره» وکان أحمد بن حنبل 
یکاتبه» وكان إ ماعیل الشالنجي ينتحل مذهب الامام الأعظم أبى حنيفة» وکتب احدیث ورآی ا حق 
في اتباع سنة رسول اللہ 4# ثم رد علیهم في کتاب البيان» وکان من أصحاب محمد بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة رضي لله عنهماء كان یذکر المسألة ثم يرد عليهاء وحکی عنه أنه قال: كنت أربعين سنة 


على الضلالة فهداني الله 
فأي رجال فاتتنی>. 
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کاملین. وأمّا المسائل الأخرى فقد سلم منها: 

(أ)-جزء من مسائل الميموني. 

(ب)-جزء من مسائل صالح بن الامام أحمد. 

(ج)-جزء من مسائل المروزي» في العلل. 

(د)-جزء من مسائل الأثرم في العلل. 

والجدير بالذكر أن هذه الكتب متشابمة في طريقة العرض» وهي غير مرتبة ولا 
مبوبة بینما نجد المسائل الفقهية قد دخل عليها التبويب والترتيب كمسائل 
المروذي في الفقه والجزء الأول من مسائل أحمد, لأبي داود السجستان'. 


-١‏ انظر: (مقدمة شرح علل الترمذي) بقلم الشيخ هام عبد الرحيم سعيد (۷۰/۱- ۷۲) بتصرف 
قلت أبو إسحاق: وفاته مسائل الفضل بن زياد» ومسائل إسحاق بن منصور» وغيرهاء وهناك مسائل 
مهمة آوردها أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» المطبوع المعروف ب«تاريخ أبي زرعة الدمشقي» في مواطن 
عديدة» ولابن القيم في «بدائع الفوائد» (/۱۳۸۸- 5457 »)١‏ وذكر الذهبي في «تاريخه» جملة من 
مسائل الفضل» أذكر منها: 

(۳۸۰/۳) «قال الفضل بن زياد: ستل أحمد بن حنبل عن جابر الجعفي وليث بن أبي سليم فقال: 
جابر أقواهما حديثاء وليث أحسنهما رأياء إنما ترك الناس حديث جابر لسوء رأيه. فستل أحمد عن 
جابر» وحجاج بن أرطاة فأطرق ساعة وقال: لا آدري ثم قال: قد روى شعبة عن جابر الجعفي نحو 
سبعين حديثاء وقال شعبة: هو صدوق». 

(۲۰۳/۶) قال الفضل بن زیاد: سعل آخد بن حنبل: اما آعجب اليك ابن عجلان آو آبن ان ذلب؟ 
فقال: «ما فیهما الا ثقة». 

(1۶۲/4) وقال الفضل بن زیاد: قال أحمد بن حنبل: «شريك ف أبي إسحاق آقوی من إسرائيل». 
قال: «وکان يحبى القطان لا يروي عن شريك الا على سبیل العبرق كان لا برضاه». 

(۷۱۹/4) وقال الفضل بن زیاد: سألت أحمد: من الذي ضرب مالگا؟ قال: «ضربه بعض الولاة في 
طلاق الکره. كان لا يجيزه» فضربه لذلك». 

(۸۰۹/۶) وعن الفضل بن زیادء عن أحمد: «لیس أحدًا آروی لحديث الشامیین من ابن عیاش 
والولید». 

(۱۰۷۰/۶) وقال الفضل بن زیاد: سألت أحمد بن حنبل عن وهيب وابن علية: آیهما أحب إليك 
إذا اختلفا؟ قال: «وهیب. ما زال إسماعيل وضيعًا من الكلام الذي تكلم فيه إلى أن مات» قلت: 
أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ قال: بلی» ولكن ما زال لأهل الحديث بعد كلامه ذلك 


هلح( علم العلل ومسائل الإمام أحمد 


مبغضّاء وکان لا ینصف في الحديث» كان يحدث بالشفاعات وکان معنا رجل من الأنصار يختلف إلى 
الشيوخ» فأدخلبي عليه» فلما رآني غضب. وقال: «من آدخل هذا علي؟». 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية نم كما في «جامع السائل» (4۲۲/۱): «وحنبل وأحمد بن الفرج کانا 
يسألان الامام هد عن مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله 4سحاق بن منصور وغیره عن 
مسائل سفيان الثوري وغيره» وکما كان يسأله الميموني عن مسائل الأوزاعي» وكما كان يسأله إسماعيل 
ہی سید لفان عن عسائل ان واصحاب نات كان کته على متعب أن حنيفة» 
م اجتهد فق مسائل کثيرة ركع فيها مذهب آهل اديت وسال عن تلك السائل امد وغيرهة 
وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام دمشق. وأما الذین کانوا يسألونه مطلقّا- مثل الأثرم وعبد 
الله وصالح وغيرهم- فكثيرون». 


قال صالح بن أحمد بن حنبل: «فلمًا كان رل شهر ربیع الأول» من سنة إحدى 
وأربعين» حم ليلة الأربعاء. 

وكان في خريقته قطيعات» فإذا أراد الشَّيء أعطينا من يشتري له» وقال لي -يوم 
الثلاثاء» وأنا عنده-: انظر في خريقتي شيغ؟ 

فنظرٹ» فإذا فيها درهمٌ. 

فقال: وه اقتض بعض السّكان. 

فوجهٿ» فأعطيث شيئًا. 

فقال: وجّه فاشتر لي تمر وکیٔر عقي كقّارة بمين. 

فاشتریت» وکشرتٌ عن ینہ وبقي من من مر ثلاثة دراهم فأخبرثث فقال: 
امد لله 

وکنت أنامٌ باللیل إلى جنبه» فإذا أراة حاجةً حركني, فأناولة» وجعل یحرك لسانه» 
ولم يكن الا في الليلة التي توق فيهاء و يزل يصلي قائماء أمسکه فيركع ویسجك 
وأرفعة ف ركوعه. 

واجتمعت عليه أوجاع الخصر وغير ذلكء ول يزل عقلّةُ ثابنًا. 

فلمًا کان یوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول» لساعتين من 
التّهار» توق رحمةٌ الله علیه»(). 

وقال: «لما حضرت أبي الوفاة فجلست عنده والخرقة بيدي أشد بها لحيته قال: 
فجعل يغرق تم يفيق ويفتح عينيه» ويقول بيده هكذا: «لا بعد لا بعد لا بعد 


.)۲ ۳۵-۲۳ ٤ص‎ ( المستدرك من كتاب ا حنة‎ -١ 


ففعل هذا مرق وثانية فلما كان في الثالئة قلت: يا أبة إيش هذا الذي هجت 
به في هذا الوقت؟ فقال: يا بني» أما تدري؟ 

قلت: لا فقال: إبليس -لعنه الله- قائمٌ حذائي» عاض على أنامله يقول: يا 
أحمد فتي! فأقول: لا حت أموت»7". 

ودخل عليه رحمه الله في مرض موته شیخ, فقال: اذكر وقوفك بين يدي الله 
فشهق أبو عبد الله وسالت الدموع على خديه. 

فلمّا كان قبل وفاته بيوم أو يومين» قال: ادعوا لي الصبيان بلسان ثقیل» 
فجعلوا ینضمون إليه؛ فجعل يشمهم, وعسح بيده على رژوسهم وعينه تدمح؛ 
وأدخلت الطست 7ہ فرایت بوله قا عا ليس ثيه بول! 

فقلت للطبیب: فقال: «هذا رجل قد فتت ا حزن والغم جوفه. واشتدت علته 
یوم الخميس»7". 

قال صالح: وأوصی وصية: بسم الله الرهن الرحيم» هذا ما آوصی به أ مد بن 
محمد بن حنبل: «أوصی أنّه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
وأنَّ حمدًا عبدهُ ورسولّۂ أرسله با مدی ودين الحقّ ليظهرهُ على الدین كُلّهِ ولو 
کن الشرکون. 


-١‏ شعب الإيمان (٢۸۲)ء‏ والذهبي في «السير» (۱۱/۳۱) وقال: «هذه حكاية غريبة تفرد بها 


ابن علم». 

وقال أيضاً: في ترجمة ابن علم في «السير» «حكايته عن عبد اللہ ابن أحمد في قول أبيه لا تعد منكرة». 
ولعل المراد والله علم «تعد منكرة» ويشهد لذلك إنكاره على ابن علم وربما خطأ من الناسخ أو 
المطبوع. 

وذكر الخطیب في «تاریخ بغداد» »)٥/ ٤٥ ٤(‏ عن ابن علم» «م أسمع أحداً يقول فيه إلا خيراً». 

وکلام الخطيب لا يعني تزکیته مطلقاًء فكم من صاخ غير حافظ والخطأ وارد وحتمل» والله أعلم. 

۲- طبقات الشافعية (۳/۲). 


. 3 ئد 


وأوصى من أطاعه من آهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين» ويحمدوه في 
الحامدين» وآن ینصحوا لجماعة المسلمين 

وأوصي ان قد رضیث باللہ ربّاء وبالاسلام ديئاء وعحمد 4 نبیّا. 

وأوصي أنَّ لعبدٍ الله بن محمد المعروف بفوران علي نحوا من خمسين دیناژا؛ وهو 
مُصِدَّقٌ فیما قال» فیقضی ما له عليَّ من غلَّة الدار إِنْ شاء ال 

فإذا أستوق؛ أعطي ولد صالح وعبد الله ابنا أحمد بن محمد بن حنبل كل ذكر 
وأنثى عشرة دراهم بعد وفاء ما على لأبي محمد. 

شهد أبو يوسف» وصالح وعبد الله ابنا أحمد بن محمد بن حنبل»(). 

قال المروزي: «مرض أبو عبد الله ليلة الأريعاء للیلتین حلا من ربيع الأول 
ومرض تسعة أيام» وكان رما أذن للناس فيدخلون إليه أفواجّاء يسلمون عليه 
ويرد عليهم» وتسامع الناس وكثرواء وسمع السلطان بكثرة الاس فوکل ببابه 
وبباب الزقاق الرابطة وأصحاب الأخبارء ثم أغلق باب الزقاق» فكان الناس 
في الشوارع والمساجد حتى تعطل بعض الباعة وحيل بينهم وبين البيع والشراء. 
وكان الرجل إذا أراد أن يدخل عليه رما دخل من بعض الدور وطرز الحاكة» ورعا 
تسلق. فلمّا كانت ليلة الجمعة ثقل وقبض صدر التهار» فصاح التّاس» وعلت 
الأصوات بالبکاء حت كأنَ الدنیا قد ارتحت» وامتلأت السکك والشوارع». 
قال الروزي: «أخرجت الجنازة بعد منصرف انس من الجمعة». 


وصلی عليه تمان مئة آلف رجل» وستین ألف امرأة» ونظروا من صلی في مسجد 


۱- الستدرك من کتاب ا حنة برواية صالح» وهو مطبوع مع ا حنة (ص4 ۲۱) ط: آروقة. 
۲- النعت الا کمل (ص۳۷- ۰)۳۸ و«المعرفة والتاریخ» للفسوي (۲۱۲/۱). 


الرصافة العصر فکانوا نيمًا وعشرین آلف رجل(. 

قال محمد بن يحي النيسابوري» حين بلغه وفاة أحمد بن حنبل: «ينبغي لكل 
أهل دار ببغداد أن يقيموا على أحمد بن حنبل النياحة في دورهم»(. 

وقال صالح: لم يحضر أبي وقت غسله غریب. فأردنا أن نكقّنة» فغلبنا عليه بنو 
هاشم وجعلوا ییکون علیه ويأتون آولادهم فيكبُونهم عليهہ ويقيّلونه» ووضعناه 
على السرير» وشددنا بالعمائم. 


وقال: ما توفي آیي» وجه ِل اب طاهر : من يصلي علیه؟ 


قلت: أنا. 
فلگا صرنا إلى الصحراء إذا ابن طاهر واقفٌء فخطا إلينا خطواتء» وعرّاناء 
ووضع السریر . 


فلا نتظرث هنيةٌ تقدمث وجعلث أُسوّي النٌاسْ؛ فجاءني ابن طالوتٍ وحمد بن نص 
فقبض هذا على یدیع وهذا على يدئ» وقالوا الأمير! فمانعثھخء فنگیاق فصلّی. 
ولم يعلم النَّامنْ بذلكء فلمّا كان من الغد علم لاس فجعلوا بجیؤون 07 
عليه القبر» ومكث الناسْ -ما شاء الله- يأتون فیصلون على القبر". 

قال الحافظ ابن رجب: «ولما مات قال بعض العلماء: معشر أهل ا ٰوی؛ كلوا 
الدنیا بالدين» فقد مات سفيان» يعني؛ ما بقي بعده أحل پستحیا منة. 

وأمًا الامام مد فكان أشد منهما تقشمًا في عيشه وأكثر صبرا على خشونة 


١‏ - تمذيب الكمال »)5547-54575/١(‏ و«كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» للحافظ 


شرف الدين أبي الحسن المقدسي المالكي (ص*؛ ۲). 
۲- حلية الأولياء (۰)۳۰۹/۷ و«المقصد الأرشد» (4۰۹/۱). 


۳- ا جموع من مرويات أبي الفضل (ص57-557١).‏ 


العیش للقلة» وکانت معيشته من حوانيت له ورٹھا من أبيه» ويأخذ آجرها في 
الشهر دون عشرين درهماء ومات لم يخلف إلا قطعًا في خرقة له» كان وزضا دون 
نصف درهم وترك عليه دينًا قضي عنه من أجرة حوانيته مع كثرة ما كان يرد 
عليه من الخلفاء من الجوائز والصلات!''. 

ذكر ابن الجوزي في «النتظم» وفي «شذور العقود في تاريخ العهود» عن 
أحداث سنة (٤۷٠ه)‏ تقدم أمير المؤمنين - المستضيء بأمر الله- بعمل لوح 
يُنصبُ على قبر الامام أحمد, وكتب في وسطه: هذا قبر تاج السنة» وحيد 
الأمة» العالي الحمة» العام العابد الفقيه الزاهد الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل الشيباني بان . 

[فائدة]: وذكر في أحداث سنة (ت 4١‏ ١ه)‏ ماجت النجوم في السماء وجعلت 
تتطایر شرقًا وغربًا كالجراد» من قبل غروب الشفق إلى قريب من الفجر» ولم يكن 
مثل هذا إلا عند ظهور رسول الله یه وفيها توفي الامام أحمد بن حنبل(۳. 


-١‏ ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء ظلہ(۳۳۲/۲). 
٢‏ ال (۹/۱۸ ۰۲ و «شذور العقود» (ص ۱ ۳۱( ط: نجيبويه. 
۳- شذور العقود (ص85١).‏ 


ما أظهره الله من الكرامات بموته انق 500 2ھ 
ما أظهره اللہ من الكرامات موته 22 

أهل السنة والجماعة يثبتون الولاية» ويؤمنون بالكرامة» ولون أهلها ويعرفون 
شم قدرهم دون غلو أو تشدد. فهم بذلك يعظمون من عظم الله» ویجلون من 
آمر الله باجلاله ونحن لا ننكر الكرامة كما أنكرها بعض البتدعة» ولا نبالغ 
بها مبالغة الجهلة» ولكن لا نقول يها إلا ن كان أهلًا ٹماء ولا أهلية إلا لمن 
ثبتت له بطريقة سنيّةٍ لا بدعيّة» وبصفة مزضيةٍ لا مخزية» فهي لا تقع للمجانین 
ولا من ترك عبادة رب العالمين» فالولي: هو المؤمن التقي» وأحق الناس بصفة 
الولاية العلماء الربانيبون» لا المتشبهين کم من المتعالمين والدجلين» ومن العلماء 
الربانيين الامام أحمد رحمه اللہ وظكد كان له من الکرامات الشيء الكثير» كما 
افق امہ کا أريد الحديث عن الكرامة التي أكرمها الله له عند موته. 
قال أبو زرعة: «بلغني أن التوکل آمر أن یمسح الموضع الذي وقف الناس 
علیه(» حيث صلی على أحمد بن حنبل» فبلغ مقام ألفي ألف وخسمائة 
ألف». 

وقال الوركاني جار أحمد بن حنبل: «أسلم يوم مات أحمد بن حنبل عشرون 


ألما من اليهود والنصاری وامجوس». 

۱- قال عمرو بن الحارث: «الشرف شرفان» شرف العلم» وشرف السلطان» وشرف العلم أشرفهما» 
ذكر الذهي في «السير» (۳۵۲/۲). 

۲- الجرح والتعديل (۳۱۲/۱). 

قال الذهی ق «سير أعلام النبلاء» (۳۶۳/۱۱) «هذه حكاية منكرة» تفرد بنقلها هذا المكى عن 
ه٤‏ رما 9 بالزكان ار یککٗٴ۶ ون فيل 
بثلاث عشرة سنة» وهو الذي قال فيه أبو زرعة: كان جارًا لأحمد بن حنبل. 

ثم العادة والعقل تحيل وقوع مثل هذاء وهو إسلام آلوف من الناس لموت ولي لله ولا ينقل ذلك إلا 
مجهول لا يعرف. 

فلو وقع ذلك» لاشتهر ولتواتر» لتوفر اهمم والدواعي على نقل مثله. بل لو سلم لموته مائة نفس» 


77 .5ك 1د أظهره الله من الکرامات موته رل 


قال العليمي عنه: «وكان من أحيا الناس وأكرمهم نفساء وأحسنهم عشرة وأدبّاء 


وكراماته ظاهرق وإجابة دعائه مشھورۃةم!''. 


لقضي من ذلك العجب» فما ظنك!». 
قلت: والوركاني هذا له ترجمة في «المقصد الأرشد» (۳۸۷/۲) ونقل فيه أنه مع من الامام أحمد. 
١‏ - الدر المنضد (4۸/۱). 


ما ذکر في رژیته في سام 0ھ 
ما ذکر في رؤيته في النام 
اعلم آله تقكر عند أهل العلم أن الرژی لا ينبني علیها حکم شرعي؛ وأنها ليست 
من مصدر التلقي الا ری الأنبياء فقد انعقد الإجماع على أا وحي من الله 
وهو معروف وجلي؛ ومن نقل ذلك الحافظ العبقري ابن عبد البر المالكي 
(ت ٤٦٥ھ))ء‏ والقاضي عیاض اليحصبي (ت ٥٥٥ھ))ء‏ وغیرها(. 
ون من ابجهل إثبات شيء من الشرع بذلكء قال الحافظ العراقي (ت ٦۸۰ھ):‏ 
بلغنا عن القاضي الحسين (ت 457ه) من كبار الشافعية أنه أتاه سائل فقال 
له: رأيت النبي ولد ليلة الثلاثين من شعبانء وقال: غدّا من رمضانء وم يكن 
المحلال رئي. 
فقال له القاضي الحسين: إِنَّ النبي ولي قال في اليقظة: «لا تصوموا حتى تروا 
الهلال» ولا نصوم حتى نراة»(). 
وقال أبو إسحاق الشاطبي (ت ۷۹۰ه) في الحديث عن مأخذ أهل البدع 
في الاستدلال: «قومٌ استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات» وأقبلوا وأعرضوا 
بسببهاء فيقولون: رأينا فلا الرجل الصالح في الوم فقال لنا: اترکوا كذاء 
واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيرا للمتر مین برسم التصوف. وربما قال بعضهم: 
رأيت النبي ييي في النوم» فقال لي كذاء وأمرني بكذا؛ فيعمل بماء ويترك بماء 
معرضا عرن اللندود للوضوعة ق الشريعة» وهو طا لآن الرژیا من خر الانبیاء 
لا يحكم بها شرعًا على حالء إلا أن نعرضها على ما في آیدینا من الأحكام 
الشرعية» فان سوغتها عمل بمقتضاهاء وإلا وجب ترکها والإعراض عنهاء ول 


.)۱5۳/۱( ينظر: الاستذكار (۸/٤٥٥)ء و«إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ -١ 
.)۱ 5 الباعث على الخلاص من حوادث القصاص (ص؛‎ -۲ 


)سس در ٹی رؤيته في ا منام 


فائدتما البشارة والنذارة خاصة وأما استفادة الأحكام فلا»(). 

فالرؤية الصالحة التي يراها الرجل الصاخ يستأنس با( ولکن لا يبني علیها 
حکم شرعي» ولا يحكم لصاحبها بجنة ولا نار. قال الامام أ مد كان سفیان 
الثوري إذا قيل له: إِنَّه رژي في المنام» یقول: «آنا أعرفٌ بنفسی من أصحاب 
للنامات»(۰۳. 

ما رای ف النوم»(*. 

وما ذكرت هذاء لأنَّ هذا الوضوع -الرؤى- کثر ا حدیث عنه في كتب التراجم 
عموماء وق ترجمة الإمام أحمد خصوصًا. 

قال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرت ق المنام» فقال: «قولوا لأبي 
عبد اللہ عليك بالسنة؛ فيان ول ما ضألق الله سال عن الستْة»). 

بالأسماء وهي |حدی طرق التعبیر للشهورق وعذین يتبين لنا أنَّ الامام أحمد 
۱- الاعتصام )٩۳/۲(‏ ط: ابن الجوزي» وانظر ما يفيدك من الأحكام الشرعية التعلقة بهذا الباب في 
المصادر التالية» على سبیل الثال: «الروح» لابن القیم (۸/۱- )٦‏ ط: عام الفوائد» و «الرژی عند 
أهل السنة والجماعة والمخالفين» ط: كنوز إشبیلیاء و «مختصر الكلام في تعبير الرؤى والأحلام» ط: 
مدار الوطن» و «الرؤى والأحلام وضوابطها في الشريعة الإسلامية» ط: مؤسسة الرسالة» و «الرؤى 
والأحلام في سنة هادي الأنام» ط: دار الوطن» وغيرها. 

۲- وقد کتبت قي ذلك كتابًا بحمدِ الله جمعت فيه سير ا حدثین وهو لطيف في بابه» بعنوان «من رؤي 
۳- سير اعلام النبلاء (۲۵۲/۷). 

5 - شرح السنة للبغوي (۲۰۸/۱۲)ء و«بحر الدم» (۲۰/۱). 


.)۱۳ ١ص( السنة للبريماري‎ -٥ 
.)۳۰/۲( المقصد الأرشد‎ -٦ 


مع الرؤى وأوَّنا. 

وقال أبو أيوب الخلال الموصلي: كنت أتمنى أن أرى أ مد بن حنبل في النای 
فرأيته وعليه حلتان» وعلى رأسه تاج وهو يشمرء فقلث له: يا آبا عبد اللہ 
ما عهدناك في دار الدنيا قشي هذه المشية» فقال: «هذه مشية الخدّام في كان 
السلام»7". 

قال محمد بن فضيل: تناولث مره أحمد بن حنبل فوجدث في لساي ألما لم 
أجد القرار» فنمث ليلة فأتاني آتِ» فقال: «هذا بتناولك اليّجل الصّالح؛ هذا 
بتناولك الرّجل الصّالحء فانتبهث فلم أزل اتوب إلى الله تعالى حي سکن»(. 
ولا مات المروذي أغفا إنسان عند قبره» فانتبه من نومه فزعاًء فقيل له: أي 
شيء القصة؟ 

قال: ریت آهد بن حنبل راکباً فقلت: إلى أين یا آبا عبد الله؟ فقال: إل 
شجرة طویی نلحق آبا گر للروذي»۳. 

وروی ابن بشکوال من طریق جعفر الزعفراني قال: معت خالي ا حسن بن 
محمد یقول: رآیت أ مد بن حنبل في النوم فقال لي: «يا آبا علي» لو رأيت 
صلاتنا على النبي يل ف الکتب كيف تزهر بين آیدینا!»(. 

ولا دخل إبراهيم الحميدي عليه وکان رجلا صالحاء فقال: إِنَّ أمي رأت لك 
كذا وكذا وذكرت ا جنة. فقال: يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه 
عثل هذاء وخرج سهل إلى سفك الدماء وقال -الامام-: «الرؤيا تسر الْؤمن 


۱- تاريخ آصبهان (۰)۲۸۱/۲ و«تاریخ دمشق» (۳۳۶/۰). 

۲- الناقب (ص٦٤٦٦-‏ ۵ ). 

۳- منازل الأئمة الاربعة أبي حنيفة ومالك والشافعی وأحمد (ص .)۲٥٢‏ 

4 - فتح الفیث (4۷/۳)» وعزاه في «القول البديع» (۲۵۲) إلى ابن بشکوال. 


)سس در یی رؤيته یی ا منام 


ولا تغره»(۱. 


وقال آهمد بن عمد الكندي: رأيت أحمد بن حنبل في النومء فقلت: يا أبا عبد 
اللہ ما فعل اللہ بلك؟ قال: غفر لي» ف قال: يا أحمد ضربت 89 ستین سوطا؟ 


قال: هذا وجهى قد أبحتك» فأنظر إليه". 


۱- الآداب الشرعية والمنح المرعية (4۵۳/۳). 


۲- الروح لابن القيم (۷۹/۱)ء و«العاقبة» للإشبيلي (4 ٢۲)ء‏ وانظر: السير للذهبي ۳٤٣٣/١٢(‏ وما 
بعد) قوله: (ومن النامات)» وساق ذلك. 


قصص لا تصح نسبتها للامام أحمد ۷9 ۵ 
قصص لا تصح نسبتها للامام أحمد 

القصص: تتبع الا یقال: قصصت الشيء |ذا تتبعت أثره شيئاً بعد شيی 

۲ 

ومنه قوله تعالى: « وقَالت لته قصّیه 4 [التصص: ۱ ۱]. 

والقاص: «هو الذي يروي أخبار الاضين ویسرد علیهم القصص»۳(۲ وقد 

انتشرت كثير من القصص على آلسنة القصاص منسوبة إلى الإمام وهي لا 

تصح» وليس شا أصل"". 

ك قصته مع صاحب الفرن» ولا أصل طا. 

وقصته في سكرات اطوت. وقول الشيطان: يا أحمد فتني! فأقول: «لا حق 

آموت»(*. 

وقصته مع الرجل الذي رحل إليه من أجل ماع احدیث. وکان يسقي 

الکلب. ثم ممع منه حدیا واحدّا واکتفی بذلك. 

و قصته فیمن أسلم آثناء وفاته» وانکار الذهي لذلك كما سبق ذکره. 

وقصة الامام الشافعي في نزوله ضيفا على الامام أحمد. 


۱- لسان العرب (۷۳/۷). 

۲- شرح السنة (۳۰۵/۱) وینظر : «معید النعم» للسبكي (ص۸۹). 

۳- ليس لما أصل يعني: (لا إسناد له). قال السيوطي في «تدریب الراوي» (۰۱/۱): «قوطم: هذا 
الحديث ليس له أصلء أو لا أصل له؛ قال ابن تيمية» معناه: (ليس له إسناد)». 

ومنه ما استقرأه السبكي «طبقات الشافعية الکبری»؛ فإنَّه لما ترجم للغزالي» وذكرٌ كتابه «إحياء علوم 
الدين» سرد الأحاديث التي ۸ يجد لما أصلاء وهي نحو ألف حديث. 

الثاني: لا أصل له صحيحاء فلهُ إسنادٌ لکن لا يصح. 

وهذا مستفادٌ من الواقع فيما ينفيه الحفاظ من الحديث» وق التراجم ما يفيد هذا المعنی كثيراً. 

ومنه قول العقيلي في علي بن قتيبة: «يحدث عن الثقات بالبواطيل وبما لا أصل له» ينظر: «التحديث» 
للشيخ بكر نه (ص ۱۱- ۱۲). 

5 - سبق ذكرها في الحديثِ عن (وفاته) واستنكرها الذهبي والله أعلم. 

-٥‏ سبق ذكرها وبيان ما جاء فيها في الحديث (عن رحلاته). 


وقصته مع القاص» وهو الذي روی امحدیث الکذوب «من قال لا اله الا الله 
خلق الله من كل كلمة منها طبر منقاره من ذهب وريشه من مرجان»» وقد 
سبق بیان تكارقاء وأنه لا أصل للحدیث. 

وقصته مع الإمام الشافعى في المناظرة التى كانت بينهما بخصوص تارك 
الصلاة. 

وقصته في مجلس الحارث امحاسبي7". 

وقصته في توليته قضاء الیمن عن محمد بن عحی؛ خادم ار عنه قال: 
قال الشافعي: لما دخلت على الرشید قال: اليمن يحتاج إلى حاکم فانظر 
فلگا رجع الشافعي إلى جلسه ورأى أ مد بن حنبل من أمثلهم» كلمه في ذلك» 
فقال: جاما جئت لأقتبس منك العلم» وتأمرن أن أدخل في القضاء!» ووبخه 
۱- قال الحاكم: سمعت أحمد بن إسحاق الصبغي: معت إماعيل بن إسحاق السراج يقول: قال لي 
أحمد بن حنبل: يبلغني أنَّ الحارث هذا يكثر الكون عندك فلو أحضرته منزلك وأجلستني في مكان 
أسمع كلامه. 

ففعلت» وحضر الحارث وأصحابه» فا کلوا وصلوا العتمة» ثم قعدوا بين يدي الحارث وهم سکوت ال 
قريب نصف الليل» ثم ابتداً رجل منهم» وسأل الحارث» فأخذ 5 الكلام» وكأن علی رؤوسهم الطیر» 
فمنهم من يبكي» ومنهم من يخْنٌ» ومنهم من یزعق» وهو في کلام فصعدت الغرفة» فوجدت أحمد 
قد بكى حتى غشى علیه إلى أن قال: فلما تفرقوا قال أحمد: ما أعلم أي رأيت مثل هوّلای ولا معت 
في علم الحقائق مثل كلام هذا. 

وعلى هذا فلا أرى لك صحبتهم. 


قلت: إسماعيل وثقه الدارقطنی. 
قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (4۳۰/۱): «وهذه حكاية صحيحة السند منكرة» لا تقع 


على قلي» أستبعد وقوع هذا من مثل آمد. وأما احاسبي فهو صدوق في نفسه وقد نقموا عليه 
بعض تصوفه وتصانيفه». 


فاستحیا الشافعی(۱). 
قصته مع شیبان الراعي. قال شيخ الاسلام ابن تيمية:8ة: «وکذلك حکایام: 
أنَّ الشافعي وأحمد اجتمعا لشیبان الراعي وسألاه عن سجود السهو وکذلك 


اتفق أهل العرفة على أن الشافعي وأ مد ل یلقیا شیبان الراعي؛ بل ولا آدرکاه»(. 


-١‏ قال الذهبى في «السیر» (۱ ٣-٠٣٣‏ ۲ «إسناده مظلم». وقال: قال ابن الجوزي: «قیل: 
كان هذا في زمان الأمين». 


۲- مجموع الفتاوى (۵۸۰/۱۱). 


الحدیث عن المسانید 
ومگانة الا مام أحمد عند أصحاب كتب السنة 
والعلاقة بينه وبين الشافعة 


[۱] نظرة عامة عن التأليف في کتب السنة. 
| ۲] أهمية الاسناد. 

| تت السا 

]٤[‏ أول من صنف ف المسانيد. 
[۵] ترتيب أصحاب المسانيد على حسب التسلسل الزمني لوفیاتمم. 
]٦[‏ في ذكر المسانيد عموماً. ويليه: (فائدة: الفرق بين الأبواب والتراجم). 
[۷] الإمام أحمد دتا وفقيهًا. 

[۸] الإمام أحمد ومنزلته عند أصحاب كتب السنة. 

[۹] نماذج عطرة في العلاقة الأخوية والعلميّة بين الإمام الشافعي والامام أحمد. 
فرع: في رواية الإمام أحمد في مسنده للأحاديثٍ من طريق الإمام الشافعي. 
[۱۰] بیان بعض أحواله في كتابة احدیث» وفيه: 

١-شدة‏ تحريه في الرواية. 

۳-آمره بالسماع على الثقاتِ وكتب الحديثٍ عنهم. 


4 -حثه على الرجوع إلى أصحاب التخصص. 


نر عام عن اتات ق کب ٌٌّىهِِر سوه 
نظرة عامة عن التأليف في كتب السنة 

لم يكن التصنيف ظاهرًا في زمن الصحابة والتابعين كما هو معلوم؛ وذلك لأُنّه 
جاء الأمر النبوي بالمنع من الكتابة» فضلا أن الغالب منهم كان يعتمد على 
احفظ ومع ذلك فظاهرة تدوين السنة كانت عبارّة عن أجزاء» أو صحف؛ 
كصحيفة علي نو وهي صحيفة مشهورة» ثم ظهر بعض من يكتب الحدیث؛ 
ويدون السنّة النبوية» ووقع خلاف بين أهل العلم في أول من كتب» من بعد 
خلافهم حول جواز كتابة الحدیث أو ترك ذلك» وكلا الطرفین هم دليل» وترتب 
على هذا النهي ظاهرة عند ا حدثین وهي إتلاف كتبهم» والكلام حول هذه 
المسائل الثلاثة يحتاج تفصیلا وبيانا» ولكن حسبي أن أنقل في ذلك الحديث 
على المسألة الأولى بدون إخلال أو إملالء والله الموفق. 

فأؤل من دون الحديث هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت 
۶ ه)» وكان ذلك في فترة خلافة عمر عبد العزيز كما جاء في صحيح 
البخاری(). # جاء تلامذته من بعده فجمعوا الحديث والأثر على أبواب 
الفقه. ومنهم: مالك بن أنس» وعبد العزيز بن الماجشون» وابن أبي ذئب» وابن 
جريج» ومعمر والثوري» وحماد زيد» وحماد بن سلمة» وهشيم بن بشير» والليث 


بن سعد» وسفيان بن عيينة» وغيرهم كثير. 


۱- وانظر: کتاب «تقييد العلم» للخطيب البغدادي» والرد على بعض الشبه المثارة في کتاب «الأنوار 
الکاشضفة» للشیخ احدث ا حقق عبد الرهن بن يحبى اليماني» وكتاب «إعلام الأعلام بأسباب عدم 
جمع السنة النبوية في عصر صدر الاسلام» للدکتور أحمد القرني» وکتیب لي بعنوان: «الباعث الحثيثٍ 
في ترك السَلّفٍ لكتابة الحديث»» یسر الله تمامه. 

۲- کتاب العلم صحيح البخاري (۳۱/۱). 


م كت سنن عامة عن اید ف كنب السنة 


وف ذلك يقول السيوطي في ألفيته: 


اوّل جامع الحديث والآثر رین شهاب اما له عَمَرٌ 
ول الجاع اواب جََاعَة في العَصْرٍ دو افتزاب 
ح ره ور مره مه و 7 ہے نے 9 م2 ر سے ام ۱ 
كان جرج وفشیم مالك وَمَعْمَرٍ | وولد الجارك 


ٹم تلاهم: الشافعي» واحميدي» والطيالسي» وعبد الرزاق» وغيرهم. 

وبعدهم: آبو بكر ابن أبي شیب وأحمد, وإسحاق بن راهويه؛ م جاء من 
بعدهم تلامیذھم!''. 

قال الحافظ ابن رجب یڈ (ت ۷۹۰ھ): «والذي كان يكتب في زمن الصحابة 
والتابعين لم يكن تصنيفاً مرتباً مبوباء إا كان يكتب للحفظ والراجعة فقطء ثم 
نه في عصر تابعي التابعين صنفت التصانيف» وجمع طائفة من أهل العلم کلام 
النبي وده وبعضهم جمع كلام الصحابة». 

قال عبد الرزاق (ت ۲۱۱ه): «أوّل من صنّف الكتب ابن جريج» وصنّف 
الأوزاعي حين قدم على يحب بن أبي كثير کتبه۳. 

وقال ابن خراش (ت ۲۸۳ه): «یقال: إن أول من صنف الکتب سعید بن 
أي عروبت»۵). 

وقال السيوطي (ت ۹۱۱ھ): «أمّا جمع حدیث إلى مثله في باب واحد فقد 
سبق إليه الشعی؛ فاثّه روي عنه أنّه قال: هذا باب من الطلاق جسیم وساق 


۱- الألفية أبيات (4۳-۱). 

۲- التذكرة في علم مصطلح الحديث (ص ۱۳-۱۲). 

۳- الکامل لابن عدي (۰)۱۷/۱ و«شرح علل الترمذي» (۳۷/۱). 
5 - شرح علل الترمذي (۳۷/۱- ۳۸). 


نظرة عامة عن التأليف في کنب .سس( وھ 
فيه أحاديث» م تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم إلى أن رأى بعض الأئمة 
أن تفرد أحاديث النى ول خاصة» وذلك على رأس المائتين» فصنف عبيد الله 
بن موسى العبسي الكوق مدا ۱۱ 

وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساماً: 

فمنهم: من صَنّف كلام النبي بل أو کلامه وكلام أصحابه على الأبواب» كما 
فعل مالك وابن البارك وحماد بن سلمة» وابن أبي ليلى» ووکیعء وعبد الرزاق» 
ومنهم: من جمع الحديث على مسانيد الصحابة؛ كما فعله مد واسحاق؛ 
وعبد بن حميد» والدارمي» ومن سلك مسلکهم یی ذللك: 

قال ابن أبي خیئمة (ت ۲۷۹ه): [ثنا] الزبير بن بكارء آخبرن محمد بن 
ا حسن, عن مالك بن أنس قال: «أول من دون العلم ابن شهاب» يعني 


الزهري . 


.)۱۱۹ -۱۱۸/۱( تدريب الراوي‎ - ١ 


۲ک نط عامة عن التأليف في کب الس 


أهمية الأسانيد 50 ۵ 
آهمية الاسناد() 

من منّة الله على أهل السنة والجماعة أئُم حفظوا دين الاسلام بوسائل ختلفة 
منها: علم احدیث فکشفوا به آباطیل البتدعة وتدلیسهم» وهو الذي یقوم في 
أصله على الاسناد. وهذه النعمة خصٌ الله بها أمة الاسلام عامة وأهل الستة 
خاصة. 
والسند: «الاخبار عن طريق المتن»» وهو مأخوذ امّا من السند» وهو ما ارتفع 
وعلا عن سفح الجبل؛ لأنَّ للسند يرفعه إلى قائله. 
أو من قوهم: فلان سند» أي: معتمد» فسمي الاخبار عن طريق المقن سندًا؛ 
لاعتماد الحفاظ في صحة ا حدیث؛ وضعفه عليه. 

وأمّا الإسناد: «فهو رفع الحديث إلى قائله»» والمحدثون يستعملون السند 
والإسناد لشيء واحد. 

وللإسناد أهمية فهو ]١[‏ من خصائص هذه الأمة» كما قال القاسم بن بندر: 
سمعت أبا حاتم الرازي يقول: «م يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم 
يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة فقال: له رجل يا أبا حاتم را رَوَوا حديثاً 
لا أصل له ولا يصح؟ فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم فروايتهم 
ذلك للمعرفة يتبين لمن بعدهم أئُم ميّزوا الآثار وحفظوها»(. 

وقال صاخ بن أحمد الحافظ معت آبا بكر محمد بن أحمد يقول: «بلغني أن 


۱- وبإذن الله سوف أفرد له جزءًا في بیان فضله وما جاء عن السلف حوله وما يتعلق به. 

؟- المنهل الروي لابن جماعة ا حموي (ص۲۹- ۳۰) ط: دار طيبة» و«الخلاصة في معرفة الحديث» 
للطيبي الدمشقي (ص 5 )١‏ ط: المكتبة الإسلامية» و«تدريب الراوي» (۳۹/۱- 4۰)» وانظر: «النزهة» 
لابن حجر (ص"5). 

۳- شرف أصحاب الحديث (ص1۸)» وانظر: «فيض القدير» (4۳4/۱). 


مه ساب د 
الله خصّ هذه الأمة بثلائة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد» والأنساب» 
والإعراب»7). 

وقال الإمام ابن المبارك رحمه الله: «إنَّ الله حفظ الأسانيد على أمة محمد 
يذ . 

[۲] وأمًا قيمته العظيمة عند علماء الأمة» فلما تواتر من كلامهم حوله وبيان 
أهميته. كما قال الإمام شعبة بن الحجاج زاي (ت ١١ه):‏ «كل حديث ليس 
فيه حدّثنا أو أخبرنا فهو مثل الرجل بفلاة معه بعير ليس له خطام»(۳). 
وقال: «كل حديثٍ ليس فيه حدَّثنا أو أخبرناء فهو خل ویقل»(*). 

وكان الاقم (ت ۱۸ه) یقول: «بقي رس المال: حدثني فلانء قال: فلان 
عن فلان»(. 

[۳] وهو سلاح مشهر بوجوه أعداء الدين من البتدعة وا ملاحدةء كما قال 
سفيان الثوري (ت ١5١ه):‏ «أكثروا من الأحاديث فإِعْمًا سلاح»(). 

وقال: «الإسنادُ سلاخ المؤمن؛ إذا لم يكن معه سلاخ فبأي شيء يقاتل»7". 
۱- شرف أصحاب الحديث (۷۱) (صه”). 

۲- شرح علل الترمذي لابن رجب .)٢۰۸/۱(‏ 

۳- اٹ جروحین (۳۱/۱) و(۱۰۱). 


ع احدث الفاصل (ص 1۱ )۰ و«الكفاية» (۰)4۲/۲ و«الدخل إلى الاکلیل» (ص۵۸)» وینظر: 
«مسند ابن الجعد» (۳۰) (ص۰)۲۲ والعسكري في «تصحیفات ا حدثین> (۰)۲۳/۱ والسمعانِ في 
«آدب الاملاء» (ص۷)ء والعلائي في «جامع التحصیل في الراسیل» (ص9۸). 

ه- اجروحین (۱۹/۱). 

-٦‏ حلية الأولیاء (۲۹۲/۰)» و«الدخل إلى الاکلیل» (ص۲۸)ء و«شرف آصحاب الحديث» 
(ص 5 4 ۱). 

۷- ا جروحین (۰)۳۱/۱ وف «القدمة» (ص ۰۱۰۱ و«الدخل إلى الاکلیل» (ص8 ه)» و«شرف 
آصحاب الحديث (ص۷١)ء‏ و«ذم الکلام» (۸۹۱)ء و«شرح علل الترمذي» »)۸/١(‏ و«السابع 
عشر من الشيخة البغدادیة» لأبي طاهر السلفي (مخطوطة/ ۸)۲۲۲ وأدب الاملاء (ص۸). 


وقال ريحانة البصرة يزيد بن زریع (ت ۱۸۲ه): «لكلّ شيءٍ فرسان, وطذا العلم 
فرسان»(۲۲. 

وقي لفظ: «لكلّ دین فرسان» وفرسانْ هذا الدین أصحاب الأسانيد». 

وقال إياس بن معاوية (ت ۱۲۲ه): «إِنَّ للحديث فرسائً کفرسان الخيل»". 
وقال إلكيا الحراسي (ت 4 ۰هه): «إذا جالت فرسانٌ الأحاديث في ميادين 
الكفاح» طارت رؤوس ا قاییس في مهاب الریاح»*. 

وقال ابن المبارك (ت ۱۸۱ه): «الاسناد من الدین؛ ولولا الإسناد لقال: من 
شاء ما شاد 

وقال يزيد ابن آن حبیب (ت ۱۲۸ه): اذا معت الخديت» فأنشده كما 


تنشد الضالة» فان عرف والا فدغه»2". 


فیک ول مه یار واج علم يفني ا 
مَنْ كَانَ شين ا وینڈ رها من ا آ E‏ 6ا 


-١‏ المجروحين (۳۱/۱). قال أبو حاتم: «فرسان هذا العلم الذين حفظوا على المسلمين الدين» 
وهدوهم إلى الصراط ا مستقیمء الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار في طلب 
السنن في الأمصارء وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطارء حت إِنَّ أحدهم ليرحل في 
الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وق الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة» لعلا يُدّخل مضل في السنن شيئًا 
يضل به» وان فعل فهم الذابون عن رسول الله و ذلك الكذبء والقائمون نصرة للدين». 

؟- المدخل للحاكم (ص 1۱) و«أدب الإملاء» (ص۸). 

۳- الكامل لابن عدي »)550/١(‏ وهو في «المقدمة» (ص*5:). 

.)۲۳۲/۷( طبقات الشافعية‎ - ٤ 

-٥‏ مقدمة صحيح مسلم (۱۲۰/۱) ط: دار الحديث» و«المجروحين» (۰)۳۰/۱ وهو في المقدمة 
المطبوعة (ص۹۸) ت: البيضاني» و«الخلاصة» للطيبي (ص5١).‏ 

-٦‏ رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه (ص4۸) ط: دار السلام. ومعناه: (أي فان 
عرف مخرججُه وتبين تلقي العلماء له فخُذ به والا فدعه فإنّه خيرٌ ضعیف أو معلول). 

۷- البلدانيات للسخاوي (ص٥۷).‏ والشعر لأبي طاهر السلفي. 


وقال إبراهيم بن الحسين: خالي) یقول: كتا على باب عفان أنا وأحمد ویحی 
هذا الحديث الموضوع» فقال يحبى: «إِنَّ للعلم شبابًا ينتقدون العلم»(". 


وأنشد أبو الفضل العباس بن محمد الخراساني: 


رعلث أطلب أَصْل لعلم مهد ورين الْمَرْءِ في الذئیا الْأَحَادِيتُ 
5 1۳ 4 العم إلا تال دک 00 2 و إل ۲ انیٹ 
لا کی ال سف کت ما هذو الذنیا مَوَارِيِتُ9 


[4] وهو من السبل النافعة الكاشفة لتدليس المبتدعة والكذابين. 

١-كما‏ قال الإمام محمد بن سيرين اي (ت ۱۱۰ه): «لم يكونوا يسألون عن 
الاسناد فلگا وقعت الفتنة -أي بدعة الخوارج- قالوا: كوا لنا رجالکم فينظر 
إلى أهل السنة فيؤخذ قوهم» وينظر إلى أهل البدعة فلا یؤخذ قوضم»(. 
وقال: «اِنَ هذا العلم دين» فانظروا عّن تأخذون دینکم»(. 

وٹی لفظ: «انظروا عگن تأخذون هذا الحديثء فما هو دینکم(). 


۱- الامام الحافظ آبو إسحاق إبراهيم بن احسن بن علي الهمذاني الكسائي. 

.)١55/1١( الكفاية‎ -۲ 

۳- شرف أصحاب الحديث (صه 9). 

5 - مقدمة صحيح مسلم (۱۱۹/۱) و«الكفاية» (۳۰۷/۱)ء و«احدث الفاصل» (ص ۱۹۰). 

ء)۱۷١/‎ ٤( كما في مقدمة صحيح مسلم (۰)۱۱۹/۱ و«سنن الدارمي» (۰)4۳۸ و«الكامل»‎ -٥ 
(ص۳۹:)» و «مقدمة اجروحین» (ص؛ ۲) بلفظ هن هذا العلم دينٌ» فانظروا من تأخذون دینکم»‎ 
.)1۰ -ه9/١( و«شرح علل الترمذي»‎ 

وروي مرفوعًا وهو لا يصح» وروي موقوفًا عن (علي وأبي هريرة وابن عباس ) ولا يصح. 

قال ابن رجب عن أثر ابن سيرين (1۱/۱): «وخيّجه أيضاً من کلام احسن؛ وأنس بن سيرين» 
والضحاك بن مزاحم والنخعي». وكذلك زید بن أسلم. 

.)۳۸۹/۱( )۳۹۹( سنن الدارمي‎ -٦ 


أهمية الأسانيد 500 ۵ 
المفهوم أن أهل السنة لم يكونوا يطلبون الإسناد فلما ظهرت بدعة الخوارج طلبوا 
السند لیکشقوا کلب وزیف لاعت 

۲-وهذا شيخ من الخوارج قال بعد ما تاب: «انظروا عمّن تأخذون دینکم» 
فإنا كنا إذا هوینا اسا ینام حدیشاٌ»۱). 

۳-قال شيخ الاسلام ب#: «وأهل الحديث والسنّة هم أَعظم النّاس علمًا ويقينًا 
وطمأنينة وسكينة» وهم الذين يعلمون ويعلمون نم يعلمون» وهم بالحق يوقنون 
لا يشكون ولا بمترون>!''. 

٤‏ -وقال الإمام ابن القيم ##: «ومن أحالك على غير «أخبرنا» و«حدثنا» فقد 
أحالك: إِمّا على خيالٍ صوق أو قياس فلسفي» أو رأي نفسيئ» فليس بعد 
القرآن و «آخبرنا» و «حدئنا» الا شبات المتكلمين وأراغ النحرفین» وخیالاٹ 
المتصوفين» وقیاس المتفلسفين» ومن فارق الدلیل ضلّ عن سواءٍ السبیلء ولا 
دليل إلى الله والجتة سوی الکتاب والستة» وك طریق لم یصحبها دلي القرآن 
والسنة فهي من طرق الجحيم والشّيطان الرجیم»(. 


۱- الموضوعات لابن الجوزي (۰)۳۸/۱ و«الكفاية» (۳۰۸/۱)ء و«ذم الكلام» (۱۳۸۷). 
۲- الفتاوی (/۲۹). 
۳- مدارج السالکین .)٥۹٤/٢(‏ 


کم ۲۹) أهمية الأسانيد 
تعريف با مسانید 

تعريفه المسانيد: جمع یا 

وهي الكتب التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدة صحيحاً كان 
و خم ار طعيناء 

(طریقتها): ترتب على حروف المجاء في أسماء الصحابة كما فعله غير واحد 
وهو أسهل تناولاً» أو على القبائل أو السابقة في الإسلام أو الشرافة النسبیق 
أو غير ذلك. 

وقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي واحد (کمسند أبي بكر) أو 
أحاديث جماعة منهم: كمسند الأربعة أو العشرة أو طائفة مخصوصة جمعها 
وصفٌ واحد ( کمسند المقلين) و (مسند الصحابة الذين نزلوا مصر) إلى غير 
ذلك20). 

قال السيوطي: «وأمًا المستد بفتح النون فله اعتبارات: أحدها: الكتاب الذي 


جمع فيه ما الصحابة» آي رووه» فهو اسم مفعول(۳. 


فذق السانید بات نے ما لکل صاحب فع لوا 
وهي ینم علی خُروفي المعجم وقد جي بحسب الدم(*. 


-١‏ انظر: فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (۰)۱۳۳/۲ و«الغاية في شرح المداية في علم الرواية» 
(۰/۱ ۱ و«فتح المغيث» (۱۰۷/۱) قائلا: «موضوعها جعل حديث کل صحابي على حدة» من 
غير تقيدٍ باحتج به». 

۲- الرسالة الستطرفة (ص ٦١)ء‏ و «علوم الحديث ومصطلحه» (ص۱۲۳) بتصرف یسیر. 

۳- تدریب الراوي (4۱/۱). 

-٤‏ رفع الأستار عن محیا خدراتِ طلعة الأنوار (ص4۸۸). 


أهمية الأسانيد 500 ® 


ترتيب المسانيد 
تختلف المسانيد عن الصحاح والسنن» من حيث: (المضمون» والصحة). 
ويختلف أيضًا صنيع أصحاب المسانيد بين بعضهم البعض, وان كانوا يلتقون في 
الغالب في نفس الفكرة. 
فمنهم: من يرتب مسنده على أسماء الصحابة» ويبدأ بالعشرة المبشرين من 
الجنة» ثم من بعدهم. 
ومنهم: من يرتب مسنده على حروف المعجم, أو القبائل» أو غير ذلك. 
وقد يحوي المسند الصحيح والضعيف على حسب شرط مؤلفه قي ذلك. كما 
قال الحافظ الكبير أ مد بن علي البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي»: «فإن 
شاء رلب اعام الصحابة: 
١-على‏ حروف المعجم من أوائل الأسماء» فیبداً بأبي بن کعب وأسامة بن زید 
ومن يليهما. 
١-وإن‏ شاء رتّبها على القبائل» فیبداً ببني هاشم» ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول 
الله يي في النسب. 
۳-وٍن شاء رها على قدر سوابق الصحابة في الاسلام ومحلهم من الدين؛ 
وهذه الطريقة أحبٌ إلينا في تخريج المسند؛ فيبدأ بالعشرة رضوان الله عليهم؛ ثم 
یتبعهم بالمقدمين من أهل بدر»(. 
وقال احافظ ابن حجر: «وأمّا من یصنف على السانید فان ظاهر قصده جع 
حديث کل صحابي على حدة سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا»(). 


.)٦٦ص( الجامع لأخلاق الراوي (445/۲)» و«المدخل إلى الاکلیل»‎ -١ 
.)5 57/١( انظر: النکت على ابن الصلاح‎ -۲ 


ک r‏ أهمية الأسانيد 
[تنبیه : 

۱- هناك کتب مرتبة على أسماء الصحابة على طريقة السانید. ولم یسمها 
أصحابما مسانید. من ذلك مثلاً: 

أ) - المعجم الكبير للطبراني (ت ۳۰۰ه). 

ب) - العلل للدارقطني (ت ۳۸۰ھ) وغيرهما. 

۲- وهناك کتب ذكرت في عداد کتب المسانيد وهي ليست مرتبة على 
المسانيد ولا على الأبواب» مثل: «مسند علي بن الجعد» المطبوع في مجلدين؛ 
و «مسند يحبى بن معين»» و «مسند السرّاج» ونحوضال''. 
قلت: ومثله سنن الدارمي» كما قال العراقي (ت ٦۸۰۲ھ):‏ «وقد عد فيها ابن 
الصلاح مسند الدارمي» فوهم في ذلك؛ لأنّه مرتب على الأبواب» لا على 
المسانيد». 
وقال في «التقييد والایضاح»: «واشتهر تسميته بالمسند كما سمّى البخاري 
السند الجامع الصحيح» وان كان مرتباً على الأبواب لكون أحاديثه مسندة؛ 
إلا أنَّ مسند الدارمي كثير الأحاديث المرسلة» والمنقطعة» والمعضلة» والمقطوعة» 
واللہ أعلم»". 
وهذا يتضح لنا فكرة السند وأنّه ختلف في مضمونه (من حيث ترتيب 
الأحاديث وما يدور في هذا النطاق) عن الجوامع والصحاح والسنن؛ لکن بقي 
-١‏ انظر: تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نحاية القرن التاسع اٰجري؛ للشيخ 
محمد آل مطر الزهراني رحمه اللہ (ص٤‏ 45-5) ط: مكتبة دار المنهاج. 


۲- شرح التبصرة (۱۷۰/۱)ء وانظر: «فتح المغيث» .)١150/1(‏ 
۳- (ص55) ط: المكتبة السلفية» ونقله عنه السيوطي في «تدريب الراوي» (۲۵/۱- ۲۵۵). 


أهمية الأسانيد 500 


هل يشترط فيها الصحة کوفا مسندة أم لا؟ 

وا جواب: ما لا شك فيه أنَّ امحدثين من أعلم لاس بالأسانيد» وأعرفهم برجال 
الحديث» وهذا ليس بالضرورة أن تكون كل ما جمعوه في كتبهم (السانید 
الست صحیحة لا ساب وهي : 

-١‏ ليست كتب الحديث سواء في الرتبة وقي شروط الرّواية» فبعضهم يشترط 
الصحیح. وبعضهم يتوسع فيدخل الصحيح والحسن والضعيف إذا م يوجد 
قي الباب غيره» وما يكون ضعیفًا عند جماعة من أهل العلم قد لا يكون 
عند غيرهم كذلك» وذلك للاختلاف في توثيق الرجل وتضعيفه» وكذلك لا 
مذاهب العلماء في ذلك مختلفة» وكل منهم مأجور بإذن الله. 

۲- يعمل أهل العلم بقاعدة: فق آستة فقد آحال)؛ وال معنى: فى اساك فقد 
برقت ذمته من بیان 6 الضعيف» ول القارئ مسؤولية البحث 
عن رجال السند ودراسته والتحقق من صحته؛ وذا يتبين لنا أم إا كانوا 
یخاطبون أهل العلم وطلبته بذلكء لا عامة الناس. 

۳- تختلف السانید عن غیرها من الصنفات احديثية ق هذا الشأن والسبب 
كما ذکره ابن الصلاح بقوله: «فهذه عادمم فیها أن يخرجوا في مسند کل 
صحابي ما رووه من حدیثه غير متقيدين بأن یکون حدیثا محتجًا به» فلهذا 
تأخرت مرتبتها - وان جلّت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة وما 
التحق بها من الکتب الصتَفة على الأبواب» والله آعلم»(). 

4- سار جاعة من ان على القول يأن احدیث الضعیف ‏ السائل 


۱- معرفة آنواع علوم الحديث (ص۳۸) ط: دار الفکر . 


5 > أهمية الأسانيد 
الاجتهادية والترجیح إذا م يكن شدید الضّعفء ول یوجد غيره؛ قدم على آراء 
الرجال» وسوف بان احدیث عن ذلك ان شاء الله 
وتتمة في الفائدة» آنقل ما ذکره أميرٌ المؤمنين في ا حدیث أحمد بن علي بن 
محمد المعروف ب «ابن حجر العسقلان» (ت ۸۰۲ه) رحه الله قائلا: «لكن 
جماعة من المصنفين في كل من الصنفین خالف أصل موضوعه فانحط وارتفع» 
فإن بعضَ من صنفٌ الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة؛ بل والباطلة! 
وبعض من صنّف على المسانيدٍ انتقی أحاديث كل صحابي فأخرج أصمّ ما 
وجد من حديثه. كما روينال) عن إسحاق بن راهویه أنَّه انتقی في مسنده 
أصح ما وجده من حديث كل صحابي؛ إلا أن لا جد ذلك المتن إلا من تلك 
ونحى بقي بن مخلد في مسنده نحو ذلك. 
وكذلك صنع أبو بكر البزار قريبًا من ذلك» وقد صرّح ببعض ذلك في عدة 
مواضع من مسنده فيخرج الإسناد الذي فيه مقال ويذكر علته» ويعتذر عن 


تخريجه بأنّه لم يعرفه إلا من ذلك الوجه»(). 


۱- هذه عبارة أكثر منها ابن الصلاح والنووي ومن جاء بعدهم. قال البقاعي في «النكت الوفية على 
الألفية» (۱۷۲/۲) قوله: (وروينا) مضبوط في نسخ عديدة بضم الراء وتشديد الواو مكسورة» وهذا 
اصطلاح لابن الصلاح سلکه؛ لشدة التحري» وهو أنه إذا حدث ما له قال: ((روينا)) بالفتح 
والتخفيف» أي: نقلنا لغیرناء والا قال بالضم أي: نقل لنا شیوخُنا. 

۲- النكت على ابن الصلاح 57/١(‏ 5)» وانظر ايضًا: «التقييد والایضاح» للعراقي» (ص۵۸) ونقله 
السيوطي في «البحر الذي زخر» (۱۱۷۸/۳- ۱۱۷۹). 
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أول من صنّف في المسانيد 
واختلفوا في أول من صنف المسند على أقوالٍ: 
القول الأول: قال آبو یعلی القزويني: في «الارشاد» (ت 45 4ه): «أول من 
صتّف السند على ترتیب الصحابة بالبصرة أبو داود الطيالسي. وبالكوفة عبید 


الله بن موسی»(. 


وذكر ذلك العراقي في «شرح التبصرة»"» ونقله عنه السيوطي في «تدريب 
الراوي» بقوله: قال العراقي: «يقال: ان أول مسند صنف مسند الطيالسي»(. 
تم رده السيوطي بقوله: «قيل: والذي حمل قائلَ هذا القول عليه تقدمٌ عصر 
أي داود على أعصار من صنف السانید» وظن أنه هو صنفه وليس كذلك 
فاا هو من جع بعض الحفاظ الخراسانيين» جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب 
خاصة عنه» وشذ عنه كثير منه» ويشبه هذا مسند الشافعي فاه ليس تصنیفّہ 
وما لقطه بعض ال حفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه 
الہ كان مع الأم -أو غالبها- على الربيع عن الشافعي وعمر» فكان آخر من 
روى عنه» وحصل له صممٌ فكان في السماع عليه مشقة»9؟). 


.)١٢٥/٢( الإرشاد في معرفة علماء الحديث‎ -١ 

.)۱۷۰/۱( -۲ 

۳- نسبة إلى الطيالسة التي بحعل على العمائم القرشي موی آل الزبیر الفارسي الأصل البصري الحافظ 
الثقة المتوق: بالبصرة سنة ثلاث أو آربع ومائتین قیل: وهو أول مسند صنف ورد بأن هذا صحیح لو 
كان هو اجامع له لتقدمه؛ لکن الجامع له غيره وهو بعض حفاظ خراسان جمع فيه ما رواه يونس 
بن حبیب عنه خاصة وله من الأحاديث التي لم تدخل هذا السند قدره أو آکثر وقد قیل: أنه كان 
بحفظ أربعين ألف حديث. انظر: الرسالة المستطرفة (ص١5).‏ 

- تدريب الراوي (۲۹۵/۱). 


جم 00-0 أهمية الأسانيد 
وقال السخاوي (ت ۰ ۹ھ): «ولولا أن ا جامع!') ا (مسند الطیالسی) غیرہ(٢)‏ 
بحسب ما وقع له بخصوصه من حدیثه الا بالنظر لجميع ما رواه الطيالسي فإنّه 
کد ا جداء لكان ول مسند» فان الطيالسي متقدم على هؤلاء. وهذه هي 
الطريقة الثانية» والقصد منها -کما قال ابن الأثیر- تدوین الحديث مطلقًا 
لیحفظ لفظه ويستنبط منه الحكم, يعني في الجملة»0. 
وما ذهب إليه أبو یعلی قال به الحاكم في «المدخل إلى الاکلیل»(*. 

القول الثاني: ذکر آبو محمد الرامهرمزي في «احدث الفاصل»: [9 «أول من 
ہت وب الربیع بن صبيح بالبصرة» ثم سعيد بن [أي] عرو بة یا( وخالد 
بن جمیل الذي يقال له: العبد» ومعمر بن راشد بالیمن وابن جریج عکت 
2 سفیان الثوري بالكوفة» وحماد بن سلمة بالبصرق وصنّف سفيان بن عيينة 
البارك بمرو وخراسان وهشیم بن بشير بواسط وصتّف في هذا العصر بالكوفة 


ابن ان زائدة» وابن فضیل. ووکیع» ثم صِنّف عبد الرزاق باليمن» وأبو قرة موسی 


-١‏ يعني الذي جمع السند. 

۲- وهو بعض حفاظ خرسان» كما مر في كلام السيوطي. 

۳- قيل: إِنّه كان بحفظ أربعين ألما حديث. «تذكرة الحفاظ» (۳۵۲/۱). 

- فتح المغيث (۳۳-۳۳۳/۳). 

ه- انظر: (ص 1۲) ط: ابن حزم. 

-٦‏ وذهب الامام أحمد بن حنبل: أن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج» وهو وابن أبي عروبة أول 
من صنف الكتب. كما في «طبقات علماء الحديث» )۲٦٢/١(‏ و«بحر الدم» (۳۰۸/۱)ء وينظر: 
«صفة الصفوة» (۲۱/۲). 

وني «العلل» رواية عبد الله (۲۳۸۳) قال عبد الله: قلت لأبي: أول من صنف الکتب؟ 

قال: «ابن جريج وابن أبي عروبة-يعني: ونحوه-». وقال ابن جريج: «ما صنف أحد العلم تصنيفي». 


ہمیة الأسانيد یڈ 3 
بن طارق» وتفرّد بالكوفة أبو بكر بن أن شيبة بتكثير الأبواب» وجودة الترتیب» 
وحسن التألیف.. 1 

القول الثالث: قال أبو أحمد بن عدي الجرجاني في ترجمة «يمبى المّان» 
ويقال: «إنه أول من صتف السند بالكوفة» وأول من صنف السند بالبصرة 
ER ENE:‏ وأول من ی المسند عصر انبتك السنة(۲)؛ وأسد قبلهماء وأقدم 
موتاً»". 

وقال يحبى المجماني:«لا تسمعوا کلام أهل الكوفة في؛ فإنهم يحسدونني لأني 
أول من جمع المسندك»2)20, 

القول الرابع: روى الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» بسندہ 
قال أبو الحسن الدارقطنی: «وأول من ف مسا وتتبعه نعيم بن جماده(۹), 
نعيم سنا وأقدم سماعاً فيحتمل أن يكون نعيم سبقه إلى تخريج المسند» وتتبع 
ذلك في حدائته وخرّح أسد بعده على كبر سنه والله أعلم»7". 

-١‏ ا حدث الفاصل (ص۷۰۳) ط: الناشر المتميز. 

۲- الامام العلم الثقة الثبت أسد بن موسى المصري 26. 

۳- الكامل في ضعفاء الرجال (۹۸/۹)ء وقال به سبط ابن العجمي في «كنوز الذهب في تاريخ 
حلب» (۹۸/۲). 

-٤‏ عن محمد بن عبد الله بن سليمان ا حضرميء قال: سألت محمد بن عبد الله بن نمی عن بھی 
الحماني؟ فقال: هو ثقة» هو أكبر من هؤلاء كلهم فاكتب عنه. 

وسألت أ مد بن محمد بن حنبل عن يحبى الحماني» قلت له: تعرفه» لك به علم؟ فقال أحمد: كيف 
لا أعرفه» فقلت له: كان ثقة؟ فقال أحمد: أنتم أعرف بمشايخكم» وسألت يح بن معين» عن بھی 
الحماني» فقال: ثقة. انظر: «تاريخ بغداد» .)551/١5(‏ 

.)۱۳٦/٣( الضعفاء الكبير للعقيلي (/۰)4۱۲ و«تدريب الراوي»‎ -٥ 


6 ۳/۲( فتح الغیث (٣/٣٣٣۳)ک و «تدریب الراوي»‎ -٦ 
الجامع لأخلاق الراوي (46۳/۲)» و«تاریخ بغداد» (٣۱/٣۳۰))ء و«سیر أعلام النبلاء»‎ -۷ 


مم 0-0 أهمية الأسانيد 


قلت: وهذا رأي الامام هد( والخطیب كما أسلفنا. وذكر الذهی في «السیر» 
عن أحمد فال «أول من عرفناه یکتب اسنہ نعيم بن جمادہ(۲)., 
ترتيب أصحاب المسانيد على حسب التسلسل الزمني لوفياقم 

علم الوفيات له أهمية عند ا حدثین؛ في تحقق السماع» وثبوت الرحلة» ونفي 
التدليس» وحصول اللقيا والأخذ عن الشيوخ» كما يعين على معرفة ا جرح 
والتعدیل» وهو مغلم هام یدخل ضمن القوائم التي یقوم علیها علم التاریخ» وقد 
آشار إلى أهميته ومکانته أهل الاصطلاح وغیرهم في کتبهم» كما قال الخطیب 
البغدادي في «كفايته»: «ومًا يستدل به على كذب احدث في روايته عمّن ۸ 


یدرک معرفة تاريخ موت المرويّ عنه» ومولد الراوي»(۳. 


مَعرِقَةُ ‏ الْمَوْلِدٍ ‏ رواد من لمْهمَاتِ مع لوق 
ع و کات الذي ااي الا من سابق كذ س 


وأنا أذكر وفيات من صنف في المسانيد» وی ذكرهم معرفة من کتب بمذه 
الطريقة -المسانيد- وبيان ذلك وهم کثر» وإن كانت الشهرة لمسند الإمام هد 
ب4 وبعض المسانيد كمسند البزار (ت ۲۹۲ه)» وابن أبي شيبة (ت ۲۳۰ه)» 
وعبد بن حميد (ت ٩۲4ه)»‏ وأبي يعلى (ت ۳۰۷ه). 


.)0۹۷/۱۰( 

۱- قاله آبو الحسن الیمون عن أحمد ابن حنبل رحمه اللہ كما في «قذیب الکمال»» (۸/۲۹٦٥)ء‏ 
و«البحر الذي زخر» (۰۱۷/۲) 

۲- سير أعلام النبلاء .)۵٩۷/۱۰(‏ 

۳- الكفاية في علم الرواية (۳۰۰/۱). 

.)۹٦۲ -۹٦۱( الألفية للسيوطي‎ -٤ 
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وهم في الترتيب بحسب الأقدم في الوفيات: 

۱- أبو داود الطيالسي (ت ۲۰۳ أو 6 ۲۰ه). 

۲- أسد بن موسی المعروف بأسد السنة (ت ۲۱۲ه). 

۳- أبو إسحاق إبراهيم بن نصر الخرساني» استشهد في حرب بابك الخرمي 
سنة (ت ۲۱۳ ه). 

-٤‏ أبو محمد عبيد الله بن موسى العبسي (ت ۲۱۳ ه). 

=٥‏ أبو بكر الحفيدي عبد الله بن حمد بن الزبیر احميدي» (ت ۲۱۹ ه). 
-٦‏ ابو زکریا بی الحماني الكوفي» (ت ۲۲۸ ه). 

۷- آبو اخسن البصري مسدد بن مسرهد (ت ۲۲۸ ه). 

۸- آبو عبد الله الخزاعي الروزي نعیم بن ماد (ت ۲۲۸ ه). 


۹- أبو الحسن علي بن عبد الله بن المديني (ت ۲۳4 ه)). 


-١‏ له علل المسند» ثلاثون جزءاً حكاه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ۰6۷۱ وابن النديم في 
«الفهرست» (ص ۰6۲۳۱ ويبدوا أنه كان موجوداً أو أجزاءًا منه في القرن الثامن الهجري» فقد أكثر 
التقل عنه الحافظ ابن كثير في (مسند عمر)» ولعلّه فد من الكتب الكائنة في تيمور سنة (۸۰۳) 
هجري. 


رم( .)سس ب الأسانيد 
في ذكر المسانيد عموماً 

تتالت ظاهرة كتابة المسانيد بحمد الله تعالى» وفيها المسانيد الطوال والقصارء 

والأجزاء والکتب» ومنها الموجود وبعضها مفقود» ومنها مسند جامع لروايات 

الصحابة» ومنها مسند جامع لرواية شخص واحد» سواءً كان صحابياً أو عالطا 

من علماء المسلمين» وقد تكون هذه المسانيد متضمنة لبعض أقوال الصحابة 

والتابعين» وقد ذكر العلامة أبو العلا المباركفوري في «مقدمته على شرح سنن 

الترمذي»» بقوله: «فصل في ذكر السانید»۱) ونحن نذكرها تعريمًا وتبياناً ما؛ 

لا المعلوم منها والمشهورء مسند الإمام هد والبزار» وأبي يعلى» فنذكرها 

لتعرف» ومهمة البحث والاطلاع عليهاء تعود للقارئ فیها. وهي: 

مسند ابن أبي أسامة الحارث بن محمد التميمي (ت ۲۸۲ه). 

© ومنها: مسند ابن أبي شيبة» الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 

الواسطي الكوفي الحافظ (ت ٣۲۳ھ).‏ 

8 ومنها: مسند ابن أبي عاصم أبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني (ت ۲۸۷ 

ه). 

"ا ومنها: مسند ابن جميع؛ وهو آبو ا حسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 

بن يحبى بن عبد الرحمن بن جميع الغساني» وقيل العسالي الحافظ الصيداني» ولد 

سنة ست وثلاثمائة بصيدا (ت ۲ ۰ه). 

ومنها: مسند ابن راهويه: للإمام الحافظ إسحاق (ت ۲۳۸ه). 

© ومنها: مسند ابن شيبة يعقوب الحافظ: وهو أبو يوسف الدوسي, جمع فيه 


)۱۰ وانظر: هدي الساري (ص۹-‎ -١ 


می زبس( .)سوه 
مسند العشرة؛ وابن مسعود» وعمار» وابن عباس» وبعض لموالي. 

وقیل: ان مسند علي له في خمسة مجلدات؛ يذكر فيه الصحايي ‏ يسوق ترجته 
بأسانیده 2 یسوق أحاديثه» ویذکر علله؛ وعکن جعه على الأبواب معللاً وهو 
آحسن؛ فإنّه لا يأ فيه تکرار؛ لأنَّ النظر فيه إلى التن لا يغير الاختلاف في 
صحابيه على الراوي بخلاف الأول. 

© ومنها: مسند أبي داود: وهو سليمان بن داود الطيالسي (ت ۲۰ه). 
قيل: وهو أول من صنف في المسانيد» والذي حمل قائل هذا القول تقدم عصره 
على أعصار من صنف المسانيد» وظنّ أنه هو الذي صنفهاء وليس كذلك فإنه 
ليس من تصنيف أبي داود. ولأبي داود من الأحاديث التي لم تدخل هذا المسند 
قدره أو آکثر كما ذكره البقاعي في "حاشية الألفية". 

ولأبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الاسفراييني النيسابوري 
المتوق سنة ثلاث عشرة وثلاث مائة. 

ولأبي يعلى الموصلي (ت ۳۰۷ه). قال إسماعيل بن محمد التميمي: «المسانيد 
كلها كالأنمار؛ ومسند أبي يعلى كالبحر فيكون مجمع الأنمارم!'. 

ومنها: مسند أبي العباس السراج: محمد بن إسحاق بن إبراهيم» الحافظ 
النيسابوري» الحافظ النيسابوري (ت ۳۱۳ ه)» وهو على الأبواب» ذکره ابن 
حجر ف العجم. 

ومنها: مسند أبي هريرة: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن حرب العسكري 


السمسار (ت ۲۸۲ه). 


۱- تذكرة الحفاظ (۲۰۰/۲). 


عم .ع نابي الأسائيد 
ومنها: مسند الإمام أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد القرطبي الحافظ, 
(ت ۷۷۲ھ). 

قال ابن حزم: «روی فيه عن آلف وثلانمائة صحابي ونيف» ورتبه على أبواب 


الفقه» فهو مسند. ومصنف ليس لأحد مثله»(. 


-١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (المقدمة) (۷/۱- ۷۷) باختصار. وفاته ذكر مسانيد 
مختصرة. 


الفرق بين الأبواب والتراجم 
ذکر الحاكم رهق فائدة نفيسة في «الدخل إلى الإكليل» بقوله: «والفرق بين 
الأبواب والتراجی أنَّ التراجم شرطها أن یقول الصنف: ذکر ما روي عن أبي 
بكر الصدیق ول عن النبي وَل ثم یترجم على هذا السند. فیقول: ذکر ما 
روی قيس بن أبي حازم» عن أبي بكر الصدیق ظ4 [فحیعذِ] فیلزمه أن يُخرّج 
كل ما روي عن قيس» عن أبي بکر؛ صحيحاً كان أو سقيماً. 
نائا مصنف الأبواب فإنَّهِ يقول: ذكر ما صح وثبت عن رسول اللہ ی في 


أبواب الطهارة» أو الصلاة» أو غير ذلك من العبادات». 


.)۱۵۷/۱( -المدخل إلى الا کلیل (ص٦٦)ء ونقله السخاوي في «فتح الغیث»‎ ١ 


الامام مد محدثًا وفقيهًا یڈ 2 


الإمام أحمد محدثا وفقيهًا 
بلغ الإمام أحمد في العلم أطوريْه('» وحاز من الخير أجمعه وأكثره» وقد جرى 
على لسان بعض العلماء: كابن جرير الطبري» وابن حزم الظاهري/"؛ وابن 
عبد البر المالكي7"» والطحاويء والغزالي» والدبوسي والنسفي أن الإمام أحمد 
حدث فقط! 
وهذا الكلام بتصوري قيل لأسباب» منها: 
(۱) أنَّ الامام بلغ مسنده الدنيا -الذي هو أكبر المسانيد المطبوعة والموجودة- 
من السمعة ما جعل البعض يظن أنه حدث صرف فقط!. 
بيد أنَّ هذا لا يمنع من کون أن يكون ا حدث فقيهاء وهل الفقه يقوم بدون 
أدلة الكتاب والسنة؟ كما قال آبو عروبة الحراني (ت ۳۱۸ه)*: «الفقيه إذا ۸ 
يكن صاحب حديثء يكون أعرج»". 
وقال البخاري: معت علي بن المديني (ت 4 ۲۳ه) یقول: «التفقه في معاني 
الحديث نصف العلم ومعرفة الرجال نصف العلم»0". 
۱- أي حَدَّيْه يعني أوله وآخره» وكان أبو زيد يقول: «بلغ أطْوَرِيه -بكسر الراء- على معنى ابحمع» 
أي أقْصّى حدوده ومنتهاه». ينظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۹۳/۱)ء وقيل: «عرف منه الأصول 
والفروع». «جمهرة الأمثال» (۲۱۸/۱). 


۲- كما يظهر في صنيعه في کتابه محلى» ومع ذلك أشاد بفقه الإمام ا مد وقدمه على غيره كما في 
كتابه (الإحكام قي أصول الأحكام) کها سيأن -» وهل هذا الکتاب صنفه بعد احلی أم قبل؟ 


الله أعلم. 
۳- كصنيعه ري عليه في كتابه (الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة 


= الحسين بن أبي معشر محمد بن مودود ا حرانی. 
-٥‏ شرف أصحاب الحديث ( ص٤ .)٩‏ 
-٦‏ احدث الفاصل (ص ۳۱۰) ومن طريقه: الخطیب في «الجامع» .)١١۳٤(‏ 


عم سے اہم هد غد وفقیها 
وقال عبد الملك بن حبيب» ”معت ابن ا ماجشون (ت ۲۱۳ه) يقول: کانوا 
يقولون: «لا يكون ماما في الفقه من لم يكن إمامًا في القرآن والآثار» ولا يكون 
إمامًا في الآثار من لم يكن ماما في الفقه»(". 

وقال الخطيب: «وليعلم أ الاکثار من كتب الحديث وروايته لا يصير به الرجل 
فقيهًاء وإٹًا يتفقه باستنباط معانیه وإنعام التفكير فیه»(). 

وقد زجر السلف عن ترك تعلم العلمين» والاعتماد على واحدٍ دون الآخرء 
کیا قال مدان بی سهل (ت: ۲۹۰ھ ": ولو کیت فاضا بست كلا 
الفريقين رجلاً يطلب الحديث ولا يطلب الفقه» ورجلاً يطلب الفقه ولا يطلب 
الحديث/». 

وقال آبو داود السجستاني: «أدركت من أهل الحديث من أدركت» ۸ يكن 
فيهم أحفظ للحديث» ولا أكثر جمعًا له من ابن معين» ولا أورع ولا أعرف 
بفقه الحديث من آهد وأعلمهم بعلله علي بن المديني» ورأيت إسحاق -علی 
حفظه ومعرفته- يقدم أحمد بن حنبل» ويعترف له»(. 

وله در الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي (ت ۱۳۰ه): «ومن نظر بنظر 
الانصاف» وغاص في بحار الفقه والأصول متجتبا الاعتساف. يعلم علمّا يقينيًا 
أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيهاء فمذهب المِحدّئين 
۱- جامع بیان العلم (۸۱۷/۲). 

۲- الفقیه والتفقه (۱6۹/۲). 

۳- قال عنه ابن مُطْلُويُعَا (ت ۸۷۹ھ) في «الثقات من ۸ یقع في الکتب الستة» (۲۳/4): «يروي 
عن: مكي بن إبراهيم» وأبي الوليد الطيالسي. روى عنه أهل بلده» كان من جع وصَنّفَ وحفظ وذاكر 
وقَمَع المخالفين ودب عمن انتحل السنن مع الورع الشديد والجهد الجهيد». 


.)۷۲/۲( ذم الكلام للهروي‎ -٤ 
.)۲۱۸/۱۳( ه- سير أعلام النبلاء‎ 


فیها آقوی من مذاهب غيرهم» وی كلّما أسير في شعب الاختلاف. أجد قول 
لیکدّثین فيه قریئا من الانصاف فللّه دمم وعلیه شکرهم» كيف لا وشم َه 
النبي # حمّاء وئوّاب شرعه صدقًاء حشرنا الله في ژمرعم وأماتنا على خُبّھم 
وسيرقهم»(". 

(۲) أنَّ الإمام أحمد لم يصيّف كتبًا في الفقه» وهذا لا عنع کونه فقيهًا ولا ينفي 
عنه ذلك؛ لاد مسائله وأقواله ق الفقه مشهورة والسائل الروية عنه معلومت 
وحاله کحال الامام مالك يهي ؛ بل زيادة على ذلكء قال ابن الجوزي: «وقد 
عرف فضل صاحبنا على مالك فاتّه حصل ما حصله مالك وزاد عليه كثيراً 
وقد ذکرنا شاهد هذا باعتبار (السند) و(الوطاً)»(). 

ومن رأى السائل النقولة عن الامام أحمد في الفقه غلم أنه لا جارى فيه 
وبعض الجهلة الاغبیاء یقولون: ۳ خلت وإنَّه ليس بفقیه» وهذا جهل 
وعِنادٌ منهما". 

ويكفي في ذلك قول نوح بن حبيب النرسي» قال: «رأيت آبا عبد الله ا مد بن 
حنبل في مسجد الخيف في سنة تمان وتسعين ومائة مستندًا إلى المنارة وجاءه 
أصحاب الحديث» وهو مستند فجعل يعلمهم الفقه والحديث» ويفتي لنا في 
المناسك»40). 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: «ما أعلم في أصحابنا 
-١‏ إمام الكلام فيما یتعلق بالقراءة خلف الإمام (ص”5 5 .)١‏ 

۲- انظر: مناقب الإمام أ مد (ص557) و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (ص؛ 4). 


۳- ينظر: العطاء المعجّل لابن المبرد (ص٢۲۳)ء‏ و«طبقات الحنابلة» (۱۰/۱). 
ع - حلية الأولياء (۳۰۳/۷). 


هلب( الا مام جد مدا وفقيهًا 
آسود الرس آفقه من هد بن حتبل». 

وقال: «ما رأيت مثل أحمد بن حنبل في فنون العلم»(). 

قلت: وهذه الشهادة عندنا أجل من شهادة من نفی» وهي شهادة في تفنن 
الإمام بالعلم لا بفنٌ واحد على حدة. 

وقال أبو تور : «أحد أعلم -أو قال: أفقه- من الثوري». 

وقال أحمد بن سعید الدارمى أت (aor‏ «ما رایت آسود اراس 0 
وقال ابو بکر الخلال: «کان مد قد کتب کشت 1ئ وحفظهاء م يلتفت 
إليها»(. 

وقال أحمد بن سلمة: قلت لأبي حاتم الرازي: أراك في الفتوى على قول أحمد 
وإسحاق» وعندك کتاب الشافعى وکتاب مالك والثوري وشريك» فترکت هؤلاء 
کلهم وأقبلت إلى قول أحمد وإسحاق؟! 

قال: «لا أعلمٌ یی دهر ولا عصر مثل هذین الرجلین؛ رحلا» وكتباء وذكراء 
وصتَفا»(). 

(۳) أنَّ الامام الشافعي مع منه» وکان عبد الله بن أحمد بن حنبل يحكي 
عن أبيه قال: قال لنا الشافعي: «أنتم أعلم بالحديث والرجال ميي فإذا كان 
۱- الجرح والتعديل (١/١٣۲۹)ء‏ و«المقدمة» (ص٤‏ 1۰). 

۲- حلية الأولياء (۰)۳۰/۷ و(۰)۳۱۰/۷ و«شرح علل الترمذي» (۲۱۲/۱). 

۳- طبقات علماء الحديث (۸۳/۲). 

- تاريخ بغداد )۹۰/٦(‏ و«تاریخ دمشق» (٥/۲۹۰)ء‏ و«مغاني الأخيار» للعيني (۳۰/۱). 


ه- السیر (۱۸۸/۱۱). 
-٦‏ شرح علل الترمذي (۲۱۳-۲۱۲/۱). 


الامام مد محدّ وفقيهًا لیڈ ۵ 
الحديث الصحیح فأعلمونِ إن شاء یکون کوفیّا أو بصريًا أو شامیّه حتی 
آذهب إليه إذا كان صحیخا»(. 

وقال عبد الرهن بن أبي حاتم: معت أبا زرعة» وقيل له: اختيار أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه أحببٌ إليك أم قول الشّافعي؟ 

قال: «بل اختیاژ أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أحببٌ ال من قول 
الشافعی»(۲. 

وقال آبو حاتم: وکان أحمد بارع الفهم بمعرفة احدیث: بصحیحه وسقیمه. وتعلّم 
الشافعیٔ آشیاء من معرفة الحديث منه وکان الشافعي یقول لأحمد: حديث 
كذا وکذا قوي الاسنادٍ حفوظ؟ فإذا قال: «نعی جعله أصلاً وبنی علیه». 
وقال ابن حزم: «فإن كان مالکیّا أو شافعيًا أو حنفیّا أو سفیانیا أو أوزاعيًا قيل 
له: فقلد أحمد بن حنبل! فَإنّه أتى هؤلاء ورأى علمهم وعلم غيرهم وتعقب على 
جميعهم» ولا خلاف بين أحد من علماء أهل السنة أصحاب الحديث منهم 
وأصحاب الرأي في سعة علمه وتبحبحه في حديث النبي ي وفتاوی الصحابة 
والتابعين» وفقهه وفضله وورعه. وتحفظه في الفتیا'“'. 

(4) أنَّ من ينفي ذلك عنه فعلیه أن يحجب نور الشمس إن قدر أو يخفي 
أقوال أهل العلم والفقه إن استطاع ذلك. 

قال أ مد بن سلمة: معت ابن راهويه يقول: كنت أجالس أحمد وابن معین؛ 
ونتذاکر؛ فأقول: ما فقهه؟ ما تفسيره؟ 


۱- المدخل إلى السنن الكبرى (ص۱۷۰)ء و«تذكرة السامع والمتكلم» (ص59). 
-١‏ الجرح والتعديل »)۲۹٤/١(‏ وفيه نقص والمثبت من المقدمة المطبوعة (ص4 50). 
۳- شرح علل الترمذي (۲۱۲/۱). 

> - الاحکام في أصول الأحكام (۱۲۱/۳). 


عه سس أحمد محدئًا وفقيهًا 
فيسكتون الا آحد(. 

وکیف یقدرون والامام مد رحمه الله یقول: «يعجبني أن یکون الرجل فهمّا في 
الفقه»(۲. 

وقال: «معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه»(". 

وقال حَرمَلة بن یحبی: معت الشافعي یقول: «خرجت من بغداد وما خلفت 
كنا اعدا أورع ولا أتقى ولا أفقه -وأظنه قال: ولا أعلم- من أحمد بن حنبل»(*, 
وقال عبد الله بن أبي زياد معت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: انتهى العلم 
إلى أربعة: « إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه» وإلى علي بن المديني وهو 
أعلمهم به» وإلى بی بن معين وهو أكتبهم له» وإلى أبي بكر بن أبي شيبة وهو 
أحفظهم له»(. 

وذكر ا حافظ ابن رجب في «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة»: «وجماعة 
عرضوا عليه مسائل مالك وفتاويه من الموطأ وغيره» فأجاب عنها. وقد نقل 
ذلك عنه حنبلل وغيره. 

وإسحاقٌ بن منصور عرض عليه عامة مسائل الثوري» فأجاب عنها. 

وكان أولاً قد كتب کتب أصحاب أبي حنيفة وفهمهاء وفهم مآخذهم في الفقه 
ومداركهم» وكان قد ناظر الشافعي وجالسه مُدّة وأخذ عنه. 

.)۱۸۸/۱۱( السير‎ - ١ 

؟- الآداب الشرعية والمنح المرعية .)١۷/٢(‏ 

۳- منهاج السنة النبوية (4۲۸/۷). 

- تاريخ بغداد 4۱٩ /٤(‏ و«تاریخ دمشق» (۲۷۲/۰)» و«السیر» (۱۱/ ۱۹۰)ء و«طبقات 


الشافعیة» (۲/ ۰)۲۷ و«تاریخ ابن الوردي» (۲۱۷/۲). 
ه- ال جرح والتعدیل (۲۹۳/۱)» و«مقدمة ا جرح والتعدیل» (ص 1۰۲). 


وشهد له الشافعی وا ذه تلك الشهادات العظيمة في الفقه والعلم» > وأحمد مع هذا 
شاب لم یتکهل. 

ومعلوم أنَّ من فهم علم هذه العلوم كلها وبرع فيهاء فأسهل شيء عنده معرفة 
الحوادث والجواب عنهاء عَلَى قياس تلك الأصول المضبوطة وا مآخذ المعروفة»() 
وقال ابن عقيل: «من عجيب ما معته عن هؤلاء الأحداث الجهال أھُم 
یقولون: آخد ليس بفقيه لكنّه غدت: وهذا غاية اجهل؛ لأن له اختیارات 
بناها على الأحاديث بناء لا یعرفه أكثرهم» وربما زاد على کبارهم». 

علق الحافظ الذهي فقال: «أحسبهم یظنونه کان خد وبس للق ؛ بل یتخیلونه 
من باب محدثي زماننا» ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث» ومالك 
والشافعي» وأبي یوسف. وقي الزهد والورع رتبة الفضل وإبراهيم بن أدهم» وفي 
الحفظ رتبة شعبة» ويحبى القطانء وابن الديني ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه 
فكيف يعرف رتبة غیره»(۳. 

وقال الطبراني: كتا في مجلس بشر بن موسى يعني ابن صاخ الأسدي ومعنا أبو 
العباس بن سريج الفقيه القاضي» فخاضوا في ذكر محمد بن جرير الطبري وه 
لم يدخل ذكر أحمد بن حنبل في كتابه الذي ألفه في اختلاف الفقهای فقال أبو 
۱- الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة -٤۷٤/١(‏ 4۷۵). 

۲- قوله (بس) بمعنى: كفى وحسب. قال في "اللسان": (فارسية). 

۳- سير اعلام النبلاء (۳۲۱/۱۱)ء و ينظر: «الواضح» لابن عقيل (۲۱/۵- ۲۲)» قال الشيخ بكر 
ننه في «المدخل المفصل» (۳۵۹۹-۳۰۸/۱): «ومن الذين نعتوه بالفقه: أبو عبيد القاسم بن سَلام» 
وأبو ثور» وعبد الله بن المديني» وابن وارة» ولنساتي» وصالح بن محمد جزرة» والبوشنجي» وأبو زرعة 
الرازي» وإبراهيم بن خالد» وإسحاق ابن راهويه» ويحبى بن آدم» وإبراهيم الحربي» وأبو حاتم الرازي» 


والعجلي» ويحبى بن معين» کل هؤلاء نعتوه بالفقه» ومنهم من فَضّله على غیره» و حقه بطبقة التابعين؛ 
بل منح لقب: (الإمام)» وقد می ابن الجوزي بعض من لقبوه بالإمام». 


عع :عل الإمام امد حدثا وفقيهًا 


العباس بن سريج: وهل أصول الفقه إلا ماکان يحسنه أحمد بن حنبل؟ حفظ 
آثار رسول الله 4 والمعرفة بسنته واختلاف الصحابة والتابعين طڈ28. 

قلت: لم يبق بعدما ذكره ابن سريج مہ الله تعالى سوى القياس والرأي» وإنما 
يرجع إليه حيث لا نص» وأحمد ذه قد أحاط علمه بالنقول عن رسول الله كَل 
والصحابة والتابعين» فهو أجدر الأئمة بالصواب والله آعلم. 

)٥(‏ وقد يظنّ البعض أنَّ الإمام بلغ هذه المرتبة ليست لعلمه؛ بل لما حصل 
له من معة ومكانة في المحنة» وما ا حنة إلا كمبرد نحت جا الذهب فزداد جال 
ورونقًاء كما قال ا خلال: معت آبا القاسم بن اليُلي- وكفاك به- يقول: 
(اکٹڑ الناس یظنون أن أحمد بن حنبل إِ ُا كان أكثر ذكره لموضع اليحنة» 
ولیس هو داك کان مد بن حنبل إذا شفع عن لاس الگا علم الدنیا بين 


تا 


)٦(‏ قد يحمل البعض على القول بذلك التعصب المذھبيی!'ء فيجعل الإمام 
أحمد ره الله ضمن آصحاب الذهب فهو تبع لامام سابق» لا صاحب 


ع 


مذهب وإمامة فيه» وهذا موجود في کتب التراجم بكثرة» وقد حصل ۱ 


۱- غذاء الألباب (۳۰۳/۱). 

۲- المناقب (ص۷۷). 

۳- انظر: تبر الطالب في ذکر الختلف في نسبتهم إلى الذاهب لابن طولون الدمشقي (ت ۹۰۳ھ) 
نشر ضمن (مجلة مجموعة الخطوطات الإسلامية)» العدد (۳۱و ۳۲) (ص ۸۲- ۱۰۳)) وذکر منهم: 
الشيخ أبو احسن الأشعري» عدّه من المالكية البدر بن فرحون في «طبقاته» شم وعدّه من الشافعية 
اتاج السبكي في «طبقاته» هم» وتبعه التقي الأسدي في «طبقاته» ومن الحنفية احيوي عبد القادر 
بن أبي الوفاء في «طبقاته» شم وتبعه الجمالي ابن المبرد الحنبلي أحد شيوخنا في كتابه «تنوير الصحيفة 
بمناقب أبي حنيفة». 


ثم قال: (التحقيق أنه م ينتسب إلى مذهب). 


جعل من الامام البخاري حنبليًا. 

وبينت وجه الخطأ في ذلك في کتاب «إبماج الطالبین» الصنّف في ألقاب 
المحدثين؛ ولا نشك أنه قد يكون من هذا القبيل. 

(۷) ويزيد الأمر یقنیا نقول الإمام الترمذي النقول الكثيرة من فقه الإمام هد 
عقب ذكره لأحاديث رواها في "سننه" مع مقارنته بفقه أئمة معتبرين» وهذا 
يفيد التسوية في أقل الأحوالء وأنَّ الإمام رحمه الله من جملة هؤلاء الفقهاء 
العارفين» ومن تلك النقول: قول أ مد بن حنبل: انا الرخصة من الني وله في 
استدبار القبلة بغائط أو بول» فأمًا استقبال القبلة فلا یستقبلھاء كأنّه ری 
الصحراء ولا في الكش أن یستقبل القبلق»(". 

وقال نقلا عنه: «إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوءه قبل أن یغسلها 
فأعجب ِل أن يهريق الاء»(۳. 

وقال: وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أي رباح: «أقل ایض یوم 
وليلة» وأكثره خمسة عشر». وهو قول مالك والأوزاعي» والشافعي وأحمد, 


-١‏ وجدت في (تبر المطالب في ذكر المختلف في نسبتهم إلى المذاهب) (ص۹۷) صحة ما ذهبت إليه 
في نفي کون البخاري حتبليّاء وطبع الكتاب ولم أكن قد وقفت على هذا البحث. فالله الحمد والمثّة» 
وني هذا يقول ابن طولون: أبو عبد الله البخاري» عدّه من الحنابلة القاضي أبو يعلى في «طبقاته» 
شم وتبعه برهان الدین ابن مفلح في «طبقاته» لهم ومن الشافعيّة الاح السبكي في «طبقاته» هم» 
وتبعه التقي الأسدي في «طبقاته» آه. 

آضاف ا حقق: وابن البرد الحنبلي -شیخ المؤلف- قي «إرشاد السالك إلى مناقب مالك» (ص۸٦٣)ء‏ 
وفیه: «کل أهل مذهب ذکروه من أصحابھم) تم ذکر سبب إيرادهم له» وقي (الدرر الکبیر في مناقب 
الشافعيّة» له: (وقد ذکر القاضي أبو الحسين وغیره البخاري من أصحاب الإمام» وهذا منهم -أي 
الشافعیة- ومتّا -أي الحنابلة- لیس هو بوجه؛ فا البخاري كان من الأئمة» ولا ینسب إلى مذهب» 
بل هو صاحب مذهب ذفكه). 

۲- عقب حديث رقم (۸). 

۳- عقب الحديث رقم (۲4). 


عع سرام جد مدا وفقيهًا 
واسحاق. وأبي عبيدا". 

وقال: قال أحمد بن حنبل: وقول النبي : لا یوم الرجل 2 سلطانه» ولا 
يحلس على تكرمته في بيته إلا باذنه»» فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكلء وم 
ير به بأسّا إذا آذن له أن يصلي به . 

وقال عن حديث معاد ذيه: «أنّ التي و جمع في غزوة تبوك بين الظهم 
والعصرء وبين المغرب والعشاء». وبمذا الحديث يقول الشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
يقولان: «لا بأس أن یجمع بين الضلاتين ق السفر ق وقت احداها»(۳. 
وقال الترمذي عن حديث: «دية عقل الكافر نصف ديّة عقل المؤمن». 

قال عمر بن عبد العزیز: دية اليهودي والنصرانی نصف دية مسل وهذا يقول 
- ولنختم ما قاله ابن القيم :8: «وجمع ا خلال نصوصه في ا جامع الكبير" فبلغ 
نحو عشرین سفرا أو آکٹر؛ وژویت فتاویه ومسائله وخُدِثٌ با قربا بعد قرن» 
فصارت إمامًا وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتھم؛ حتى إن الخالفین 
لمذهبه بالاجتهاد والقلدین لغيره لَيُعَظُمونٌ نصوصه وفتاواه» ویعرفون لما حقها 
وقرها من النصوص وفتاوی الصحابة ومن تم فتواه وفتاوی الصحابة ری 
مُطابقة كل منهما للأخرى» ورآی الجميع كأتما تخرج من مشكاة واحدة» حق 
١‏ - عقب حديث رقم (۱۲۸). 

.)۲۳٢٥( عقب الحديث‎ ٢ 

۳- الحديث رقم (غ:هه). 

4- الحديث رقم »)١511(‏ وقال: روي عن عمر بن الخطاب 5ه أَنّه قال: دية اليهودي والنصراني 


أربعة آلاف درهم» ودية اجوسی تمانمائة درهم» وذا يقول مالك بن أنس» والشافعى» وإسحاق» وقال 


بعض أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم» وهو قول سفيان الثوري» وأهل الكوفة. 


الإمام أحمد محدثًا وفقيهًا 5000 2 


إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روایتانء وكان تیه 
لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه بل أعظی حت إنه یمد 
فتاواهم على الحديث الرسل..»۲. فهذا الذي ذكرنا على وجه الاختصار 
يدل المتأمل على فقه الإمام» وعلو كعبه وترأسه في الفقه ويجعله ينظر للإمام 


-١‏ إعلام الموقعين (4۹/۲)؛ ولعل من يبتغي الفائدة ينظر في: «الناقب» لابن الجوزي (الباب 
التاسع: في بيان غزارة علمه وقوة فهمه وفقهه) (ص۸۲-۷۷))ء و«المدخل المفصل» (/۳۰۸-۳۰۲). 


7ی کت -س ادا جد مدا وفقيهًا 


الامام آحمد ومنزلته عند آصحاب کتب السنة) 
قال أبو جعفر حمود بن عمرو العقيلي (ت ۳۲۲ ه): «ا أنّف البخاري کتاب 
الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم 
فاستحسنوه» وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث؟». 
قال العقيلي: «والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة»7). 


وقال الإمام مسلم (ت ١5١ه):‏ «ليس کل شی عندي صحيح وضعته 
مسا ا وضعت ما آجعوا علیه»(). 

قال البُلقيئي (ت ۸۰5ه): قیل: آراد مسلم إجماع أربعة: «أحمد بن حنبلء وابن 
معين» وعثمان بن أبي شيبة» وسعيد بن منصور الفراسانی»(*). 

وقال الحافظ ابن حجر: «وقد شارك الشافعي فی أكثر شیوخه وأكثر عنه 
مسلم وأبو داود» وأما البخاري فاد ١‏ يلقه إلا بعد أن امتنع من التحديث» 
فما أخرج عنه إلا شيئًا يسيراء وأخرج عنه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وابن 


خزية پواسطة»(٩.‏ 


۱- قال إبراهيم الحربي: «كل شيءٍ أقول لکم هذا قول أصحاب الحديث فهو قول أَحْمّد بن حنبل» 
هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا أتباع حديث الني وَل وأقاويل الصحابة» والاقتداء بالتابعين» 
ذيل طبقات الحنابلة (۹۲/۱). 

۲- فتح الباري لابن حجر (المقدمة) (۱۱/۱) ط: الدار العالمية» وفي صحتها نظرء والله أعلم. 

۷- تدریب الرواي (۱۳۲/۱). 

.)٩۱ محاسن الاصطلاح (ص‎ -٤ 

-٥‏ توالي التأنيس معالی ابن إدريس (ص ۷۷) ط: ابن حزم. 

قلت: ومن تلك الروايات لأصحاب السنن: في سنن ابن ماجه حديث رقم (۳۸۸) «هو الطهور 
ماه ا حل ميتته»» و(5 5 )١‏ «وارأساه. فقال: بل أنا- يا عائشة- وارأساه» و(۱۵۳۱) «صلى 
على قبر بعدما قبر». 

وللنسائی في «الكبرى» رقم (۱۰۳۲) من طريق أحمد بسنده عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة» عن 
أبيه» قال: «قرأ رسول الله َلك بمكة سورة النجم» فسجد وسجد من عنده» فرفعت رأسي وأبيت 


كع الا مام اد ومنزلته عند اصحاپ کتب السنة 


وقال الذهي: «حدّث عنه: البخاري حديئًاء وعن أحمد بن الحسن عنه حديئًا 
آخر يي (المغازي). 

وحڈٹ عنه: مسلم» وأبو داود بجملة وافرة. 

وروی: ابو داود» والتسائي» والترمذي» وابن ماجه» عن رجل» عنه»(). 


وقال آبو داود السجستاني: «ما في کتاب السنن حديث إلا وقد عرضته على 
أحمد بن حنبل ويحبى بن معين»7". 

وقيل: «كان سفيان الثوري يشبه بمنصورء وكان وكيع يشبه بسفيان» وكان أحمد 
يشبه بوکیع» وکان آبو داود يشبه بأحمد». 


أن آسجد» و يكن يومئذ أسلم المطلب». 

وحدیث رقم (۱۷۹۱) «إنَّ في الجمعة ساعة لا یوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيعا إلا أعطاه 
إياه» . 

و(۲۰۲۳) «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». 

و(٣۷٥۲)‏ «من صام یوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا». 
و(۳۰۲۰) «لا عتنع من شيء من وجهي وهو صائم» . 

و(۳۹۸4) «خرجنا مع رسول اللہ ل لا نری الا أنه احج». 

و(۰ )٥٥٤‏ «من قتل عصفورا عبتّا عجّ إلى الله يوم القيامة یقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم یقتلنی 
طنفعة» . 

و(۵۰۷۳) و(1۷۸۳) «کل مسکر حرام وکل مسکر خمر» وقال عقبه: قال الحسين بن منصور- 
شیخه-: قال أحمد بن حنبل: «وهذا حدیث صحیح». 

و(1۷۷) و(1۷4۹) «حرمت الخمر بعينهاء قلیلها وكثيرهاء والسکر من کل شراب». 

و(4 ۷۳۲) عن صفوان بن أمیة أنَّ رجلاء سرق بردة فرفعه إلى النبي وَل: فأمر بقطعه قال: يا رسول 
اللہ قد تحاوزت عنه قال: «فلولا کان هذا قبل أن تأتينى به يا آبا وهب فقطعه رسول الله یم . 
و(۱۰۲۳۳) «إنَّ في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه إاه». 
و(ه5١٠)‏ قال: إِنَّ أبا بكر خطبنا فقال: لد رسول الله مج قام فينا عام الأول فقال: «ألا له ۸ 
يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد الیقینء ألا إِنَّ الصدق والبر في الجئة» ألا إِنَّ الکذب 
والفجور في النار». 

.)۱۸۱/۱۱( السير‎ -١ 

۲- توضيح الأفكار للصنعاني (1۳/۱). 

۳- تاريخ دمشق (۱۹۹/۲۲). 


اشتهر الإمام أبو داود بملازمة الإمام أحمد ملازمة شديدة حق اله بعد من کبار 
أصحاب الإمام أ مد وهو الذي وجّه إليه عددًا من السؤالات سوا٤‏ الجرح 
ا جرح والتعدیل, كما أن سؤالاته التي وجهها للإمام أحمد في الأحكام المشهورة. 
وقد روى عن الإمام أحمد في کتابه السنن نحو عشرین ومئی حدیت» وهذا عدد 
كثير إذا ما قورن بحوالى أربعة آلاف حديث يخرجها آبو داود عن نحو ثلاثمائة 
وکان یقول: «دخلت على 5 عبد الله منزله ما لا أحصيه». 

وقد لو کنابه السنن في حياة شيخه الإمام أحمد رمه الله» وعرضه عليه 
فاستجاده الامام مد لت وا ھتہ 

قال ابو داود: «رایت مائتي شيخ من مشایخ العلم فما رایت مثل أحمد بن 
حنبل» لم مخض في شيء مما خوض فيه الناس» فإذا ذکر العلم تکلم(). 
وحدث عنه: أبو عيسى في (جامعه)ء والنسائي فيما قيل» وغیرهم(۳. 


-١‏ انظر: مناهج ا حدثین للحميد (ص55) ط: دار علوم السنة. 

۲- غذاء الألباب (۳۰۲/۱). 

۳- السير (٢۲۰۰/۱)ء‏ وقال أيضًا (۲۰۷/۱۳): «وقد روى النسائي في (سننه) مواضع يقول: حدثنا 
أبو داود» حدثنا سليمان بن حرب» وحدثنا النفيلي» وحدثنا عبد العزیز بن يحى المدني» وعلي بن 
الديني» وعمرو بن عون» ومسلم بن إبراهيم» وأبو الوليد» فالظاهر أن أبا داود في كل الأماكن هو 
السجستاني» فإنه معروف بالرواية عن السبعة» لکن شاركه أبو داود سليمان بن سيف الحراني في الرواية 
عن بعضهم» والنسائي فمكثر عن ال حراني. 

وقد روى النسائي في كتاب (الکنی)ء عن سليمان بن الأشعثء وم يكنه». 

وقال (۲۱۱/۱۳): مع منه: مد بن حنبل حديئًا واحدّاء كان أبو داود يذكره. 

قلت: هو حديث أبي داود» عن محمد بن عمرو الرازي» عن عبد الرحمن بن قيس» عن حماد بن سلمقه 
عن أبي العشراء: عن أبيه: أن البى ي سفل عن العتيرة» فحسنها. 

وهذا حديث منکر؛ تكلم في اوا من أجل وا احفوظ عند خاد هذا السند حدیت: (أما 


6ك الا مام اح ومنزلته عند صحاب کتب السنة 
(فرع): قال السخاوي: فان قيل: فلم أكثر أحمد في مسندو من الرواية عن 
ابن مهدي» ويحبى بن سعيد حيث أورد حديث مالك؟ وم م يخرج البخاري 


ومسلم وغيرهما من أصحاب الأصول ما أوردوه من حديث مالك من جهة 


الشافعى عنه؟ 
أمكن أن يقال عن أحمد بخصوصه: لع جمعه المسند كان قبل ساعه من 
الشافعى. 


وأمّا من عداه فلطلب العلوء وقد أوردت في هذا الموضع من النكت أشياء 


EY, 


تكون الذكاة إلا من اللبة). 
۱- فتح الغیث (۳۳/۱). 


نماذج عطرة في العلاقة الأخوية بين الامام أحمد سای( یی 


نماذج عطرة في العلاقة الأخوية والعلميّة بین الامام الشافعي والامام 
كان بين الامام أ مد والامام الشافعي علاقة وثيقة قائمة على ا حبة والاحترام» 
والتواضع» ولين ا جانب, ووتّق هذه العلاقة وجود قواسم مشتركة وهي: (العلم» 
والحرص على السنّة والعقيدة الواحدة» والغيرة على الدینء والتربية التي ناما کل 
منهما يفك علیهما) وغیر ذلك من القواسم التي تری في ثنایا هذه الکتاب 
الختصر -وغیرها من الکتب- وق هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية الله 
: «وموافقته -أي أحمد- للشافعي, واسحاق أكثر من موافقته لغيرهماء وأصوله 
بأصولهما آشبه منها بأصول غيرهماء وکان يُنْني عليهماء ويُعظمهماء ورجح 
أضول مذهيهما على من ليست اصول عذهيه كاصول نها ملعبتۂ أن 


لل 
أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم» والشافعي وإسحاق» هما عنده 
من أجل فقهاء الحديث في عصوہماء وجمع بينهما في مسجد الخيف» فتناظرا 
في مسألة إجارة يبوت مكة». وسوف أبين بعضًا من ذلك بالدليل الصريح 


-١‏ فان طالب العلم الذي أدب عند شيوخه وتأدب في بيته» تكون علاقته مع إخوانه ومشايخه مباركة 
وطيبة فيها من التواضع والرحمة الشيء العجیب. نسأل الله من فضله. 

-١‏ الفتاوى (4 ۱۱۳/۳) انظر الکلام على هذه المسألة في الكتاب» قال الشيح بكر أبو زيد هه 
في «المدخل المفصل» (۳۷۱-۳۷۰/۱): «ثهُ إِنَّ هذين الإمامين يشتركان في خدمة الحديث الشريف 
وفقهه ما صار له الأثر على فقههماء وتلاقي فُهُوْمِهِمَا في الاستنباط والتعلیلء وصار له أثر على 
آتباعهما ق خدمة السنة لنبوية؛ وهذا يرد ق كلا للذهبین أعلام على قدم الإمامة فى علم احدیث. 
فمن الشافعية: الخطيب» والنووي» وابن كثير والذهبي» وابن حجر. 

ومن الحنابلة: عبد الغني بن سرور المقدسي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن عبد الٰادي. 

وكان من أثر الفقه الشافعى بالفقه الحنبلى» سلوك بعض الأصحاب طريقة بعض الشافعية في صناعة 
التأليف في الفقه» وذلك ۰ لدن اول - في المذهب: «ختصر الخرقي»؛ إذ لَه على طريقة المزني 
في «مختصره» كما في الفتاوى .)٥٤٤/٤(‏ 

وهكذا من سار على طريقة الخرقي وترتيبه من الأصحاب. وهذا الفخر ابن تيمية ت سنة (5751 ه) 


جس( > نب عطرة في العلاقة الأخوية بين الامام أحمد والشافعي 


بعون الله!'٢۔‏ 
قال الإمام أحمد لن : «کنت معت الموطأ من بضعة عشر نفساً من حفاظ 


أصحاب مالك فأعدته على الشافعي؛ لا وجدته أقومهم به»(. 


نك له: «تخليص المطلب»» و ترغیب القاصد»» و«بلغة الساغب ... وهذه الثلاثة على طريقة 
الغزالي الشافعي في: «البسیط» و «الوسيط»» و «الوجيز». 
وهذا العلاّمة المرداوي (ت ۸۸۰ ه) جرى في كتابه: «الإنصاف» على طريقة ابن قاضي عجلون في 
تصحيحه لمنهاج النووي وغيره من كتب التصحيح. 
ومنه: أن بھی بن يحبى الأنجي ت بعد سنة (۰۰۰ ه) في كتابه: «تماية المطلب في علم المذهب» حذا 
فيه حذو «ناية المطلب» لإمام الحرمين الجويني الشافعي» كما في: «ذيل الطبقات» وقد فرح بعضهم 
بهذا التقارب بين المذهبين» فادّعی أنه لا حاجة لمذهب الإمام أحمد؛ لعدم وجود خلاف بينهما إلا 
في مسائل قليلة نحو ست عشرة مسألة؟ 
وقد ذكر هذه الدعوى الشیخ یوسف بن سب احادي احنبلي (ت ٩۰۹‏ ه) رحمه الله تعایی- في كتابه. 
«مناقب الإمام أجمد» ورد عليها فيه» ثم آفرد كتابًا لنقضها باسم: «قرة العين فيما حصل من الاتفاق 
والاختلاف بين المذهبين». 
وم يقدر لنا الاطلاع على الكتابين» لکن الشيخ أحمد بن محمد المنقور التميمي (ت ۱۱۲۵ ه) ول 
ذكر في مجموعه: «الفواكه العديدة في السائل المفيدة» الإشارة الى ذلك» ونقل کلام ابن عبد امادي 
الآ ذكره في كتب المفردات من الباب العاشر». 
۱- وصنيع الترمذي في سننه فإنّه يذكر بعد الحديث النبوي أقوال الفقهای وغالبًا ما يبدأ بالشافعي 
م يشي بالإمام أحمد. 
۲ وقال بهي عن الموطأ: «ما أحسنه لمن تَدَيِّنَ به» كما في «تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك» 
للسيوطي (ص٥٤)ء‏ وقال لہ كما في «الجرح والتعديل» (15/1): «إذ لم يكن في الحديث إلا الرأي» 
فرأي مالك»» وني «المصدر نفسه» عن عبد السلام بن عاصم قال: قلت لأحمد بن حنبل: «يا أبا 
عبد الله رجل يحب أن يحفظ حديث. فقال: يحفظ حديث مالك». 
وقد وقع ذلك من الامام أحمد © في مرات ينصح بما بكتب أهل العلم. وهذا دليل على صفاء 
النية» وطهر الطوية» فد احسد من أخطر آمراض القلوب التي تصيب العلماء كما قال أبو الفرج 
ابن ا جوزي في «صيد الخاطر» (ص ۳۰): « تأملت التحاسد بين العلماء فرأيت منشأه ف 
الدنياء فان علماء الآخرة یتوادون» ولا يتحاسدون :كما قال ع۶* عر وَجَل: را جدون في صدورهم 
حَاجَةٌ مما و توا پچ [اشر: ۹]ء وقال تعای: ز والذین جَامُوا من ولون را اغفر لتا 
ولا ا مان ولا ْمَل في فَلومَا غلاً الزن اموا 44 [الحشر: «i‏ ومن ذلك 
فا جاء في تاریخ الاسلام» [۱۲۳۰/4) قال: «علیکم بمصنفات وکیح». 

- الإرشاد في معرفة علماء ا حدیث (۲۳۱/۱). 


نماذج عطرة في العلاقة الأخوية بين الإمام أحمد رس )یی 


وذكر الشیخ آبو إسحاق الشيرازي (ت 4۷5ه) في «طبقات أصحاب الشافعي 
البغدادیین». عن ا حسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: «ما قرأت على 
الشافعي حرقًاء إلا وأحمد حاضرء ولا ذهبت إلى الشافعي مجلسًا إلا وجدت 
أحمد فیه»(۱). 

وقال أبو داود: «ما رأيت أحمد بن حنبل عیل إلى أحد ميله إلى الشافعي»(. 
وقال ابن حبان (ت 4 ۳۵ه) عن الزعفراني (ت ۰۰ ۲ه) تلميذ الإمام الشافعي: 
«ینسب إلى الزعفرانية قرية بالسوای وکان أ مد وأبو ثور يحضرانٍ عند الشافعي 
وكان الزعفراني هو الذي یتولی لهم القراءة». 

وقال عن ایت ان الله عز وجل یبعث هذه الأمّة على رأس کل مائة سنة 
من يجدّد لما دینها» «کان في الائة الأولى عمر بن عبد العزیز» وفي الثانية الامام 
الشافعي 1»5*). 

وقال ‏ حمد بن فزارة الرازي: «إِنْ كنت لا بدَّ كاتبًا للرأي فاكتب رأي الشافعي 
وعليك بالبويطي فاسمعه منه» فان فاتك فأبو الوليد بن أبي الجارود عکت»(. 
وقال: «صاحب ا حدیثِ لا يشبعٌ من کتب الشافعي»). 


.)۱۰۹ طبقات الشافعيين لابن كثير الدمشقي (ص۱۰۸-‎ -١ 

۲- تاريخ بغداد (۲/ 4۰). 

۳- توالي التأنيس (ص ۰۸۱ وینظر : «القصد الأرشد» (۰)۵/۲ قلت: وهذه (فائدة أذكرها) یسژُ شا 
قلب طالب العلم» ذکر الخطیب في «تاریخ بغداد» (4۲۱/۸)» عن محمد بن الصباح الزعفراي» قال: 
«لما قرأت کتاب الرسالة عَلَى الشافعی» قَالَ لي: من أي العرب آنت؟ 

فقلت: ما أنا بعربي» وما أنا إلا من قرية يقال ها: الزعفرانيّة. 

فَقَالَ لي: فأنت سيد هذه القرية!» فتأمل!. 

٤‏ - فتاوى ابن الصلاح (۱۳۰/۱) ط: دار المعرفة. 

ه- الانتقاء لابن عبد البر (ص٦۷).‏ 

-٦‏ بیان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي (ص١١٠)»‏ وقد وقع الحث من جماعة من أهل 
الحديث على كتابة کتب الشافعي والوصية بھاء ومن ذلك: 


۲ ان عطرة في العلاقة الأخوية بين الامام أحمد والشافعي 


(۱) كما جاء في «توالي التأنيس» (ص۰)۱۳۳ قال علي بن المديني لابن البارك وقد ذكر مسألة: 
«علیکم بکتب الشافعي». 

(۲) وف «تحمذيب الأسماء واللغات» (۰/۱ ٦)ء‏ قال محمد بن علي الديني: قال لي أبي : «لا تترك حرقًا 
للشافعي إلا كتبته». 

(۳) وق «توالي التأنيس» (ص٤‏ ۱۲)ء وقي «مقدمة الرسالة» بقلم الشيخ أ مد شاکر (ص4) ط: دار 
الحديث» قال عبد الرحمن بن مهدي: «لما نظرت "الرسالة" للشافعي أذهلتني» لأنني رأيت كلام رجل 
عاقل فصيح ناصح فان لأكثر الدعاء له». 

وٹی «تاريخ بغداد» :)٥٤ ٤/٢(‏ «كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له 
كتابًا فيه معان القرآن» ويجمع عيون الأخبار فيه» وحجة الإجماع» وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن 
والسنة. فوضع له كتاب الرسالة». 

و «مرآة الجنان» )١5/9(‏ قال عبد ال رمن: «ما ظننت أن الله خلق مثل هذا الرجل» قلت: يعنى 
من أئمة العلماء». ۱ 
(4) وٹی «الناقب» للبيهقي (۹/۱٦۲)ء‏ قال الرییع بن سلیمان: «جاءني القاسم بن سلاّم فأخذ مي 
کت الشافعي فنسخها». 

)٥(‏ وفي «تاریخ بغداد» )٥٤٤/٢(‏ كان ا حمیدي إذا جری عنده ذکر الشافعي» یقول: «حدئنا 
سيد الفقهاء الشافعي». 

)٦(‏ وٹی «مناقب الامام الشافعي» للابري (ص۹۲) عن سعيد بن عمرو البرذعي قال: وردت الري 
فدخلت على أبي زرعة عبید الله بن عبد الکرم الرازي» وأخبرته بقول أحمد بن حنبل فقلت: يا آبا زرعة 
سمعت حميد بن الربیع يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «ما أعلم أحداً أعظم منةٌ على الاسلام 
في زمن الشافعي من الشافعي». 

فقال أبو زرعة: «صدق أحمد بن حنبل ما أعلم أحداً أعظم منةٌ على الإسلام في زمن الشافعي من 
الشافعي» ولا أحداً ذبٌ عن سنن رسول الله 4 مثل ما ذبّ الشافعي» ولا حداً کشف عن سوءات 
القوم کشفه». 

(0) وٹی «المجموع شرح المهذب» (۱۰/۱) قال محمد بن الحسن يه: «إن تكلم أصحاب الحديث 
یوما ما فبلسان الشافعي يعني لما وضع من كتبه». 

(۸) وقي «معجم الأدباء» (۲4۰/۲) عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال: كنت من أصحاب 
محمد بن الحسنء فلما قدم الشافعي علينا جئته إلى جلسه شبه المستهزىء فسألته عن مسألة من 
الدور فلم يحبني وقال لي: كيف ترفع يديك في الصلاة؟ قلت: هكذاء قال لي: أخطأت» فقلت: كيف 
أصنع؟ فقال: حدثني ابن عيينة» عن الزهري» عن ساي عن آییه أن البي 5 :«کان يرفع يديه حذو 
منكبيه وإذا ركع وإذا رفع». قال أبو ثور: فوقع في قلي من ذاك فجعلت أزيد في المجيء إلى الشافعي 
وأقصّر في الاختلاف إلى محمد بن ال حسن فقال لي ابن الحسن يومًا: يا أبا ثور حسب هذا الحجازيٌ 
قد غلب عليك» قال قلت: أجلء الحقٌّ معه قال: وکیف ذاك؟ قال فقلت: كيف ترفع يديك في 
الصلاة؟ فأجابني على نحو ما أجبت الشافعي» فقلت: أخطأتء قال: كيف أصنع؟ قلت: حدثني 
الشافعي: عن ابن عيينة» عن الزهري» عن سال عن أبيه» أن النبي و «كان يرفع يديه حذو منكبيه 
وإذا ركع وإذا رفع». قال أبو ثور: فلمًا كان بعد شهر قال: يا أبا ثور خذ مسألتك في الدور فا 


نماذج عطرة في العلاقة الأخوية بين الامام مد اسان (و وني 


وقال: «عليك بالشافعی؛ فان آکثرهم صواباً أو آتبغهم للآثار». 

وقال: ۳ اللہ يفيض لاس علی راس کل مائة سنة من یعلمهم الس 
وقال: «لولا الشافعیٔ ما عرفنا فقة احدیث»(). 

وقال: «ما عرفث ناسح الحديث ومنسوخه حتى جالست الشافعي»*. 

وقال: «ما أحدٌ من أصحاب ا حدیثِ حمل بر إلا وللشافعی عليه منّه»(*. 
وقال: «کان الفقهُ قفلاً على أهله حى فتحة الله بالشافعی»(. 

وقال: «ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني أحاديث رسول الله و فبينها 


هم( 


و الشافعى عنده» فقال: «لقد كان يليك عن الآثار ۸۸۷ 


وسل عن الشافعي» فقال: «حديثٌ وجج ورآي صحیح>!". 
وقال: «ما رأيثُ أتبع للأثر من الشافعى»('. 


منعني أن أجيبك يومئذ لك كنت متعتتا. وغير ذلك مما هو موجود في بطون الكتب» والمذكور هنا 
يفيدنا بأنَّ كتب الشافعي كانت له مكانة عند علماء الأمة في العموم» وعند أصحاب الحديث على 
وجه اخصوص. 

۱- الناقب للبيهقي (۲۱۳/۱). 

۲- بحر الدم (۱۱/۲). 

۳- تاريخ دمشق (۳4۰/9۱). 

.)۲۰/۱( تاريخ ابن الوردي‎ - ٤ 

-٥‏ الانتقاء ‏ فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر (ص٦۷)‏ ط: العلمية. 

-٦‏ توالي التانیس (ص۱۳۱). 

۷- انظر: مناقب الشافعي (۳۰۱/۱) و«تاریخ دمشق» (۳45/۰۱) و«تحذيب الأسماء واللغات» 
(1۱/۱) ومقدمة الشیخ أحمد شاکر لکتاب الرسالة» (ص۷) ط: الدار العالمية» و«معالم أصول الفقه 
عند أهل السنة والجماعة» (ص۲۷) ط: ابن اجوزي. 

۸- تاريخ دمشق (۳4۰/۰۱). 

۹- تاريخ بغداد (۵۷۳/۱۰). 

۰- ذم الکلام للهروي (۱5/۳). 


۲ ان عطرة في العلاقة الأخوية بين الامام أحمد والشافعي 


وقال إسحاق بن إبراهيم: كنا بمكة» والشافعي» بھاء وأ مد بن حنبل. 

قال: وكان أحمد يجالس الشافعى» وكنت لا آجالسه فقال لى أحمد: يا آبا 
يعقوب» مُوٌ جالس هذا الرجل. فقلت له: ما أصنع به؟ سنه قريب من سنناء 
آترك ابن عيينة والمقبُرِيٌ وهؤلاء المشايخ؟! فقال أحمد: «ويحك» إن هذا یفوت؛ 
وذاك لا يفوت»'. 

وقال: «كان الفقهاء آطبای واحدئون صيادلة؛ فجاء محمد بن إدريس الشافعي 
طبيبًا صيدلانيًا» ما مقلت العیون مثله أَبدُا»(. 

وقال: ھا اس أحدا من بعد اصحاب رسول الله گت والتابعین داتعا 
كان الشافعي؟ فاي أسمعك کنیا تذكره» وتدعو له. 

قال: «يا بو كان الشافعی كالعافية لاس وکالشمس للدنياء فانظر هل 
هذين من عوض ؟ او منهما خلف»(*۲. 

ما يقول الشافعى؟ أو نحو هذاء ومن جھل تا عاداه». 

قال ابن عبد البر: «صدق آحمد بن حنبل طاق إن ابن من كان لا یعرف 
۱- مناقب الشافعي (۲۱۳/۱). 

۲- تاریخ دمشق (ترجمة: الشافعي) (۳۳۹/۵۱). 


٤‏ - کتاب تاريخ دنیسر لأبي حفص عمر بن الخضر بن اللمش (ص ۱۲۱) ط: دار البشائر. 


نماذج عطرة في العلاقة الأخوية بين الإمام أحمد وس )یی 


ما یقول الشافعی :9»(. 

وعن عبد الله بن محمد بن زياد قال: معت الیمون بالرقة» یقول: معت أحمد 
بن حنبل يقول: «ستة أدعو هم سحراً أحدهم الشافعي»7"). 

وقال: «إِنَّ الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة» واختلاف انلس 
وال معان »والفقه». 

وقال: «إذا سملت عن مسألة لا أعلمٌ فيها خبراء قلت: فيها يقول الشافعی؛ 
لأنّه عام قریش»(. 

وقال: «إِيّ لأدعو الله للشافعي في صلاتٍ منذ أربعين سنة»» أقول: «اللهم 
اغفر لي ولوالدي وٹحمد بن إدريس الشافعي؛ فما كان منهم أتبع لحديث رسول 


اللہ پل منه»(۹. 


۱- جامع بیان العلم «باب حکم قول العلماء بعضهم في بعض» (۰)۲۱۷۹ وهذا الکلام في ثبوته 
ضعف: بل هناك من آنکره» كما ذكره ابن حجر في «تحذيب التهذیب» (۳۱/۹). 

قال الحاكم: «تتبعنا التواريخ وسواد الحكايات عن يحبى بن معين فلم نجد في رواية واحد منهم طعنًا 
على الشافعي» ولعل من حكي عنه غيّر ذلك قليل البالاة بالوضع على يحبى». 

وقيل: أن يحبى طعن في رجل يقاله الشافعي هو غير الامام محمد بن إدريس الشافعي» كما قاله 
السبكي في «قاعدة ا جرح والتعديل» (ص؛ ۲) «وقد قیل: أنَّ ابن معين لم يرد الشافعيء وإِنْنّا أراد ابن 
عمه كما سنحكيه إن شاء الله تعالى في ترجمة الأستاذ أبي منصور وبتقدير إرادته»» وقد أغلظ السبکی 
عفا الله عنه في ال حدیث على ابن معين. ۱ 
ورد الذهبي 8ك» وتكلم مثنياً على أبي عبد الله الشافعي كما في «سير أعلام النبلاء» كما في ترجمته 
له (۷۰/۱۹). 

۲- انظر: تاريخ بغداد (۲/۲)» وهو في «صيد الخاطر» (ص۳۰)» و «سیر اعلام النبلاء» (۳۲/۱۹). 
۳- مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان لليافعي (۰)۱5/۲ و«توالي 
التأنيس» (ص ۱۳۲-۱۳۱). 

.)۲۰۰/۱( طبقات الشافعية الکبری‎ -٤ 

-٥‏ الناقب (۲۵/۲) ومثله: قول يح بن سعید القطان إمام ا حدثین في زمانه: «أنا أدعوا الله 
للشافعي في صلاني من أربع سنین» كما في «أحكام القرآن» للبيهقي (۹/۱)ء وبنحوه في «مناقبه» 
للبيهقي (۰)۳۲/۱ و«تنوير بصائر المقلدين» لمرعي الكرمي (۲۰۹/۹). 


ان عطرة في العلاقة الأخوية بين الامام أحمد والشافعي 


قال اليمون: معت أحمد بن حنبل» يقول لأں عثمان بن الشافعی: إن 


ع 


لأحبّك لثلاتِ خلال: نك رجل من قريشء وأنّك ابن أبي عبد الله وأنّك من 


تا 


آهل الستة». 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل يحكي عن أبيه قال: قال لنا الشافعي: «آنتم 
أعلم بالحديث والرجال متي فإذا كان الحديث الصحيح فأعلمونِ اد شاء 
يكون كوفيًا أو بصريًا أو شامیّاء حتى أذهب إليه إذاكان صحیگُا»(. 

قال البيهقى (ت ۸٥٥ھ)‏ مُعلقًا: «وهذا لأن ین بن حنبل كان من أهل 
العراق» فكان أعلم برجالها من الذي ۸ يكن من أهلهاء وكان أحمد عند 
الشافعي من أهلهاء وكان أحمد عند الشافعي من أهل العلم بمعرفة الرجال فكان 
يرجع إلى قوله فیهم»(۳. 

وقال عبد الله: «كل شىء في كتاب الشافعی: حدئنا الثقة» فهو عن أبي»0. 


.) 4۵ مناقب الشافعي للبيهقي (۰)۷۷/۱ و«توالي التأنيس» لابن حجر (ص‎ -١ 

؟- المدخل إلى السنن الکبری (ص۰ ۱۷)» وهو في «الحلية» (۳۰۹/۵). 

۳- المناقب (۵۲۸/۱). 

4- سير أعلام النبلاء (۰)۲۱۰/۱۱ وأنقل قول السبكي في «طبقات الشافعية» (۳۰/۲) لما فيه 
إيضاح وبيان: (قيل: والشافعي في بعض الأماكن التي قال فيها: (أخبرنا الثقة). 

وقد كنت أنا لما قرأت مسند الشافعی على شيخنا أبي عبد اللہ الحافظ سألته في كل مكان من تلك 
دكانة جديا ون أن کش دفي فى بن کیا کباش« إن المقصود به دائمّاء وبعضها يتعين 
نه يريد به إبراهيم بن أبي يحبى» وبعضها يتردد. 

وذلك معلق عندي في جموع نما علقته عن شيخنا بل وأكثرها لا عکن أنّه يريد به أحمد بن حنبل» 
مثل قوله: آخبرنا الثقة» عن أبي إسحاق فلا عکن أن يريد به أحمد؛ بل إِمّا إبراهيم بن سعد أو غيره. 
ومثل قوله: (آخبرنا الثقة)» عن ابن شهاب يحتمل مالکا وابن سعد وسفيان ابن عيينة ولا ثالث هم 
في أشياخ الشافعي. 

ومثل قوله: (الثقة) عن معمر فهو إِمّا هشام بن يوسف الصغاني أو عبد الرزاق. 

ومثل قوله: (الثقة) من أصحابنا عن هشام بن حسان قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الحافظ 
لعله یی القطان. 

ومثل قوله: (الثقة) عن ركريا بن 4سحاق» عن يحبى بن عبد الله قال لي محمد ابن أحمد الحافظ: إِنَه 


نماذج عطرة في العلاقة الأخوية بين الإمام أحمد ری 
وقال حَرمَلة بن یحبی: معت الشافعي يقول: «خرجت من بغداد وما خلفت 
كما أحدًا أورع ولا آتقی ولا أفقه سواظته قال: ولا أعلم- من أحمد بن حنبل»(. 
وقال المزني: قال لي الشافعي: رایت ببغداد شاب |ذا قال: حدئنا» قال الناس 
كلهم: صدق. 

قلت: ومن هو؟ 

قال: «أحمد بن حنبل»7". 

وقال الحسن بن محمد بن الصباح: قال لي الشافعي: «ما رأيت رجلين أعقل 
من أحمد بن حنبل وسلیمان بن داود اماي 

وقال إسحاق بن حنبل: «كان الشافعي يأ أبا عبد الله عندنا ها هنا عامة 
النهار يتذاكران الفقه»(*. 

وقال صالح بن الامام أحمد: «جاء الشافعي إلى أبي زائرًا وهو علیل يعوده 
فوثب أي إليه» فقبّل ما بينَ عينيه» وأجلسه في مکانه وجلس بين يديه» فلمًا 
قامَ ليركب راح أبي فأخذ بركابه ومشى معه»(۴. 


وقال الشافعى يومًا فيما نسب إليه: 


بھی بن حسان التنيسي) أه. 

۱- تاریخ بغداد (4/ ۰4۱۹ و«تاریخ دمشق» (٥/۲۷۲)ء‏ و«السیر» (۱۱/ ۱۹۰)ء و«طبقات 
الشافعية» (۲/ ۲۷). 

۲- السیر (۱۹6/۱۱). 

۳- الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (۰)۲۹/۱ و«المقدمة» (ص۰۷). 

5 - المقصد الأرشد (۳۱۹/۲). 

ه- تنوير بصائر المقلدين (۲۰۷/۹). 


جرم ۲ نان عطرة في العلاقة الأخوية بين الامام أحمد والشافعي 


اجب الصَّالجِينَ ولشت مِتْهُمْ لعلى. أن آل يم شَنَاعَۂ 


GET‏ ار التخاصي ون كنا سَوَاءَ في البضاغة 
فقال له تلميذه ابن حنبل: 
َ الصّالجينَ اث منم 5 3۳ ° یاو بلك ۱ 72 ماع 
7 مَنْ ارت الْمَعَاصِي +٥7‏ - من AN‏ 
وكان الامام الشافعی يأتيه إلى منزله» فعوتب في ذلك فأنشد: 
قالو يوك امد وتو ‏ لت الفضایل لا ثقارق مل 
إن زاین قفضله أو ژد َلِمَضْلِهِ فالفضل في الحالين ل 
وروی البيهقي» عن الربیع قال: بعثني الشافعي بکتاب من مصر إلى أحمد بن 
حنبل» فأتيته وقد انفتل من صلاة الفجر فدفعت إليه الکتاب فقال: أقرأته؟ 
فقلت: لا. 
فأخذه فقرأه قدمعت عیناه» فقلت : یا ۳ عبد اللہ وما فيه؟ 
فقال: يذكر أنّه رأى رسول اللہ يله في النّام فقال له: اكتب إلى أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل» واقراً عليه منی السلام» وقل له: «إنّك ستمتحن» وتدعى إلى 
القول بخلق القرآن فلا بحبهم يرفع الله لك علمّا إلى يوم القيامة». 
قال الربيع: فقلت: حلاوة البشارة. 
فخلع قميصة الذي يلي جلده فأعطانيه» فلمًّا رجعت إلى الشافعي أخبرته» 


۱- لغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (؛/۷۳۵). 
۲- شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۱۸۸/۳). 


نماذج عطرة في العلاقة الأخوية بين الامام أحمد سای( یی 
فقال: اي لست أفجعك فيه» ولكن بله بالماء وأعطنيه حتی أتبرك به»(". 
وقال أبو عثمان ابن الامام الشافعي(: «لا يزال الناس بخير ما منّ الله عليهم 
ببقائ»(۳. 

وذکر آبو حاتم: أنَّ أحمد بن حنبل تعلّم من الشافعي أشياء في معرفة ادیث» 
وکان الشافعي فقيهًا ولم يكن مدئا؛ فربما قال لأحمد: هذا ا حدیث قوئ 
محفوظ فإذا قال: نعم» جعله أصلا وبنی عليه©). 

ودخل الامام الشافعي يومًا على الإمام أحمد بن حنبلء فقال: يا آبا عبد الله 
كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة كذاء وم يكن معي في ذلك حديث عن 
فدفع إليه أحمد ثلاثة أحاديث» فقال: «جزاك اللہ خیرم(“ 

[تنبيه]: ذكر السبكي في «طبقات الشافعية» مناظرة بين الإمام الشافعي 
والإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنهما. 

حكي ان أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة» فقال له: الشافعي يا أحمد 
أتقول: ال يكن ؟ 

قال: نعم. 

قال: إذا كان كافرًا فب يسلم؟ 

۱- البداية والنهاية .)۳۹۰/٤(‏ 

۲- قال البيهقي في «مناقب الشافعي» -۳۰٣/۲٢(‏ ۳۰۷) «وهو الأكبر من ولده» وكان قاضي مدينة 


۳- المنهج الأحمد (ص4 ۲۹). 
٤‏ - القصد الأرشد (۳۹/۲). 
-٥‏ المصدر نفسه .)٦٥/١(‏ 


2جس( > نب عطرة في العلاقة الأخوية بين الامام أحمد والشافعي 


قال: یقول: لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ . 

قال الشافعي: فالرجل مستديم هذا القول ١‏ یترکه؟ 

قال: يسلم بأن يصلي. 

قال: «صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام ھا فانقطع أحمد وسکت!!»(). 
وهذه القصة عليها ماخذ, منها: 

)سأ ماقي سد 

؟-أنَّ السبكي أوردها بصيغة التمريض وهي من قرائن الضعف. 

۳-الضعف الظاهر في المناظرة مما لا يصدق أن يكون ذلك بين إمامين عظيمين 
أخذوا م نكل علم أعلاه وأقصاه. 

6 -قد يكون في إيراد هذه القصة نوع من التحامل والتعصب الذهبي. 

ه-لا ينبني على هذه القصة -ولو ثبت- أي قدح في الإمامين» مع الاعتقاد 
أن الس ماتت جرت خر اخاع ف وال أعلم. 

ونختم بقصة موت الشافعي يَف» قال الربيع كتا جلوسًا في حلقة الشافعي بعد 
موته بیسیں فوقف علينا أعرابي» وقال: «أين قمر هذه الحلقة وشسها؟ قلنا: 
توفي. فبكى بكاءً شدیڈاء وقال: زاي وغفر له؛ فلقد كان يفتح ببيانه مغلق 
احجة ويسد على خصمه واضح انحجّة» ويغسل من العار وجوهًا مسودة» 


3 


ویوسع بالرأي أبوايًا منسدة» ثم انصرف(. 


۱- طبقات الشافعية (۰)1۱/۲ ونقله بعض العاصرین دون التثبت من صحة هذا الکلام. 
۲- الوافي بالوفیات (۱۲/۲). 


نماذج عطرة في العلاقة الأخوية بين الإمام أحمد رس )ی۹ 


(فرع: فيما وقع من رواية الامام مد فی مسندہ لأحاديث من طریق الامام 
الشافعي). 

قال ا حافظ ابن حجر: «لیس في مسند أ مد على کبره من روايته عن الشافعي» 
عن مالك عن نافع» عن ابن عمر و سوى أربعة أحاديث» جمعها في موضع 
واحد وساقها سياق الحديث الواحد. 

وقد ساقها شيخنا في شرح منظومته. 

وجمعتها مع ما يشبهها من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك ومع عدم التقييد 
بنافع في جزء مفرد فما بلغت العشرة. والله الوفق»(). 

قلت: وأنا سوف أذكر ما ذكره الحافظ يه بإسناد الإمام أحمد عن الشافعي 
وبعضها إلى مالك وهذه تعرف عند بعض أهل العلم بسلسلة الذهب» وهو ما 


رواه أ مد عن الشافعی» عن مالك. كما قال العراقى فی "ألفيته": 


فر خب 2 هد 2 020 پر2 و ۶ے و و 080 
إِمْسَاكُنَا عَنْ خُکمتا على ستد بان اصح مُطلفًا وقذ 
4 »2 مم ن قله 58 ۳ ۳2 3 7 9 5 سن سرس | لر ك و 
حَاضَ به قوم فقیل مالك عَنْ افع يما رواة الناسك 
e‏ 2 اےء>هہ ره 4 52 م و ور 4 ےت معا 2 مر ٩2‏ و 9 و6 
مَوّلاه واختر حيث عنه یسند الشافعي قلت وعنه امد 


قال السخاوي: ولاجتماع الأئمة الثلاثة في هذه الترجمة قيل ها: «سلسلة 


والأحاديث هي كما قال الإمام أحمدطق: 

۱- النكت على ابن الصلاح »)557/١(‏ و«توالي التأنیس معالی ابن دريس» (ص۲۷- ۲۹). 
وانظر: «الفانيد في حلاوة الأسانيد» للسيوطي (حديث من رواية أحمد بن حنبل» عن الشافعي» عن 
مالك) برقم (5) و(۷) و(۸) و(*) و(۱۰) و(۱۱) ط: دار البشائر الإسلامية. 

۲- الألفية (ه ۱- ۱۷). 

۳- فتح الغیث (۳۳/۱). 


۲ ان عطرة في العلاقة الأخوية بين الامام أحمد والشافعي 


يزيد يعني ابن اماد» عن محمد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد» عن عباس بن 
عبد الطلب. أنه مع رسول الله وَل يقول: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالل 
ربا وبالإسلام ديئاء ومحمد رسو 

آخبرنا ابن جریج» أن إسماعيل بن أُمیة آخبره عن عبد الملك بن عمير» أنه 
قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد اللہ بن مسعود وأتاه رجلان تبایعا سلعةء فقال 
هذا: أخذت بكذا وكذاء وقال هذا: بعت بكذا وكذاء فقال أبو عبيدة: أي 
عبد الله بن مسعود في مثل هذاء فقال: حضرت رسول الله ل أ في مثل هذاء 
«فأمر بالبائع أن يستحلف» ثم يخير المبتاع» إن شا 1 وان شاء ترك»7"). 
(9)- حدثنا محمد بن إدريس الشافعي» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء 
أن رسول اللہ یا قال: لا يبع بعضکم على بیع بعض»» وتھی عن النجش» 
وتمى عن بيع حبل الحبلة» وتمى عن المزابنة» -والمزابنة: بيع الثمر بالتمر کیلا 
وبيع الكرم بالزہیب كيللاء يستحلف» م يخير المبتاع» إن شاء أخذء وان شاء 
(6)- حدثنا محمد بن إدريس الشافعى» قال: أخبرنا مالك» عن محمد بن 
١‏ - المسند (۱۷۷۸)» ومسلم في «صحيحه» (۳۶)» وأبو يعلى في «مسنده» (11۹۲)» وابن منده 
في «الإيمان» (١۱۱))ء‏ والبيهقي في «شعب الاعان» (۱۹۹)ء والبغوي في «شرح السنة» (۲4) من 
طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» به. 

.)٤٤٤۲( المسند‎ -۲ 


۳- المسند (٥٦۲۸)ء‏ وهو في «مسند الشافعي» (؟/554١)»‏ ومن طريقه: أخرجه البيهقي في 
«المعرفة» .)١١577(‏ وأخرجه البخاري (۰)۲۱7 ومسلم .)٠١١١(‏ 


نماذج عطرة في العلاقة الأخوية بين الامام أحمد ونی 


۳ 


يحبى بن حبانء وأبي الزناده عن الأعرج» عن أبي هريرة نیب «أنَّ رسول الله 
يد تھی عن اللامسة والنابذق»(۱) 

(5)-حدثنا محمد بن إدریس؛ آخبرنا مالك عن موسی بن أب تیم عن سعيد 
بن يسارء عن أبي هريرة» أن رسول الله ي قال: «الدیناژ بالدينار» والدرهم 
بالدرهم لا فضل بينهما»7). 

(5)- حدثنا محمد بن إدريس» أخبرنا مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أي هريرة» أن رسول الله وله قال: «لا يبغ بعضّكم على بيع بعضٍ» ولا يبع 
حاضر لباد» ولا تناجشواء ولا تلقوا السلع»(۳. 

(۷)-وقال: «مطل الغیخ طلغ وإذا أتبع أحدگم على مليءٍ فليتبة»7©) 

(۸)- حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي» قال: أخبرنا مالك» عن داود 
بن الحصين» عن أبي سفيان» مولى أبي آمد. عن أبي سعید اللندرئ ک4 :وان 
رسول اللہ # نمی عن المزابنة واحاقلة» والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس 
النخلء وا حاقلة: استكراء الأرض بالحنطة*) 


۱- المسند .)۸٩۳۵(‏ 
- السند (۸۹۳۲)ء وهو في «مسند الشافعي» (۰)۵۷/۱۲ والحديث في «الموطأ» (۳۲/۲)» ومن 
9 مالك أخرجه مسلم في «صحيحه» )۱٥۸۸(‏ (٥۸)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» »)٥۰۱۲(‏ 

والبغوي في «شرح السنة» (۲۰۸). 

۳- السند (۸۹۳۷)ء وهو في «مسند الشافعي» (7/۲ ۱و ۱4۷) مقطعًا غير قوله: «ولا يبيع حاضر 
لباد»» وهو في «السنن المأثورة» له .)۲٦٢(‏ 

-٤‏ السند (۸۹۳۸)ء اسناده کسابقه. وهو في «السنن المأثورة» للشافعي (۲۰)» واحدیث في 
«الموطأ» (۲/٤1۷)»ء‏ ومن طریق مالك آخرجه: الدارمي في «سننه» (۲۰۸) والبخاري (۲۲۸۷)» 
ومسلم (١١٥۱)ء‏ وأبو داود (۳۳4۵)» وغيرهم. 

قال القاضي عیاض في «إكمال العلم بفوائد مسلم» (۲۳۳/۵) (المطل): «منع قضاء ما استحق 
أداؤه». وفیه دلیلل: على أنَّ مطل غير الغني ليس بظلم» وان کان مضطرًا بجوز. 

ه- المسند (١١۱۱۰)ء‏ وأخرجه البيهقي في «العرفة» (۱۱۲۹۹) من طريق الامام أحمدء بمذا 


وت عطرة في العلاقة الأخوية بين الامام أحمد والشافعي 


أيه 3 


0 أنه أخبره | 


يرجعه اللہ تبارك وتعالى إلى جسده يوم یبعثه»(۳٩.‏ 


4 آباه کعب بن مالك كان يحدث: 


1 


sS‏ يي 
وهال ع کیان قوس أن و 0 قال خرف ف وی الو 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟» قالوا: لاء قال: فتحلف يهود؟ قالوا: 

لیسوا بمسلمین؛ فوداه النبی E‏ من عنده(”) 
(۱۱) - حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي» أخبرنا سفيان» عن علي بن 


الإسناد» وهو عند الشافعي في «الأم» (٣/٥٥)ء‏ وأخرجه البخاري (۲۱۸۲)» ومسلم .)١555(‏ 
۱- أي روح المؤمن الشهيد. قال القرطبي: «هذا الحديث ونحوه محمول على الشهدای وأمّا غيرهم فتارة 
تكون في السماء لا في الجنة» وتارة تكون على أفنية القبور» قال: ولا يتعجل الا کل والنعيم لأحد الا 
للشهيد في سبیل الله بإجماع من الأمة -حكاه القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي- وغیر 
الشهداء بخلاف هذا الوصف. إنا يملا عليه قبره ويفسح له فيه» نقله في «شرح سنن النسائي» 
(۱۰۹/4). 
۲- السند (۷۷۸٥۱)ء‏ وأخرجه آبو نعیم في «الحلية» (۹/١٥۱)ء‏ والبيهقي في «البعث والنشور» 
(۲۲۶) من طریق الامام أ مد بهذا الاسناد. 
وهو عند مالك یی «الموطاً» )۱ ۳4:۰( ومن طريقه أخرجه البخاري ف «التاريخ الكبير» (ه/ه ۳۰( 
۱ في «اجتی» (۰)۱۰۸/4 وابن ماجه في «سننه» (4۲۷۱). 

- السند (۰)۱۰۰۹۷ وهو عند الشافعي في «مسنده» (۱۱/۲) (ترتیب السندي) مختصرًا 
۳ ۳ مطولاء ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن» (۱۱۷/۸). 
وهو عند مالك في «الموطأ» (۸۷۷/۲))ء وأخرجه البخاري (۷۱۹۲)ء ومسلم )۱٦٦١(‏ (٦)ء‏ وأبو 
داود (40۲۱) والنسائي في «الكبرى» (1۹۱۳) و (5915)» وابن ماجه .)۲٦۷۷(‏ 


نماذج عطرة في العلاقة الأخوية بين الإمام أحمد رس )یی 


البی ۶ أعطاه الثلث. 

قال: مع من؟ قال: لا آدري. قال: «لا دریت»(. 

(۱۲) - حدئنا محمد بن إدريس يعني الشافعي قال: حدئنا عبد العزیز بن 
حمد» عن يزيد بن الماد عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» أنه قال: سالت 
عائشة» زوج البي كَل في كم كفن رسول الله كله ؟ فقالت: «في ثلاثة أثواب 
بیض سحوليّة»0"). 


(۱۳)- حدئنا محمد بن إدريس یعنی الشافعی» حدثنا عبد العزيز بن محمد 
بن عبد المطلبء أنه مع رسول الله وَل يقول: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 


ربا وبالإسلام ديئاء ومحمد رسو 


-١‏ المسند (۱۹۹۹)» وأخرجه الحميدي (۸۳۳))ء والنسائى في «الکبری» (7785) من طريق 
سفيان بن عيينة» بمذا الاسناد. ۱ 

۲- المسند (5775 5؟)» ورواه مسلم (451) (4۷) والبيهقي في «السنن» (۳۹۹/۳) من طريق ابن 
أبي عم عن عبد العزيز» بهذا الإسنادٍ. 

قال ابن الأعرابي وغيره: «هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن». 

وقال ابن قتيبة: «ثياب بيض ول يخصها بالقطن». 

وقال آخرون: «هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها». 

وقال الأزهري: «السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة بالیمن يحمل منها هذه الثياب» وبالضم 
ثياب بيض». 

وقیل: و القرية أيضًا بالضم» حکاہ ابن الأثير في النهاية. نقله النووي في «شرح صحيح مسلم» 
(۸/۷). 

۳- السند (۱۷۷۸)ء ورواه آبو نعيم في «الحلية» )٥٥٦١/۹(‏ من طريق أ مد بن حنبل» هذا الاسناد. 
ورواه مسلم في «صحیحه» (٣۳)ء‏ وآبو یعلی في «مسنده» (٦۹٦٦٣))ء‏ وابن منده في «الإيمان» 
(١۱۱)ء‏ واليهقي في «شعب الإمان» (۱۹۹)ء والبغوي )۲٢(‏ من طرق عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» ۳ 


۲۸ نب عطرة في العلاقة الأخوية بين الامام أ مد والشافعي 


بيان بعض أحواله في كتابة الحديث 500 ^ 
بيان بعض أحواله في كتابة الحديث 

[۱] كان الإمام أ مد شدید التحري في الرواية, وكذالك في الأخذ عن 

الشيوخ, وهذا ما يجعل الناظر يعرف قيمة المسند وأهميته. 

فكان يقول: «نحن كتبنا الحديث من ستة أوجه أو سبعة» و نضبطه؛ فكيف 

يضبط من كتبه من وجه واحد؟»(). 

وقال عبد الوهاب الورّاق (ت ۲۰۰ه): ما رأيت مغل أحمد. قالوا له: وأيش 

الذي با لك من فضله وعلمه؟ 

قال: حول یل سن آلف مسألة اجات تھا ران قال: جا وا 

وقال آبو بكر الأثرم: رأى أحمد بن حنبل يحبى بن معين بصنعاء في زاوية وهو 

يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس فإذا اطّلع عليه إنسان كتمه» فقال له 

أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أا موضوعة فلو قال لك 

قائل: «أنت تتکلم یی أبان 7 تکتب حديثه على الوجه» . 

فقال: «رحمك الله يا أبا عبد الله کب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن 

معمر على الوجه فأحفظها کلّھا وأعلم ُا موضوعة حتی لا بجيء بعده إنسان 

فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن» معمر» عن ثابت» عن أنس. فأقول له: 

کذبت؛ 55 هي عن معمر» عن أبان عن ثابت»(۲۳. 


۱- مجمل الرغائب فيما للإمام أحمد من المناقب» لرّكي الدين الحنبلي (ت1۸۱) (ص59). 

۲- منازل الأئمة (ص؛ ۲). 

۳- الدخل إلى الاکلیل (ص۷۰- ۰۷۱ و«الارشاد» للخيلي (۰)۱۳/۱ و«الجامع» للخطیب 
(۰)۳۱۹/۶ و«شرح علل الترمذي» (۸۹/۱). 

وکان يحبى بن معين یقول: «کتبنا عن الكذابين» وسجرنا به التنور» وأخرجنا به خبرًا ناضجا> 
كما في «المدخل» (ص ۰)۷۲ وهو في ا جروحین لابن حبان »)٥١/١(‏ وانظر: «قذیب التهذيب» 
(۱۸۰/۱۱). 


هلب( بیان بعض أحواله في كتابة الحديث 


[۲] وکان ينتقي الشیوخ. فتراه امتنع عن التحدیث عن بعضهم رغم نم 
صحاب شان وأهل حفظ؛ فمثلا: امتنع عن الرواية عن أحمد بن سعید بن 
إبراهيم پر التراساق الأشٹر (ت ۲4۳ه)» نزیل نیسابور(). وذلك لأن ابن طاهر 
و آمر الرباط فلهذا لما دخل إلى أحمد بن حنبل ۸ پیش به وقال: «هل بد 
من أن يقال غدًا: أين ابن طاهر وأتباعه؟ فانظر أين تکون»(. 

ومنهم: سويد بن سعيد» قال الذهبي: «کان أحمد بن حنبل ينتقى عليه 


لولدیه»(۳. 


ع2 


وعن صالح بن أحمد بن حنبل» قال: قلت لأبي: أُيّهما هما أصلخ عندك؛ وكيم 
أو يزيدُ؟ -يعني ابن هارون- قال: «ما فيهما بحمد الله الا كك إلا إِنَّ وكيعًا ۸ 
يختلط بالسُلطان»(*) 

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: ل رويت عن أبي معاوية الضرير وكان مرجنّاء 


ول ثرو عن شبابة بن سوار وكات قدریّا؟ قال: «لأنٌ آبا معاوية ل يكن یدعو إل 
الارجای وشبابة كان يدعو إلى القدر»(؟. 
وقال: قیل لأبي: لم کتبت عن عبید الله بن موسی ثم ترکت الرواية عنه» وکتبت 
عن عبد الرزاق ورويت عنه وهما على مذهب واحد» فقال: رانا عبد الرزاق 
-١‏ سمع: وكيعًا» وعبد الرزاق» ووهب بن جریر» وسعید بن عامر» واسحاق السلولي» وطبقتهم. 
وعنه: الجماعة سوی ابن ماج وآبو العباس السراج؛ وابن خزيمة» وعدة. 
۲- طبقات علماء ا حدیث (۲۲۰/۲). 
۳- میزان الاعتدال (۰)۲۸/۲ و«جر الدم» (۲۲۰/۱). 

.)۲۲۳/۱( ال جرح والتعدیل‎ - ٤ 

- فتح الغیث (٢/٦۲۲)ء‏ وانظر: «الکامل لابن عدي» (٥/۷۱)ء‏ و«میزان الاعتدال» (۲۲۰/۲)» 
وذکر حقق الفتح أنَّ الحافظ ابن حجر في «التهذیب» (۳۰۱/4) قال: إن الامام أحمد من روی عن 
شبابة» فلعلَ الإمام أحمد روى عنه بعد رجوعه عن القول بالارجای فقد نقل الذهبي عن أبي زرعة أنَّ 


فما معنا منه ما قيل عنه شيئًا ولم یبلغنا أنّه كان يدعو إلى مذهبه(۱ وأمّا عبید 


الله فإِنّه كان يدعو إلى مذهبه ویجاهر به» فترکت الرواية عنه لذلك»). 

وقال عمرو الناقد: قدم الشاذكوني (ت ۲۳ وقیل ۲۳۲ه)بغداد» فقال لي 
أحمد بن حنبل: «اذهب بنا إلى سلیمان نتعلم منه نقد الرجال»(. 

[۳] وحث على السماع من الثقات وآشاد بذلك كما في قوله: «من 
الشات یستشفی مده وینزل القطر من السماء بذکره»(*. 

وقال: «السماع من بھی بن معين شفاء لما في الصدور»(. 


۱- يعني التشیع» ومع ذلك فكما جاء في «تمذيب الكمال» (1۰/۱۸) عن عبد الرزاق قال: «والله 
ما انشرح صدري قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر» رحم الله أبا بكر ورحم اللہ عمر ورحم الله 
عثمان ورحم الله علياء من ۸ يحبهم فما هو مؤمن» وقال: أوثق عملي حبي إياهم». 

وقال أبو الأزهر أحمد بن الازهر النيسابوري: معت عبد الرزاق يقول: «أفضل الشيخين بتفضيل علي 
إيّاهما على نفسه ولو لم يفضلهما لم أفضلهماء كفى بي آزرًا أن أحب علیّا ثم أخالف قوله» وانظر 
كلام ابن عدي عنه في «الكامل» (5/ه: ه) ط: العلمية. 

وقد ذكر الشيخ ظفر التهانوي (ت؛ ۱۳۹) في كتابه «قواعد في علوم الحديث» (تتمة في مسائل 
شتى) رقم (۰۲) (ص4۰۷) قال- يعني ابن حجر في مقدمة الفتح- في ذكر ترجمة "خالد بن مخلد 
القطواني" وكان متهمّا في بالغلو في التشيع» ما نصه: «أما التشيع فقد قدمنًا أنّهِ إذا كان ثبت الأخذ 
والأداء لا يضره» لا سيّما وم يكن داعية». 

قلت: «فالغلو في التشيع ليس بجرح إذا كان الراوي ثقة» أه. 

؟- طبقات الحنابلة (۱۸۲/۱). 

۳- طبقات علماء الحديث »)٠١٤/۲(‏ (أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني) قال الذهي في «سير 
أعلام النبلاء» في بیان سبب هذه اللقب (1۸۲/۱۰): «كان أبوه يتجر» ويبيع المضربات الكبار التي 
تسمی بالیمن شاذكونة» فنسب إليها». 

.) 25 سير أعلام النبلاء (هله‎ - ٤ 

ه- تمذيب الأسماء واللغات »)٠١۷/۲(‏ ولله درها من شفای ففي کتاب «کتاب الأربعين في إرشاد 
السائرین إلى منازل المتقين» (ص54١)‏ آنشد الشيخ الأديب أبو ا حسن علي بن أحهمد» بنيسابور» 


لنفسه: 
أحاديث الرَسُول شفاء قلي وقوة ناظري وجلاء می 
أعاذلتي عَلبْوِ إليك 2 عني فإن إليهم ‏ قصدي وآمي 


عم :+ بیان بعض أحواله في كتابة الحديث 


وعن أحمد بن شهاب الإسفراييى: معت أحمد بن احنبل» وسيل عمّن نكتث 
في طريقنا؟ 

فقال: «علیکم ناد وبسفیان بن وکیع» ومکة ابن أي عمر» وی کم أن کا 
یی عن أحد من أصحاب الأھوای قلیلا ولا کنیا - علیکم بأاصحاب الاثار 
والسنن»(. 

فقام إليه» وقرب جلسه» وآمر بنيه وأصحابه أن یکتبوا عنه(۲؟. 

وقال المروذي: قال لنا أحمد ابن حنبل: «اکتبوا عن زيادء فَإِنّه شعبة الصغیر»(). 
بشر ابرم 5 فقال: «لا تذكر الكذابين»0). 

[:] وکان يأمر بكتابة احدیث. قال الخلال: آخبرن الیمون أنه قال لأبي 
عبد الله يعنى هد بن احنبل قد کره قوم كتاب الحديث بالتأويل. 

قال: «إذا يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث». 

وقال: «حدئنا قوم من حفظهم. وقوم من کتبهم فکان الذین حدثونا من 
کتبهم آتقن». 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من کره کتاب العلم؟ قال: کرهه قوم» 


.)۲۳۱/۱۱( السير‎ -١ 

۲- طبقات علماء الحديث (۲۱۰/۲) محمد بن يحبى هو الذهلي» جمع علم الزهري» وصنفه 
وجودہ من أجل ذلك يقال له: (الزهري)» ويقال له: (الذهلي). 

۳- تاريخ بغداد (4۸۰/۸). 

5 - طبقات الحنابلة (۱/٦۱۹)ء‏ و«بحر الدم» (۱۰۱/۱). 


یا بعض أحوله لک یت )ئ 


ورخص فيه قوم. 

قلت: لو لم يكتب ذهب العلم. 

قال أحمد: «ولولا كتابة أي شيء كتا نحن؟»(. 

وعن العباس الدوري يقول: معت يحبى بن معين» يقول: دخلت على أبي عبد 
الله أحمد ابن حنبل فقلت له: أوصن. فقال: ولا تحدث السند الا من کتاب». 
وقال علي بن المديني: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: «لا تحدث الا من 
کتاب»(. 

[5] وكان يأمر بالرجوع لأهل التخصص في معرفة غريب الحديث» وكل 
ذلك اجلالا للحدیث. والتحذير من تفسيره بالرأي. 


في قول رسول الله َلك بالظن»(۳.وکان يجيء إلى أبي عبيد يسأله في الغریب*. 
وعن حمد بن أن بشر(* قال: آنیت آهد بن حنبل یق ساألھ فقال: انت 
أبا عبيد» فان له بیان لا تسمعه من غیره. 

فأتيته, فشفاني جوابه فأخبرته بقول آهد فقال: ذاك رجل من عمال الله 
نشر الله رداء عمله» وذخر له عنده الزلفى» أما تراه حببًا مألوقًاء ما رأت عيني 
بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال هي فيه فبارك الله له فيما أعطاه من الحلم 
والعلم والفهم, فإلّه لكما قیل: 

۱- شرح علل الترمذي (4۲/۱). 

۲- أدب الإملاء (ص۷٤).‏ 

۳- فتح المغيث .)۱٦۷/٣(‏ 


> - الآداب الشرعية (۵۷/۲). 
-٥‏ العبدي الکوٹی (ت ۲۰۳ه). 


عم .+ بیان بعض أحواله في كتابة الحديث 


بریئك إِمّا غاب عَنْكَ فَإِنْ دَنَا رات له وجها يرك مُقْبلا 
ول هذا تقل عا هد عن من الأب المجْهُولٍ كَهْفاً ومع 
وشن في ذَاتٍ الاله إِذَا ری ا ول 90 لا يشام البلا 


َإِخْوَانُةُ الأذمؤنَ كك مُوَفّق بَصِيرٍ بأثر الله يَسْمُو علی الم 
فتبين بالعموم حال رجال المسند, وأنَّ الإمام مد كان له منهجية في الكتابة 
عمّن مع منهم» فمن هنا يقول شيخ الإسلام: «وشرطه 2 المسند ألا يروي 
عن المعروفين بالکذب عنده وإن كان ف ذلك ما هو ضعيف» وشرطه فق 
المسيتك مثل شرط ۳ داود یی اسنہ ''م(۲). 
وقال الشيخ الحافظ أبو موسى رحمه الله: «ولم یخرج إلا عمّن ثبت عنده صدقه 
وديانته» دون من طعن في أمانته» كما قرأته ببغداد على أبی منصور عبد الرحمن 
بن محمد بن عبد الواحد القزازء أخبرنا أبو بكر آهد بن علي بن ثابت 
ال حافظ(۳ أخبرنا أبو الحسن أ مد بن محمد العتيقي» أخبرنا يوسف بن أحمد 
الصیدلان بمكة حدثنا محمد بن عمرو العقيلئ» حدثنا عبد الله بن أحمد قال: 
سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان فقال: لم أخرج عنه في المسند شيئاً قد 
[طرفة] عن جعفر بن محمد الطيالسي قال: صلی أحمد بن حنبل ویحی بن 
معين في مسجد الرصافة فقام بين أيديهم قاص؛ فقال: حدثنا أحمد بن حنبل 
۱- السیر (۲۰۰/۱۱- ۰۲۰۱ وقال محققه: «م أجد هذه الأبيات فیما وقعت عليه من مصادر». 
۲- منهاج السنة النبويّة (۹۷/۷)ء وانظر فیه: في حديثه عن بعض مولفات الامام أحمد عليه رمات 
الله تعالى. 


۳- أخرجه الخطیب قي «تاريخ بغداد» 55/١١١‏ 5)» عند ذکر ترجمة «عبد العزيز بن أبان». 
٤‏ - خصائص المسند (صه »)١‏ ط: التوبة. و (ص۳۲) ط: البشائر» و «المصعد الأحمد» (ص۱۰). 
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ويحبى بن معين» قالا حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن أنس طف 
قال: قال رسول الله : «من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة منها 
طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان»» وأخذ في قصة نحوًا من عشرين ورقة» 
فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحبى بن معين ویحبی ينظر إلى هد فقال له: 
آنت حدثته بمذا؟ 

فیقول: واللہ ما معت بهذا إلا الساعة. 

فلما فرغ من قصصه وأخذ القطيعات ثم قعد ينتظر بقيتهاء قال له جبی بن 
معين: بيده تعال» فجاء متوهمًا لنوال! 

فقال له یحپی: من حدثكَ هذا الحديث؟ 

قال أحمد بن حنبل ويحبى بن معین!! 

فقال: أنا یھی بن معين وهذا أحمد بن حنبل» ما سمعنا بهذا قط في حديث 
رسول الله؟! 

فقال: لم أزل أسمع أن يحبى بن معين مق ما تحققته إلا الساعة كأن ليس قي 
الدنيا یھی بن معين وأحمد بن حنبل غيركماء قد كتبت عن سبعة عشر أحمد 
بن حمل وی بن معين!!! 

فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: «دعه یقوم»» فقام کالستهزی یں( 

-١‏ ذكره ابن عراق الكناني في «تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة» (۱۸/۱) ط: التوفیقیت 
وقال: «أقرٌ ابن حبان» ‏ ابن الجوزي هذه الحكاية ولم يطعنا في إسنادها وأنكرها الذهبي قي "الميزان" 
في ترجمة (إبراهيم بن عبد الواحد البكري): فقال «لا أدري من ذا أتى بحكاية منكرة أخاف أن تكون 
من وضعه؟» فذكر الحكاية المذكورة» والله تعالى أعلم». 

وذكرها الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۲۳۳/4). والقرطبي في «تفسيره» (١/٥۱۲)ء‏ وذكرها 
الشيخ أ مد محمد شاکر في «الباعث ا حثیث في شرح اختصار علوم الحديث» (ص۹۳)ء والشيخ 


ابن عثيمين رحمه الله في «مصطلح الحديث» (ص۳۹- ٤٠)ء‏ ط: دار ابن الجوزي: وقال بعد سردهاء 
ذكرنا هذه القصة بصيغة التمريض؛ لن في سندها إبراهيم بن عبد الواحد»» وغيرهم!. 


القسم الثالث» وفیه : 
]١[‏ تاريخ تأليفه 


٢‏ عدد أحاديث المسند 


۳ عدد شيوخه وذكر من مع منه في ا حدیث والفقه 
٤‏ | انتخابه ودقته في روايته 
۷ الثناء على المسند. 


۸ رجاله. 


]۲[ 
۳ 
3 
[5] مضمونه وشتواه. 
11 
۷ 
]۸[ 
[a]‏ 


٩‏ الاهتمام بالمسند» وفيه: 

-١‏ ال حرص على ماع المسند. 

۲- العناية الشاملة به. 

۳- کتب الزوائد (التعریف بھاء وتاريخهاء وزوائد السند). 

٤‏ - کتب الأطراف (التعریف بھاء وحکمهاء فوائدها؛ الکتب الصنفة فیه). 
-٥‏ الدفاع عنه» والتعریف به» وجمع ثلاثيته» وانتخاب أحادیت منه. 

۰ قيمة السند ومکانته العلميّة. 

۱ | ورچة احافیٹ المستك. 


[۱۰ 
[۱۱ 
[۱۲] رأي الامام أحمد في الحديث الضعیف والاحتجاج به. 
[۱۳] القارنة بين مسند الامام أحمد ومسند بقي. 

۱4[ 


۱-عددها. 

۲- الکلام على موضوعات ابن الجوزي. 

[ه | زیادت عبد اله ق السند. 

]١5[‏ زیادات القطيعي على السند. 

۱۷] آقسام أحاديث السند. 

[۱۸] الأحاديث التي تكلم فيهاء وبیافا من القول السدد للحافظ ابن حجر 
ورد معتصر منها. 

[۱۹] فوائد عامة عن السند. 

الختام. 


مفكرة الفوائد. 
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قال عبد الله بن الإمام أحمد .ها: «صئّف أبي المسند بعد ما جاء من عند 

عبد الرزاق»(. 

وكان ذلك وهو في السادسة والثلاثين من عمره. وكانت سنة خروجه إليه سنة 

(۱۹۹ھ) برفقة رفيق الدرب والعلم والطلب يحبى بن معين» ورحل بعدها عام 

(۲۰۹ھ))ء وبعدها حصلت ا حنة سنة (۲()۸۲۱۸. 

قال ابن عساكر: «خلط فيه بين أحاديث الشاميين والمدنيين» بل قد امتزج في 

بعضه أحاديث الرجال بأحاديث النسوان» وكثر فيه تكرار ا حدیث المعاد المروي 

بعينه بالمتن والإسنادِء ولسث آظن ذلك إن شاء الله وقع من جهة أبي عبد الله 

فك فان محله في هذا العلم وق ومثل هذا على مثله لا یخفی» وقد نراه توفي 

قبل تمذیبه ونزل به جله قبل تلفيفه وترتيبه» وإِنَّما قرأه لأهل بيته قبل بذل 

مجهوده فيه خوفًا من حلول عائق بموته دون بلوغ مقصوده فيما يرتضيه»7". 


وقد حصل له في هذه الرحلة مشقة» وبعض الأشياء» منها ما قاله أبو إسحاق 


-١‏ خصائص المسند (ص۱۸). 

۲- ذكر الشيخ التركي حفظه الله في دراسته للمذهب الحنبلي وتاريخه: أن الشيخ محمد أبو زهرة نظ 
يرى أن الإمام أحمد بدأ في تصنيف "المسند" مع بداية الطلب» أي في حدود سنة (۱۸۰ ه) قبل 
خروجه من بغداد. 

وقال: «هذا الرأي بعیدء فأما أن يكون الإمام أحمد بدأ بجمع مادة "المسند" مع بداية الطلب فذلك 
ما لا یجادل فيه أحدء وإما أن يكون فگر في "المسند" وأخذ في تصنيفه منذ ذلك الحين فهناك من 
الأدلة ما بخالفه وذلك أن أحاديث الشيوخ الذين روى عنهم الإمام أحمد كانت في ذلك الوقت عبارة 
عن "جوامع" لمرويات الشيوخ على ما وصفناه آنفا» وبالتالي فتصنيف "المسند" لا يمكن أن يخصل 
لأحد إلا بعد استشراف ما عند الشيوخ من الأحاديث ليرتبها بعد ذلك على مسانيد الصحابة» وهذا 
از یکن قد توفر لاوم آحد وهو ‏ بداية الطريق»: 

۳- ترتیب أسماء الصحابة (ص۰)۳۳ و«المصعد الأحمد» (ص۳۰). 


2 ج( تاريخ تألیفه 
الجوزجاني: «کان أ مد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق» فسهاء فسأل عنه عبد 
الرزاق» فأخبر أنه م يأكل منذ ثلائة أيام شیقا») 
ومن هنا تعلم أنَّ العلم لا يؤتى براحة الجسم» إا بالکد والتعب» وترك الراحة( 
وم بعد ذلك یعطی العبد الراح ویجد اللذق كما قیل: «لذة العرفان تنسي 
لذة الأبدان»(۳). 
بل إِنَّ الامام أ مد لما قيل له: متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: «عند أول 
قدم یضعها ‏ انْة»*. 


۱- سير اعلام النبلاء (۱۹۳/۱۱). 

۲- وأذكر لك من أقوالهم الحديثية النافعة» ومواقفهم الثابتة في الصبر على طلب العلم» وکله مخرج 
في کتاب «لذة العلم». (۱) قیل لشريك: ما بال حدیثك منتقی؟ قال: لاق ترکت العصائد 
بالغدوات». 

(۲) وقال الوفق عبد اللطیف بن یوسف الوصلي: «من لم يحتمل ألم التعلم لم یذق لذة العلم» ومن 
لم يكدح لم جا 

(۲) وقال بی بن أبي كثير: «لا يدرك العلم بالراحة». 

(4) وقال أبو خالد الأحمر: معت أبا عقيل الثقفي يقول: «إنمّا نحفظ الحديث؛ لأنَّ أجوافنا قد 
أقرحها البر». 

)٥(‏ وعن إبراهيم بن عبد الرحمن» نا أبو معمر قال: قال لي أبي: كنت عند مسعر بن كدام» فرأى 
رجلا نبیلا عليه ثياب خيار» فقال له مسعر: أنت من أصحاب الحديث؟ قال: نعم قال: «لو كنت 
من أصحاب الحديث كنت مقنگا» وكانت نعلك مخصوفة». 

)٦(‏ وذكر البزازي في «الناقب» عن الإمام البخاري بلي في صفات المحدث فقال: «الرجل لا يصير 
محدثاً كاملاً الا أن یکسب: e‏ أربع» كأربع مع أربع» في أربع عند آربع» بأربع على أربع» عن 
أربع لأربع»» 3 ذكر]: «من أربع من عطاء اللہ تعالى: الصحة» والقدرة واحرص» والحفظ». 

فاذا تمت له هذه الأشياء هانت عليه أربع: «الأهل والولد» وا مال والوطن»» وابتلي بأربع: «بشماتة 
الأعداء» وملامة الأصدقای وطعن الجهال» وحسد العلماء»؛ فإذا صبر أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع: 
«بعز القناعة وهيبة النفس» ولذة العلم» وحياة الأبد». انظر: «الإلماع وأصول السماع» (ص ۳۱)؛ 
و«تحذيب الكمال» -٦٤٤/٢٤(‏ ٤٤٥)ء‏ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم (۳۷۹/۱- ۳۸۰). 

۳- تاريخ بيهق (ص4 )٩‏ ط: مؤسسة اقرأً. 

-٤‏ المقصد الأرشد (۳۸۹/۲)ء وأصل المقال سوال ويه للإمام أحمد يهل » عن محمد بن حسنويه 
قال: حضرت آبا عبد الله أحمد بن حنبل» وجاءه رجل من أهل خراسان» فقال يا أبا عبد الله: قصدتك 
من خراسان أسألك عن مسألةء قال له: سل وذكر السؤال....). 


تاريخ تأليفه 500 ^ 
وقال عبد الله: «خرج أبي إلى طرسوس ماشیّاء وخرج إلى اليمن ماشيّا4(". 
وأكرى نفسه من جمالين عند خروجه» وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة» 
فلم يقبلها»7"). 

وقال المروذي: قلت: فكم أقمت باليمن؟ 

قال: «ذهابي ومجيئي عشرة أشهر» خرجنا من مكة في صفر ووافينا الوسم»(. 
وقال أحمد بن إبراهيم الدّؤْقي: لما قدم أحمد بن حنبل مكة من عند عبد 
الرزاقة رای باه جرا وقد قر هليه ار الي راتحي قلت با اناعد 
اش لد شققت على نفسك ق خروجك إل عبد الرزاق» فقال: «ما أهون 
المشقة فيما استفدنا من عبد الرزاق کتبنا عنه حدیث الرْهُري عن سام بن عبد 
اللہ عن 7 وحدیث الزهري عن سعيد بن المسئت عن ي هریرة»(*. 

| ثنبيه | : يقول الشیخ عامر: «وقد قام الامام عبد الله بعد وفاة أبيه- بترتيبه» 
وراعى في الترتيب عدة اعتبارات» أهمها: السابقة في الإسلام» وشرف القرابة 
لرسول الله ل والکثرون من الحديث عن رسول اللہ لل ثم النظر في بلدان 
الصحابة الذين نزلوا تلك البلاد» ثم ختم المسند بمسند الصحابیات»(*. 


۱- مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معان الآثار .)۳٦/١(‏ 
۲- السير للذهبي .)5١5/١١(‏ 

۳- المصدر السابق (۳۰۳/۱۱). 

-٤‏ ا ناقب (ص۳۸). 

-٥‏ زوائد عبد الله بن أ مد في السند (ص ۱۱۲) ط: دار البشائر. 


تاريخ تألیفه 
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عدد أحاديث المسند 
قال ابن الجوزي: «صنف (الستد) وهو ثلاثون ألف حدیث۲» وكان يقول 
لابنه عبد الله: احتفظ بهذا المسندء فإنّه سّيكون للناس إماماً». 
ومنه تدرك قول العلامة أحمد شاكر في (حاشيته على اختصار علوم الحديث): 
«فلو أنَّ قائلاً قال: إن "للسند" جع السنة وأوق بمذا المعنى» لم يبعد عن 
الصواب والواقع»7". 


١‏ - هذا بدون للکرن أمّا مع الکرر فهي قريباً من الأربعين آلف» وهذا العدد يختلف باختلاف 
الطبعات فانظر: كتاب «مسند الإمام أحمد وما لحقه من أعمال)؛ فقرة «عدد أحاديث طبعات 
السند» (ص8ه- ۲۹)ء وهي بحسب طبعة الرسالة )۲۷٦٢١۷(‏ وزيادات ابنه تقريبًا .)١٦٦(‏ 
وف طبعة الکنز (۲۸۲۹۵) فتزيد طبعة المكنز على طبعة الرسالة ب (/54) حدیثا. ورجح البعض 
طبعة المكنز أتھا جاءت من بعد طبعة الرسالة» وان حققیها وقعت تحت أيديهم نسخ خطية لم تتوفر 
لمن هم قبلهم» والله أعلم. 

۲- مناقب الإمام أحمد (ص ۲۱ ۲)» و «ترتيب أ ماء الصحابة الذين أخرج عنهم أحمد بن حنبل في 
المسند» لابن عساكر (ص ۰)۳۰ و«توجيه النظر إلى أصول الأثر» (؟/3074). 

۳- الباعث الحثيث (ص۲۱). 


۰۳-0۶ 


عدد أحاديث السند 


ا شوه وذكر من سح منه في الحديث وافته سس (۳09) 9 يض 
عدد شیوخه وذکر من مع منه في ا حدیث والفقه 

قال الحافظ الذهبي: «عدة شیوخه الذین روی عنهم في (السند): مائتان وثمانون 

ونیف»(۲. 

وف العموم كما قال ابن حمدان الحنبلي: «ومشایخه أعيان السلف وأئمة الخلف؛ 

وأصحابه خلْقٌ کثیر. 

قال الشریف آبو جعفر اماشي: «لا يحصيهم عدد ولا يحويهم بلد ولعلهم 

مائة آلف أو یزیدون وروی الفقه عنه أكثر من مائتي نفس» آکثرهم أئمة 

أصحاب اتف ۱ 

وروی عنه الحديث آکابر مشایخه؛ کعبد الرزاق» وابن علية» وابن مهدي, 

ووكيع» وقتيبة» ومعروف الكرخي» والشافعي على ما قیل. 

ومن آقرانه: «علي بن المديني» وحبی بن معين» ودحیم الشامي وغیرهم»(۳. 

وقال ركي الدین الخزرجي: «روی عن نیفا وأربعمائة وئلائین»(. 

وقال علي بن الديني: ولان آسال أحمد بن حنبل عن مسألة فيفتيني أحبٌ إليّ 

من أن أسأل آبا عاصم وابنَ داود ان العلم ليس بالسن»(*. 

ومن آهم شیوخه: هشیم وسفیان بن عيينة» وإبراهيم بن سعد» وجریر بن عبد 

الحميد ويحى القطان, والوليد بن مسلم» وإ ماعیل بن علیه» وعلي بن هاشم 

بن اليزيد ومعتمر بن سفيان» وغندر وبشر بن الفضلء وزياد البكائي» وجبی 

۱- سیر أعلام النبلاء (۱۸۱/۱۱)ء وهم تقريبًا (۲۸۳) شیگاء كما عدّهم بذلك ابن الجزري. 

۲- ينظر: طبقات الحنابلة .)٠١/١(‏ 

۳- صفة الفتوى (ص ۲۹۳ ت: أبي جنة. 


- مجمل الرغائب (ص‌1۵). 
ه- الآداب الشرعية والمنح المرعية (۱۱۰/۲). 


م 9 4+ +0 شیوخه وذکر من مع منه في ا حدیث والفقه 


بن زکریا بن أبي زائدة» وأبو يوسف يعقوب بن ابراهیم القاضي» وکیع بن نمی 
وعبد الرهن بن مهدي» ويزيد بن هارون وعبد الرزاق والشافعي وخلق کثیرون 
ومن روی عنه البخاري ومسلم وآبو داود وابناه صاخ وعبد الله" 

وحدّث عنه: البخاري دياك وعن هد بن للسن عنه جديا آخر فى الغازي. 
وحدث عنه: مسلم» وأبو داود بجملة وافرة. 

وروی: آبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن ماجه» عن رجل» عنه. 

وحدث عنه أيضًا: ولداه؛ صالح وعبد اللہ وابن عمه؛ حنبل بن إسحاق. 
وتلاميذه الرواة الآخذون عنه وحمَلَةٌ السائل عنه قد آفردهم بالتأليف تلميذ 
تلامذته: الخلال (ت۳۱۱ ه) ثم ابن المنادي (ت۲۳۰ ه)» ثم الجنابذي. 
( ت ۰۱۱ ه) وقد فرغ لهم ابن أبي يعلى (ت ٥۲۹‏ ه) الجزء الأول من "الطبقات" 
وبلغ بھم (011) نفسّاء وعقد لحم ابن الجوزي "الباب الثاني عشر" من كتابه في 
مناقب أحمد ويأتي تفصيل ذلك في: المدخل السابع. 

هذا فضلا عما يذكر في ترجته من كثرة الآخذين عنه» من ۸ تقع تسميتهم 
ومن كان يحضر درسه ومجالسه» وقد ذكر مترجموه» أنه كان يحضر درسه 
وجلسه ما يزيد على خسة آلاف. ما بين كاتب» ومستمع» ومتآدب بأدب» 
وملتمس مش دل وهت(. 

(فرع): قال آبو إسحاق الشيرازي: فيمن نقل من الفقهاء عن أحمد بن حنبل 
طقف جماعة:منهم ابنه صالح: ويكن آبا الفضلء ولي القضاء بأصبهان ومات ها 


۱- انظر: النعت الا کمل لأصحاب الامام أحمد بن حنبل (ص؛ ۳- ۳۵)؛ وهو محمد كمال الدین 
بن محمد الغزي العامري (ت: ١‏ ۱۲۱ ه) 


۲- الدخل الفصل (۳۹/۱). 


عد شيوخه وذكر من هع منه في اخدیت وفته سس(۳0) سج يض 


في سنة ست وستين ومائتين» وله ثلاث وستون سنة. 

ومنهم ابنه الآخر عبد الله: وكنيته أبو عبد الرحمن» وكان عالماً بعلل الحديث 
وأسماء الرجال. مات ببغداد سنة تسعين ومائتين وله سبع وتسعون سنة وقبره 
في مقابر باب التبن. 

ومنهم أبو علي حنبل بن إسحاق: مات سنة ثلاث وتسعين ومائتين. 

ومنهم أبو بكر المروزي: وخرج إلى الغزو فشيعه الناس فحزروا بسامرا سوى من 
رجع نحواً من خمسين ألفاً فقيل له: يا أبا بكر هذا علم قد نشر لك فبکی؛ 
ثم قال: «ليس هذا العلم لي» إا هذا هو علم أ مد بن حنبل». وكان يقول: 
«قليل التقوى يهزم کثیر الجيوش». مات سنة مس وسبعين ومائتين» ودفن 
قريباً من قبر أحمد. 

ومنهم أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الكلبي الأثرم: وكان حافظاً للحدیث 
وكان یی بن معين يقول: «الأثرم كان أحد أبويه جنياً»» لتيقظه. 

ومنهم أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني: وهو إمام في الحديث روى 
عنه أحمد بن حنبل حدیثاً واحداً وروی هو عن اجید بن حنبل مسائل. مات 
سنة هس وسبعین ومائتین» وله ثلاث وسبعون سنة. 

ومنهم آبو إسحاق إبراهيم الحربي: امام في الحديث» وله مصنفات كثيرة. مات 


۱- طبقات الفقهاء (ص ۰۹ ۱- ۰۱۷۱ وذکر أيضًا جماعة ترکنا ذکرهم خشية الاطالة. 


)ب مد شیوخه وذکر من مع منه في ا حدیث والفقه 


انتخابه ودقته في روايته یڈ ۳ 


انتخابه ودفته في روايته 

انتخب الإمام هد مسنده من آلاف الأحاديث النبوية كما قال الحافظ ابن 
حجر: «ولا يشك منصف أنَّ مسنده أنقى حدينًاء وأتقن رجالاً من غیروء وهذا 
علی ات انتخبه»(۲۱. 

وقال حنبل بن إسحاق: جمعنا عمي لي» ولصالحء ولعبد الله وقراً علینا السند 
وما معه منه يعني تماماً غيرناء وقال لنا: رن هذا الکتاب قد جعته» وأتقنته من 
اکثر من سبعمائة وخسی آلا فما اختلف السلمون فیه من حدیت رسول 
اللہ ولي «فارجعوا إليه فان كان فيه والا فليس بحجة»(". 

وقال الشیخ شعيب زل : «وكان رحمه الله شديد ا حرص على إیرادِ ألفاظ التحملٍ 
كما سمعها مثل: (حدَّثنا)» و (معث)ء و (عن)» لا سيّما إذا روى الحديث 
عن أكثر من شيخ» فته يذكر لفظ كل واحد منهم كما هو بین في الأصولٍ 


۱- النكت على كتاب ابن الصلاح (۲۸۲/۱) ط: مكتبة الفرقان. قلت: وهذه عادة المحدثين» 
آنمم في البداية يقمشون ثم بعد ذلك يفتشون وينتخبون» وهذه الطريقة العلمية أنفع الطرق» والا ندم 
صاحبها كما قال الإمام یی بن معين: «الذي ينتخب الحديث إنما يأخذ النخالة ويدع الدقيق» كما 
في «الجامع لأخلاق الراوي» (۱۸۷/۲). 

وقال أيضًا: «صاحب الانتخاب یندم وصاحب النسخ لا يندم» «الكامل في ضعفاء الرجال» 
(۰)۲۱۸/۱ ومن الأدلة على انتخاب السلف أن تقارن بين عدد محفوظهم للأحاديث وبين ما دونوه 
في كتبهم» ففي «قذیب الكمال» (171/55) قال الإمام البخاري: «أحفظ مئة ألف حديث 
صحیح؛ وأحفظ مئتي ألف حديث غير صحيح». 

وٹی «تاریخ بغداد» (۱/۱۰ ۲) عن الامام مسلم قال: «صنَّفتُ هذا السند الصحیح من ثلاث مائة 
ألف حديث مسموعة». 

وق تاریخ بغداد» .۰ 1028 ونحوه في «تدريب الراوي» (١/هه)‏ عن الامام اي داود السجستاني 
قال: «کتبت عن رسول الله يله حمس مائة ألف حدیث. انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب» 
يعني کتاب السنن» جمعت فيه أربعة آلاف ونان مائة حديث» ذکرت الصحیح وما یشبهه ویقاربه». 
۲- خصائص المسند (ص۰)۱۳ و «النكت الوفية بما في شرح الألفية» لبرهان الدين البقاعي 
(/۲۷۰))ء و «تدريب الراوي» (۰)۱۳۰/۱ و«الدخل إلى مذهب الإمام أحمد» (ص٤٥).‏ 


هلب( انتخابه ودقته في روايته 


الصحيحة السموعة العتمدة»(۲. 


۱- فقرة (الکلام على مسند أحمد) من مقدمة السند (۵۷/۱). 


سس( وج 
مضمونه وختواه 

یعتبر مسند الامام أحمد من أعظم دواوین السنّة» ومن أمهات کتب الحديث؛ 

لما تضمنه من مسانید» وحواه من أحادیث: فالناظر فيه یعلم أنّه کتاب ذو رتب 

عالية» والطالع فيه يحصّل فوائد قيّمة غالية» فهو كما قال آبو موسی الديني 

(ت ١8م‏ هه): «أصل کب ومرجع وثيق لأصحاب الحدیث>!'. 

وقال الحافظ ابن حجر (ت ۸۰۲ه): «مسند أحمد يشتمل على ثمانية عشر 

مسندآء ورعا ضیف بعضها إلى بعض)»2)2). 

وقال الأمير الصنعاني (ت ۱۱۸۲ه): «من أجمع المسانيد للحدیث»(. 

وكان الحافظ همس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري يقول: «وقفت 

لبعض أصحابنا على عدد بعض المسانيد» فقال: 

مسند بني هاشم خمسة وسبعون حدیخا. 

مسند أهل البیت خسة وأربعون حدینا. 

مسند عائشة الف حدیث وثلامائة وأربعون حديثاً. 

يسنك النساء تسعمائة وستة وثلائون خا 

مسند ابن مسعود ثمانمائة وخمسة وسبعون حديثاً. 

مسند أنس آلفان وقائمائة وثمانون حديناً. 

آخر ما رأيته وجملته سبعةٌ آلاف ومائة وواحدٌ وسبعون حدیثا وبقي مسند 

العشرة» ومسند أبي هريرة» ومسند أبي سعيد الخُدري» ومسند جابر بن عبد اللہ 

-١‏ خصائص المسند (ص۱۸). 


۲- المعجم اللؤسس (۳۲/۲). 
۳- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار .)7١7/1(‏ 


ہس رنه 
ومسند عبد الله بن عم ومسند عبد الله بن عباس» ومسند عبد الله بن عمرو 
بن العاص» وقي آخره مسند أبي رمنة. 

ومسند الأنصار ت 

وفسعك المكيينء وعستد المدتبيق» ومين الكوفيين» ومستا رین وفستد 
الشاميين. 

فهذه جميع مسانيد الإمام أحمد رايم تعالى ورضي عنه»(. 

ويظهر للمتأمل أن الإمام مد جعل فكرة ترتيب المسند من حيث الأفضلية 
فجعل في البداية مسند أبي بكر م بقية الخلفاء الراشدين» ثم تممه ببقية العشرة 
المبشرين بالجنة» ثم أهل البيت» ثم المكثرين» وجعل على رأسهم العبادلة» وهكذا. 


-١‏ المصعد الأحمد (ص۱۳- ۰۱4 وروی فيه عن نحو (۲۹۸) شيخ. 

وقيل: (۷۰۰) قاله أبو موسى الديني. 

وقیل: نحو (۸۰۰) صحابي» منهم نحو (۱۰۰) من نسائهم ويد كما ذكره ابن الجزري. 

وعدهم البعض )١٠١5(‏ كما ذكره ابن عساكر في «ترتيب أ ماء الصحابة»» واخلاف في العدد قد 
يكون لأسباب أهمهماء النسخ الخطية. 


عدد من معه عن الامام أحمد 
قال آبو موسی: قال ابن السماك: حدثنا حنبل بن إسحاق» قال: «جمعنا أحمد 
بن حنبل أناء وصالح؛ وعبد اللہ وقرأ علينا المسند وما معه منه غيرنا. 
وقال لنا: هذا کتاب جعته من سبع مئة آلف فخسين الق حدیث. فما 
اختلف السلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه فان وجدتموه فيه» وإلا 
فليس بحجة»(. 
قال الإمام ابن القيم معلقاً: «قلت هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في «تاريخه», 
وهي صحيحةٌ بلا شكِ؛ لک لا تدل على أن كل ما رواه في المسند فهو 
صحيح عنده» فالفرق بين أن يكون کل حديث لا يوجد له أصل في المسند 
فليس بحجة» وبين أن يقول کل حديث فيه فهو حجة. 
وكلامه يدل على الأول لا على الثافي» وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من 
آهد. وقال: ق الصحیحین احافیث لیست فق السند. 
وأجیب عن هذا: بان تلك الالفاظ ينها ون خلا السند عنها فلها فيه أضول 
ونظاثر وشواهد وأمّا أن یکون متن صحیح لا مطعن فيه ليس له في السند 
أصل ولا نظیر فلا یکاد یوجد ألبتة». 


۱- راجع: «خصائص مسند الامام آمد». لأبي موسی الديني (ص۱۳)» و «ترتیب أسماء الصحابة 
الذین أخرج عنهم أحمد في السند» لابن عساکر (ص۰)۳۰ و «مناقب الامام أحمد» لابن الجوزي 
(ص ۰۲ ۰)۲ و «السیر» للذهبي (۳۲۹/۱۱). 

۲- انظر: الفروسية النبويّة (ص ۲۷۱). 


هزمح عدر من مع عن الإمام أحمد 


الثناء على المسند و ^ 


الثناء علی ال 
ویعتبر مسند الامام من آکبر دواوین السنة كما علمت» ولذا فقد نال حظوة 
عجيبة» ومرتبة نبيلة عند أهل العلم عامة» وأهل ا حدیثِ خاصة فتسابقوا 
لسماعه وإ ماعه؛ وخدمته» والثناء علیف وقد کثر الشون عليه» وننقل جملة من 
أقوالهم تبين ذلك للقارئ بکل جلاء ووضوح. 
قال أبو الحسن ابن عساكر (ت ۰۷۱ھ): «وهو كتاب نفيس» يرغب في 
ساعه وتحصيله» ويرحل إليه» إذ كان مصنفه الامام المقدم في معرفة هذا الشأن» 
المعترف بفضله عند الفرق في سائر الأزمان» والكتاب كبير القدر والحجمء 
مشهور عند أرباب العلم يبلغ أحاديثه ثلائین ألفاً سوی العاد وغ ها ق به 
ابنه عبد الله من عالي الاسناد» وكان مقصوده يتك في جمعه إِيّاه أن یزج إليه 
في الاعتبار من بلغه أو رآه»(۱. 
وقال ابن خلكان (ت ١58ه):‏ «صّف كتابه السند» وجمع فيه من الحديث 
مالم يتفق لغیره»(۲. 
وقال ابن جماعة الحموي (ت ۷۳۳ه): «ونعم المعين للفقيه کتاب السنن الكبير 
لأبي بكر البيهقي» ومن ذلك السانید: کمسند أحمد بن حنبل» وابن مید؛ 
والبزار»". 
وقال الحافظ الذهبي (ت ۷4۸ه): وو ُا شأن ا حدث اليوم الاعتناء بالدواوين 
-١‏ انظر: «ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج عنهم أحمد بن حنبل في المسند» (ص۲۹- ۳۰). 
۲- وفيات الأعيان (14/۱)» في كتاب «علوم الحديث ومصطلحه» للدكتور صبحي الصاح 
(ص؟١١)‏ «وأوق تلك المسانيد وأوسعها "مسند الامام مد بن حنبل"» وفي هذا المسند أحاديث 


صحيحة كثيرة ۸ تخرج في "الكتب الستة"». 
۳- تذكرة السامع والمتكلم (ص5١١)‏ ط: البشائر. 


عهه + الثناء علی السند 


الستة» و(مسند) أحمد بن حنبلء و(سنن) الييهقي» وضبط متوتما وأسانيدهاء 
9 لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه» ويدين بالحديث» فعلى علم الحديث وعلمائه 
ليبك من کان اک فقد عاد الاسلام احض غریبا كما بدا فلیسع امرق قي 
فکاك رقبته من النار» فلا حول ولا قوة الا بالله. 

ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية» ولکنه نور يقذفه الله في القلب» وشرطه الاتباع 
والفرار من موی والابتداع وفقنا الله وإياكم لطاعته»(). 

وقال لاج السبكي (ت ۷۷۱ ه): «اف مسنده» وهو أصل من أصول هذه 
الأمة». 

وقال: فلا المحرّث: من عرف الأسانيدء والعللء وأسماء الرجالء والعالي 
والنازل» وحفظ مع ذلك جملة مستکثرق ومع الكتب الستة» ومسند أحمد بن 
حنبل» وستن البيهقي» ومعجم الطبرانی.. ». 

وقال ا حافظ ابن كثير (ت 4/الاه): «يوجد في مسند الامام أحمد من الأسانيد 
والتون شيءٌ كثير مما يوازي كثيراً من أحاديث مسلم؛ بل والبخاري أيضاًء 
وليست عندهماء ولا عند أحدهما؛ بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الأربعة» وهم: أبو داود والترمذي» والنسائي» وابن ماجة». 


قال الحافظ زین الدين العراقي في «ألفيته» (ت ٦۸۰۲ھ):‏ 


۱- السير (۳۲۳/۱۳). 
۲- طبقات الشافعية (۳۱/۲). 


۳- معید النعم (ص 0۷). 


واقرا کتابا ف علوم الاثر كَابْنٍ | لصّلاح أو كذا المي لمُخْتَصَّرٍ 
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کا و حاجَة من لمشتل ای اا سد 


وعلل وخا لادا دار 8 ریخ غْد. 
وقال الميثمي (ت ۸۰۷ه) ‏ «زوائد السند»: «مسند أحمد أصح صحيحاً 
من غیره»(۲. 
وقال ابن الجزري (ت ۸۳۳ھ): 

وکتب الشْثة بادر واسمعا قبل الصّحِيحَيْنٍ وبعد الأربعا 

الترمذي وأا داودا السائي نق يد 

تم السانید. وخير مُسُْند عند أولى ا يفُظ کتاب 

الستن الأخُری واوع ما بقي من كتب السّنة جمع البيهقي”"ا 
وقال الحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲ه): «آذکر في هذه الأوراق ما حضرن من 
الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أا موضوعة وهي في 
المسند الشهير للإمام الكبير أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام هل 
الحديث في القديم والحديث» والمطلع على خفاياه» المثير لخباياه عصبية مني للا 


۲ 


تخل بدین ولا مروءة وحمية للسنة لا تعد بحمد الله من حمية الجاهلية؛ بل هي 
ذب عن هذا الصنف العظیم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم 
۱- أبيات برقم (۷۲۵- ۷۲۸) (ص۸٥۱).‏ 


۲- نقله السيوطي في «تدریب الراوي» (۲۵۳/۲) ط: دار العاصمة. 
۳- المداية في علم الرواية مع شرحها الغاية (۱۱۰/۱) ط: العلوم والحكم. 


اد )سس الثناء علی السند 


حجة یرجع إليه» ویعول عند الاختلاف علیه»(. 

وقال: «لا يشك منصف أن مسنده آنقی أحاديث وأتقن رجالاً من غیری وهذا 
يدل علی دہ انتخبه»(۲۲. 

وقال حاجي خليفة (ت ۱۰۲۷ه): «وهو كتاب جليل» من جملة أصول 
الإسلام»27. 

وقال الشوكاني (ت ۱۲۵۰ه): «أحسن انتقاء وتحريرًا من الکتب التي ۸ يلتزم 
مصنفوها الصحة في جميعها كالموطأ والسنن الأربع»(*. 

وني هذه الأقوال من الثناء العطر والمديح الجميل على كتاب المسند ما ينشرح 
به الصدرء ويطيب له الخاطر العاطر» وما زال المثنون عليه إلى زماننا هذا. فرحم 
الله الامام أحمد وابنيه وأهله الصابرين معه. المثابرين على خدمة السنة. 


وله درز الإمام الصرصري إذ قال: 


أجاب على سین الف ية بابرا لا من صحَائِفَ قل 
وَكَانَ إِمَامًا في الحديثِ وَحُجّهَ لتقد صحیح ٤بت‏ وَمْعَلّلٍ 
وَكَانَ إِمَامًا في كاب وَسُنَةٍ وعلم ولد كاملل وَتوَكُلٍ 
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مته جه في الق أَقوَمُ منهج وَمَؤْرِدُهُ ی الشرع 29 ٿه 


شید في امن بالط والظبًا هَلْمْ بش من تهدید سَؤط ومصل 


۱- القول السدد (صه- )٦‏ ط: عام الکتب. 

۲- اللکت على کتاب ابن الصلاح (44۷/۱) ط: عمادة البحث العلمي. 
۳- کشف الظنون (۱۰۸۰/۲). 

- نيل الأوطار (۱۲۵/۱) ط: ابن الجوزي. 


الثناء على السند 

وَمَنْ قال في دين ادى مُتَخَرْصّا 
فقَذ كَانَ کالصّدّیق في یوم رد 
وق الضرْبٍ إِذْ خلت سَرَاوِيلُُ دَعَا 
وساقر من بَعْدَادَ من وَرَعَ إلى 
وَمِنْ ور قَذ گان يَطوي اي 
هُوَ للم الْمَشْهُورُ 1 يطو دک 
ما عَظِيمٌ کان لله حجة 


.)۳۰۱/۱( غذاء الألباب‎ -١ 


ود 


و وب و 
بارائه ما 1 یل 7 ید 
اد َژمَ الدّار ‏ الصَّيْرٍ إِذْ بلي 
قما قارقث حَفْوَيْ محق مُسرول 
خْرَاسَانَ في رد ايراع الْمُسَجلٍ 
على تفي تشییهوقخض فعطل(۱ 


لبمس الثناء علی اللسند 


E 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية 4# : «وفصل الخطاب أنَّ أحمد ۸ يرو فيه عن‎ 
الدعاة إلى البدع"» بدع الکلام والرأي ونحو ذلك» وهذه طريقة أصحاب‎ 
السنن» فإنّه ترك أحاديث جماعة مغل كثير بن عوف [المزي]» وروی لهم آبو‎ 
داود وغيره؛ لکن یوجد فيه ما يوجد في هذه الکتب من أحاديث رواها من‎ 
غلط فيها لسوء حفظه لا لتعمده الکذب. فان أريد بالموضوع ما قد يستدل‎ 
على بطلانه بدليل منفصل فمثل هذا يقع في عامة الكتبء فد الثقات الكبار‎ 
قد يغلطون في آشیاء»(۳.‎ 
وقال السخاوي: حكى الطوفي عن التقي ابن تيمية أنه قال: «اعتبرت مسند‎ 


أحمد, فوجدته موافقا لشرط ایی داود»0). 


ع 


قال أبو عبد الله الزوكشي (ت 944/ه): «واعلم أنَّ الغالب فيه الرواية عن 


۱- كان شيخ الإسلام ابن تيمية يكره تلقيبه بتقي الدين» ویقول: «لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر» 
انظر: «إبماج الطالبين بقطوف من ألقاب من المحدثين» (ص۰)۷۳ و«حاشية ابن عابدين» »)٠١/١(‏ 
و«معجم المناهي اللفظية» (ص 5 5). 

۲- ذكر الذهبي في الموقظة (ص85)» وقارن ما ذكره «بشرح علل الترمذي» لابن رجب »)55/١(‏ 
و «فتح المغيث» للسخاوي (۲۲۵/۲):« 

- من بدعته غليظة. 

- من بدعته دون ذلك. 

- الداعی إلى بدعته. 

- الکافی وما بين ذلك. 

فمق جمع الغلظ والدعرث تدب الأخذ عنه. ومتى جمع الخفة والکف. أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ ك: 
غلاة امخوارج وا جھمیة والرافضة. والخفة ك: التشيع» والارجاء. وأمّا من استحل الکذب نصرا لرأيه 
کا خطابیة؛ فبالأولى رد حدیثه». 
۳- البحر الذي زخر (۱۱۸۷/۳)ء وانظر : «معرفة أنواع علوم ا حدیث> (النوع الثالث والعشرون: 
معرفة صفة من تقبل روایته» ومن ترد روایته) (ص٤‏ ۱۰وما بعد). 

.)۱۹۸/۱( فتح الغیث (۱4۹/۱)» ونقله الصنعاني في «توضح الأفكار»‎ - ٤ 


عم :بل رجاله 


الثقات ك: مالك» وشعبة» وعبد الرهن بن مهدي» ويحبى بن سعيد القطان 
وغيرهم. 

وفيه الرواية قليلًا عن جماعةٍ نسبوا إلى الضعف وقلة الضبط» وذلك على وجه 
الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاعتماد والاعتداد مثل: روايته عن عامر 
بن صاخ الزييري» وإبراهيم بن محمد الأسدي» وعمر بن هارون البلخي» وعلي 
بن عاصم الواسطي» وإبراهيم بن أبي الليث صاحب الأشجعي» ويحبى بن يزيد 
بن عبد الملك النوفلي» وتليد بن سليمان الكوفي» وحسین بن حسن الأشقر؛ 
وموسى بن هلال وغيرهم من اشتهر الكلام فيهم؛ بل في المسند أحاديث 
سثل عنها فضعفها وأنكرهاء وهذا يرد قول المديني: إِنّه لا يخرج إلا ما صح 
عنده»(. 

وقال الحافظ ابن رجب: «والذي يتبيّنُ من عمل الامام أحمد وکلامه أله يترك 
الرواية عن التّهمین والذین غلب علیهم الخطأ للغفلة وسوء احفظ وحدث 
عگن دونهم في الضعف. مثل من في حفظه شيء أو یتختلِف النّاسُ في تضعیفه 


وتوثیقہ>!''. 


۱- النكت على ابن الصلاح .)۳٦٣٣ -۳٣٣/١(‏ 
۲- شرح علل الترمذي (۹۲/۱). 


LU الاهتمام‎ 

لقي السند بحمدٍ الله تعا ی عناية فائقة» وحظوة کبیرق واهتماماً عظیماً من قبل 
أهل العلم» من جهود مبذولة» وحرص على ماعهم» ثم شرحهم له» وبيان 
غریبه» وترتیبهم آحادیثه» واختصارهم وتقريبهم» وهذيبهم لہ مع دفاعهم عنه» 
وغیر ذلك من العناية التي لقیها السند بحمد الله تعالى» ومن هذه العناية: 
]١[‏ اخرص على "ماع المسند. 

وأول شيء يذكر في هذا الجانب حرصهم على ماع المسند» كما ذكر أبو بكر 
بن مردويه قال: كتب الم أبو حازم العبدوي يذكر أنه مع الحاكم أبا عبد الله 
عند منصرفه من بخاری» یقول: كنت عند ۳ محمد الزن فقدم عليه إنسان 
علوي من بغداد» وکان آقام ببغداد على كتابة الحديث» فسأله آبو محمد المزن 
وذلك في سنة ست وخمسين وثلاثمائة عن فائدته ببغداد» وعن باقي اسناد 
العراق فذکر في جملة ما ذكر» معت مسند آهد بن حنبل یلق من أبي بكر 
بن مالك في مائة جزء وخمسين جزءآ؛ فعجب آبو محمد المزني من ذلك. 
وقال: مائة وخمسون جزءاً من حديث أحمد بن حنبل! كنا وحن بالعراق لذا 
رآینا عند شيخ من شیوخنا جزءاً من حدیث أ مد بن حنبل قضینا العجب 
من ذلك» فکیف في هذا الوقت هذا السند الجليل» فعزم الحاكم على اخراج 
الصحيحين» وم يكن عنده مسند إسحاق ا حنظلي؛ ولا مسند عبد الله بن 
شيرويه» ولا مسند أبي العباس السراج؛ وکان في قلبه ما معه من أبي محمد المزن 


-١‏ ذکر الحافظ ابن حجر جماعة منهم كما في (الدرر الکامنة في أعيان ا ائة الثامنة)» وترکت ذکر 
ذلك خشية الإطالة. 


فعزم على أن یخرج إلى احج في موسم سنة سبع وستین, فلمّا ورد في سنة مان 
وستین أقام بعد اج ببغداد أشهراًء وسمع جملة السند من أبي بكر بن مالك 
وعاد إلى وطنه» ومد يده إلى إخراج الصحيحين على تراجم المسند("). 

وقال آبو موسی المديني: «نَ ما أنعم الله علينا أن رزقنا ماع كتاب المسند 
للامام الکبیر إمام الدین أبي عبد الله آهد»). 

وق ترجمة (عبد الله ابن الامام آهد) یقول الذهبي: وسع أبو نعيم احافظ كثيراً 
منه من أبي علي بن الصواف» وعامته من أبي بكر القطيعي» وحدث القطيعي 
مرات» وقرأه عليه آبو عبد الله احاکم» وغيره» ولم يكن القطيعي من فرسان 
الحديث» ولا مجودا بل أدى ما تحمله؛ إن سلم من أوهام في بعض الأسانيد 
وللعون. 

وآخر من روی (السند) کاملاً عنه -سوی نزر يسير منه» أسقط من النسخ- 
الشیخ الواعظ آبو علي بن الذهب. ولم يكن صاحب حدیث؛ بل احتیج إليه 
في ماع هذا الکتاب فرواه في الجملة» وعاش بعده عشرة آعوام الشیخ آبو 
محمد الجوهري» فکان خاتمة أصحاب القطيعي وتفرد عنه بعدة أجزاء عالیة 
وبسماع مسند العشرة من (السند). 

ثم حدث بالکتاب كله آخر أصحاب ابن الذهب وفاة الشیخ الرئیس الکاتب 
آبو القاسم هبة الله بن محمد الشيباني بن الحصين» شيخ جلیل مسند» انتهی إليه 
علو الإسناد, بمثل قبة الإسلام بغداد وكان عرياً من معرفة هذا الشأن أيضاً. 


-١‏ خصائص المسند (ص۱۰). 
۲- النكت على ابن الصلاح .)۳٦٣٣ -۳٣٣/١(‏ 


الاهتمام بالمسند 9 Q‏ 


روی الکتاب عنه خلق کثین من جلتهم: آبو محمد بن ا خشاب إمام العربية» 
والحافظ أبو الفضل بن ناصر والامام ذو الفنون أبو الفرج بن الجوزي» والحافظ 
الكبير أبو موسى المديني» والحافظ العلامة شيخ همذان آبو العلاء العطار 
والحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساکر والقاضي أبو الفتح بن المندائي 
الواسطي» والشيخ عبد الله بن أبي المجد الحربي» والبارك بن العطوش, والشيخ 
البارك حنبل بن عبد الله الرصاق فق آخرین...(. 

وقال الشیخ جمال الدین ابن ا جوزي عن ابن ناصر السلامي: كان شیخنا ثقةً 
حافظًاء ضابطًا من أهل السنق لا مغمز فيه» تولی تسميعي, معت بقراءته 
(مسند آهد) والکتب الكبار» وعنه أخذت علم الحديثء وکان كثير الذکر 
سریع الدمعة/"). 

وحدث آبو طاهر البارگ بن البارك بن هبة الله ابن العطوش البغدادي ب(مسند 
أحمد) مرات وکانت الرحلة إليه» ومتعه اللہ بسمعه وبصره وعقله إلى حين وفاته 
وکان مكرما لمن یقصده من الطلبة» بسامّا» مزاحًا”". 

وقال ابن نقطة: حدثنا آبو الطاهر ابن الأنماطي بدمشقء قال: حدثني حنبل 
بن عبد الله بن فرج بن سعادة» قال: لما ولدت» مضی أبي إلى الشیخ عبد 
القادر الجيلي» وقال له: قد ولد لي ابن ما أسميه؟ 

قال: سمه حنبلء وإذا كبر مّعْةُ (مسند أحمد بن حنبل). 

قال: فسماني كما أمره» فلما کبرت. معني (المسند)» وكان هذا من بركة مشورة 
۱- سیر أعلام انب (۵۲۰/۱۳). 


۲- السیر (۲۱۵/۲۰). 
۳- الصدر نفسه (۶۲۱/۲۱). 


ھ۰ -مسنصسه بالمسنك 
قال أبو شامة: كان فقيرا جداء روى (المسند) بإربل» وبالموصل» ودمشق. 

قال ابن الاقاطی: معت منه جميع (المسند) ببغداد» أكثره بقراءق عليه في نيف 
وعشرين مجلسّاء ولا فرغت» آخذت آرغبه في السفر إلى الشام» فقلت: يحصل 
لك مال» ويقبل عليك وجوه الناس ورؤساؤهم. 

فقال: دعني؛ فوالله ما أسافر لأجلهم ولا لما يحصل منهم» وإنما أسافر خدمة 
لرسول الله کل أروي آحادیثه في بلد لا تروى فيه. 

قال ابن الأنماطي: اجتمع له جماعة لا نعلمها اجتمعت في مجلس ماع قبل هذا 
بدمشق» بل لم يجتمع مثلها لأحد من روى (المسند) قلت: أسمعه مرة بالبلد 
ومرة بالجامع الظفري(. 

ومنهم: محمد بن علي بن محمود ابن الدقوقي البغدادي المعمر. مع من ابن أبي 
الدينة (مسند) الإمام أحمد وحدث عن أبي محمد بن ورخز(). 

ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن عبد ا ٰادي: ومع (مسند الإمام 
أحمد) مرات» و(معجم الطبراني الکبیر)؛ والكتب الکبار والأجزاء» وعني 
بالحديث» وقراً بنفسه الکثیر ولازم السماع مذة سىن 

ومنهم: ابن الحصين هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشیخ الجليل» السند» 
الصدوق» مسند الآفاق» أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
-١‏ المصدر نفسه (۳۲/۲۱- ۰4۳۳ قلت: وحصل لي في جامع المظفري سماعًا لبعض الكتب 


إجازة بالسند إلى أصحابماء فلله الحمد. 


۲- أعيان العصر .)١٥٦9/٤(‏ 
۳- طبقات علماء الحديث (۲۸۱/4- ۲۸۲). 


بن العباس بن الحصين الشيباق» اممذان الأضل» البغدادي, الکاتب. 

وتفرد برواية مسند أحمد» وفوائد أبي بكر الشافعي الشهورة ب (الغیلانیات)( 
وب (الیشکریات)۲ وسماعه لکثیر من (السند) كان في سنة ست وثلاثين» 
كذلك بينه ابن المذهب في (الثبت) لابن الحصين» فقال: مع مني الكتاب في 
سنتي ست وسبع وثلائین(۳. 

ومنهم: أبو بكر الزنجوي هذا إمام في الفقه تفقه على القاضي أبي الطيب 
الطبري ببغداد وشريكه في الدروس الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وکفی بذلك 
مع بزنجان: على القاضي أبي عبد الله الفلاكي كتاب (المسند) لأحمد بن حنبل 
يرويه» عن ابن مالك القطيعي» عن عبد الله بن آهمد. عن أبيه» وكتاب غريب 
احدیث لان عبید(*. 

ومنهم: الشیخ الفقیه محمد بن أبي الحسين اليونيني: حدّث بالسند» وکرر آکثر 
وكان أحفظ أهل زمانه وأذكاهم» بحفظ في الجلسة نحوا من سبعین حديئًا"). 
ومنهم من رحل لا ماع الناس المسند, كأبي علي حنبل الرصافيء فإنّه سافر 
من بغداد إلى الشام بقصد خدمة رسول الله كي ورواية أحاديثه في بلد لا تروى 
فيه» وحدث ب (مسند أحمد)» فاجتمع بمجلسه لمذه النية الصالحة من الخلائق 


-١‏ وهي فوائد حدينية رواها ابو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غیلان (ت۰ 44 ه) . عن أبي 
بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي (ت 754 ه) . إملاء عن شیوخ وهي أحد عشر جزءا. 
۲- وهي أربع أجزاء من إملاء أبي العباس أحمد بن منصور اليشكري (ت ۳۷۰ ه). انظر «الرسالة 
الستطرفة» (۰)۷۰ و «شذرات الذهب» (۷۱/۳). 

۳- السیر (۵۳۳/۱۹- ۵۳۷). 

.)۱۳۲( معجم السفر‎ -٤ 

ه- السیر (الجزء الفقود من سير آعلام النبلاء) (1/۲۰) ط: الدار العالية. 


مالم يجتمع في مجلس قبله بدمشق. 

ومنهم إ ماعیل بن أبي عبد الله بن ماد العسقلاني» ثم الصالحي» آبو الفداء. 
قال الذهبي: «سألت عنه أبا الحجاج المزي فقال: مع "المسند" من حنبل» 
ومع من ابن طبرزد عامة ما قرئ عليه بالجبل» وأجاز له أبو جعفر الصيدلاني 
وسمعنا منه أشياء كثيرة». 

ومنهم: أبو علي حنبل بن عبد الله بن فرج بن سعادة المكبر الرصاق البغدادي: 
سمع جميع مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني من الرئيس أبي القاسم ابن 
الحصين» وحمل إلى إربل فأسمعه بماء وسمعت بها كثيرا منه» ثم رحل إلى دمشق 
فأسمعه بها وأ حق هناك الصغار بالکبار مع عليه أهل دنيسر شيئًا منه حين 
قدمها عليهم في طريقه إلى الشام(. 

ومن مع المسند أو أسمعه كُثر ولا يمكن لي حصرهم في هذا الكتاب بل شأن 
ذلك أن یفرد» والله المعين. 

| ۲] ومن العناية: العناية الشاملة به. 

(۱) جمع غريبه: كما فعل أبو عمر محمد بن عبد الواحد. العروف: بغلام 
تعلب (ت 545 ه) في کتاب“'. 

ون شرح غريبه» وحكم على أحاديثه» وصنع له فهارسّاء الشيخ أحمد شاكر 
۱- فتح المغيث (آداب المحدث) (۲۱۸/۳). 


۲- تاريخ الاسلام (ه ۱). 

۳- تاريخ دنیسر (ص۳۹). 

٤‏ - واسمه: (غریب الحديث)» ففي «طبقات الحنابلة» )٦۸۲/٢(‏ عن اي القاسم عبد الواحد بن 
برهان الأسدي قال: «م یکلم في علم اللغة أحدٌ من الأولين والأخرين أحسن من كلام أبي عمر 
الزاهد» قال: وله کتاب "غريب اديت مه على مسند الإمام ام وجعل يستحسنه جداً». 


الاهتمام بالمسند 500 ۵ھ 


المصري (ت ۱۳۷۷ه). 

وكذلك فريق مؤسسة الرسالة الذي أشرف عليه الشيخ شعيب الأناؤوط» فكثيرا 
ما يذكر في حواشي الكتاب الغريب نقلا عن الخطابي والسندي وغيره» 
فجزاهم الله خيرا جميعًا على الجهد المبذول في خدمة هذا الديوان العظيم. 
(۲) واختصره: الشيخ الإمام سراج الدين عمر بن علي» المعروف بابن الملقن 
الشافعي (ت ۸۰۰ھ). 

واختصره الشیخ زين الدین عمر بن أحمد الشماع الحلبي (ت ۰ ۳٩ه).‏ وسمّاه: 
«الدر النتقد من مسد آ دخ ۱ 

وکتاب «المنتقى من السند» للضیاء القدسي (ت ۳ ه). 

وكذلك لأبي الفرج ابن الجوزي كتايًا سماه: «جامع السانید» قال عنه: «جمعت 
في مسند أ مد وصحيح البخاري» وصحيح مسلم وكتاب الترمذي» وهذه 
الكتب الأربعة تكون قريبًا من ثلاثين مجلدًا- فاختصرتا في خمس جلدات مع 
ذکر الا"سانید»(. 

تہ اسر اب می فرب سد اسف بين جل و 
عن دار القلم في آربعة جلدات وذلك حذفه الکرر. 

وطبع كم باسم «مسند الامام أ مد بن حنبل»» بعناية الشیخ أيضاء وصدر 
عن نفس الدار في ستة مجلدات» وهو في الحقيقة ليس المسند! ولا هو تمذيب 
للسند؛ إذ أن عمله قام على الاختصار وحذف الکرر. 

كفل اید (۸۰/۲٦۱)ء‏ أو «الدر النضّد من مسند أحمد» انظر: الکواکب السائرة 


(۲/(. 
۲- ذکره في كتابه «القصاص والمذکرین» (ص ۳۷۲). 


(۳) والعناية باعرابه: فعلیه تعليقة للسيوطي في |عرابه “مّاها: «عقود الزبرجد»7". 
رخ وشرح (المسند): أبو امسن بن عبد افادي السندي» نزيل المدينة ال منورة. 
(ت ۱۱۳۹ه)» وهو شرح كبير» نحواً من خمسين كراسة کبار(). 

المسمى: «المجالس المدنية في شرح مسند الامام أحمد بن حنبل حافظ السنة 
النبویة» وهو لیس بشرح کامل» صادر عن دار المنهاج. 

)٥(‏ العناية بترتیبه: رتبه ابن عساکر (ت ١/اهه)‏ في کتابه: «ترتیب أسماء 
الصحابة الذین آخرج عنهم آهد بن حنبل قي السند». 

ورتبه ابن ا حب الصامت (ت ۷۸۹ه) على معجم الصحابة والرواة عنهم(۳. 
وضمٌ الحافظ ابن کثیر کتاب ابن ا حب الصامت إلى «الکتب الستة»» و 
«مسند البزار»» و«مسند أبي يعلى الوصلي»» و «معجم الطبراني الكبير»» 
ورتبها جمیعاً على نفس ترتیب ابن ا حب للمسند. و ماہ: «جامع ا مسانید 
والسنن». وی هذا یقول ابن الجزري: ثم إن شیخنا الامام» مورخ الاسلام 


۱- ولأبي البقاء العكبري کتاب «إعراب احدیث النبوي» آورد فيه أحاديث کثيرة من مسند الامام 
أ مد طبع ضمن مطبوعات مجمع اللغة العريية بدمشق. كما في مقدمة السند .)٩۱/۱(‏ 

۲- وأفضل الطبعات ها طبعة دار المأثور. 

۳- وکذا رتبه على حروف المعجم» آبو بكر محمد بن عبد الله بن عمر القدسي الحنبلي التوق 
(سنة۰ ۸۲) هجري» انظر: «تاريخ التراث العربي» لسزکین (۲۲۱/۳). 

ومنها: ترتيب مسند الامام ا مد على أبواب صحیح البخاري» وقد ألفَّ هذا الكتاب الامام علي 
بن الحسين بن عروة بن ركنون (ت ۸۳۷ ه)» وسمّاه "الكواكب الدراري" قال السخاوي في «الضوء 
اللامع» »)١١5/5(‏ وسمّاه: «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري»» 
وشرحه في مئة وعشرين مجلدا» نقلاً عن «مقدمة مسند الإمام أحمد» -۸٦/١(‏ ۸۷). 

-٤‏ وی «إنباء الغمر» للحافظ ابن حجر (4۷/۱) «ولما رتب الحافظ شمس الدين بن احب المعروف 
بالصامت مسند أحمد على ترتيب حروف المعجم حتى في التابعين المكثرين عن الصحابة أعجب ابن 
كثير فاستحسنه ورأيت النسخة بدمشق بخط ولده عمر فألحق ابن كثير ما استحسنه في اموامش من 


وحافظ الشام» عماد الدین آبا الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير :#8 تعالی 
أخذ هذا الکتاب الرتب من مؤلفه» وأضاف إليه الکتب الستق ومعجم 
الطبرانی الکبی ومسند البزار» ومسند أبي يعلى الوصلي» وجهد نفسه كثيراء 
وتعب فيه تعبّا عظيماء فجاء لا نظیر له في العالم» وأكمله الا بعض مسند أبي 
هريرة تفه فائه مات قبل أن یکمله فائه عوجل بكب بصره» وقال لي رمه 
لله تعالى: «لا زلت أكتب فيه في اللیل والسراج بوص حتی ذهب بصري معه 
ولعلَ الله أن يقيض له من یکمله فإن معجم الطبراني الکبیر ‏ يكن فيه شيء 
من مسند أبي هريرة ظلف». 

ومنها: «احصل لمسند أحمد بن حنبل» وهو لفضيلة الشيخ: عبد الله القرعاوي 
ونشرته دار العاصمة» ويقع في )١5(‏ مجلداًء والخمسة الأخيرة للفهارس. 

وهو عمل موضوعي على السند. صنعه الشيخ القرعاوي» فقام بترتيب 
أحاديثه» ترتيباً موضوعياًء على أقسام علمية معتمدا تقسیم «الفتح الربایی» 
للبنّا السابق» مع اختلافی یسیں وقد يغير فيه أو يزيد أحاديث ويختلف عن 
کات العا لکوته ساق المدية بستده: وه" 

ورتب الشیخ أحمد ابن الساعاتي» فعلی الأبواب» وقد بلغ منه الجهد في ذلك 
وی كتابه «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباي»» ثم 
الكتب الستة ومسندي أبي يعلى والبزار ومعجمي الطبراني ما ليس في المسند» وسمى الکتاب جامع 
المسانيد والسنن وكتبت منه عدة نسخ نسبت إليه وهو الآن في أوقاف المدرسة المحمودية» المتن ترتيب 
ابن ا حب والإلحاقات بخط ابن كثير في اموامش» وقد كنت رأيت منه نسخة بيضها عمر بن العماد 
بن كثير مما في التن والإلحاق» وكتب عليه الاسم المذكور». 


۱- ذكره في كتابه «القصاص والذکرین» (ص ۳۷۲). 
۲- الفتح الرباني للساعاتي (۲۰/۱). 


شرح کتابه هذاء وخرّح آحادیثه في کتاب آخر ماه «بلوغ الأماني من آسرار الفتح 
الرباني» جعلة رو 

)٦(‏ وترجم شمس الدين الحسيني رجاله في كتابه: «الإكمال يمن في مسند 
أحمد من الرجال من ليس في تحذيب الکمال للمزي»» واختصره ابن حجر في 
«تعجيل النفعةم!''. 

ولشمس الدين الحسيني «التذكرة برجال العشرة»» وهي الكتب الستة, والموطأء 
ومسند آهد ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة. 

وکتاب «القصد الأحمد في رجال أحمد» لابن الجزري. 

(۷) ثم جعل له الحافظ ابن حجر أطرافاً: فسگاہ «المسند المعتلي بأطراف 


السند الحنبلى» وطبع في عشر مجلدات7". 

-١‏ يقول الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله: «وكذلك رتبه الساعاني في "الفتح الرباني"» وقد شرح 
الساعاني ترتيبه بحاشية في أوها تستطيع أن تسميها شرحًا: بخلاف منتصفها الثاني» واسمها: "بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني"» وكم حصل من الخلل في المسند لما رتبه الساعاتي وحذف التكرار 
وحذف الأسانيد! حيث صار فائدته ضعيفة جدًا» لکن لو آبقاه كما هوء ورتبه كما رتبه ابن عروة 
فق الكواكب الدراري لنفع الله به نفعًا عظيمًا». 

۲- انظر: المصعد الأحمد (ص؛ ۲). 

۳- قال ابن حجر رجه الله في «مقدمته» (۱۹/۱- ۱۷۰): «فهذا کتاب آطراف الأحاديث الق 
اشتمل علیها "المسند" الشهیر الکبیر للامام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل مع زیادات ابنه 
عبد اللہ . 

رتبت أسماء الصحابة الذين فيه على حروف العجم؛ ثم من عرف بالكنية» ثم المبهم» ثم النساء كذلك. 
فإن كان الصحابي مکٹرا رتبت الرواة عنه على حروف العجم. فان كان بعض الرواة مكثرًا على ذلك 
المكثر فرعا رتبت الرواة عنه أيضًاء أو رتبت أحاديثه على الألفاظ» وقد أشرت في أوائل تراجم الصحابة 
المقلين إلى أماكنها من الأصل. 

وأمّا من كان مُكثرًا فا أرمز على اسم شيخ أحمد عددا بافندي يعلم منه محل ذلك في أي جزء هو 
من مسند ذلك الصحابي. 

وإذاكان الحديث عنده من طريق واحدة سقت إسناده بحروفه» فان كان التن قصیرا سُمَنُه أيضًا بحروفه 
إن لم يكن مشهور اللفظ وإلا اكتفيت بطرفه. 

وإذا كان الحديث عنده من طرق جمعتها في مكان واحد بالعنعنة» واللفظ حینیذ لأول شيخ يذكر. 


الاهتمام سے م00 وھ 
۳- [كتب الزوائد] 

ومن العنایة: الكتب التي عنيت بجمع الزوائد والأطراف» وقد كانت زوائد مسند 
الإمام أحمد في مقدمتهاء وذلك لأنّه من أعظم دواوين السئّة وأكبرهاء وهذه 
الظاهرة -جمع الزوائد على الکتب- من أوائل من صنّف فيهاء مغلطاي ثم 
ابن الملقن» ثم كثرت في طلاب الحافظ العراقي ومن جاء بعدهم ک: (امينمي 
والبوصيري» وابن حجر العسقلاني)» وبعضها موجود. وبعضها مفقود. 
والزوائد هي: «الأحاديث التي يزيد ها بعض کتب الحديث على بعض آخر 
معين منه»(. 


فمن كتب الحيثمي:!") 
۲-غاية المقصد في زوائد المسند (مسند الامام أحمد). 


وللحافظ البوصيري كتاباً سمّاه: (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة)0. 
وإذاكان من زيادات عبد الله قلت في أول الإسناد: قال عبد الله». 

.)۱۷ ۲ الرسالة المستطرفة (ص‎ -١ 

۲- ومن الكتب في هذا الباب -لزوائد- للمؤلف أيضاً. 

-١‏ کشف الأستار عن زوائد البزار. 

۲-القصد العلى في زوائد أبي يعلى الموصلي. 

#سبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - 

٤‏ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. 

ه- البدر المنير على زوائد المعجم الكبير. 

-٦‏ مجمع البحرين في زوائد المعجمين- الصغير والأوسط-. 

۳- جع فيه زوائد ستة کتب- مسند أ مد والبزار» وأبي يعلى» ومعاجم الطبراني الثلائة- على 
الکتب الستة العروفة. انظر: «البحر الذي زخر» (۷۱/۲- ۷۰۲) 

-٤‏ وله أيضاً: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه على الخمسة». 

وکتابه اتحاف الخيرة المهرة بزوائد السانید العشرة: تضمن زوائد: « 

١-موطأ‏ الامام مالك بن أنس ۲-مسند الامام الشافعي ۳-مسند الامام مد بن حنبل 


وللحافظ ابن حجر: (الطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية)» وقد طبع 
طبعةً غاية في الروعة والاتقان في دار العاصمة/'. 

-زوائد البزار على الكتب الستة ومسند أحمد. 

ووقفت على كتاب وصلني هدية وا مه (اللؤلؤ والزبرجد في زوائد أحمد على 


الكتب الستة) جمع وترتيب الشيخ محمد بن أحمد ا »> وطبع في جلد وهو 
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۷-مستخرج أبي عوانة ۸-شرح معاني الآثار للطحاوي ۹-صحیح ابن حبان 

۰- سنن الدارقطتي ۱-مستدرك احاکم». 

م إل الحافظ أيضًا لم يقتصر على المصادر العشرة التي ذکرها في مقدمة "الإتحاف" والتزم بماء فکٹیرا 
ما ینقل عن غيرها مثل: 


١-الأدب‏ الفرد للبخاري. 

۲-روضة العقلاء و«كتاب الصلاة»» وکلاها لابن حبان. 

۳-العاجم الثلاثة للطبراتي و «الدعاء» له. 

٤‏ -تمذيب الآثار للطبري. 

ه-جامع بيان العلم لابن عبد البر. 

٦-فضائل‏ القرآن. 

۷-مسند البزار. 

۸-مسند الحارث بن أسامة. 

۹- كتاب «السياسة» وكتاب «التوكل» كلاهما لابن خزعة. 

١‏ -و «شعب الإيمان» و«السنن الكبرى» كلاهما للبيهقي. 

١-مسند‏ إسحاق بن راهويه. 

۲-مصنف ابن أبي شيبة. 

۳-ومسند أبي يعلى الموصلي وغيرها. 

-١‏ وهذه المسانيد: (مسند أبي داود البصري الطياليسي» ومسند أبي بكر الحميدي» ومسند ابن أبي 
عمر العدفي» ومسند عبد بن حميد الكشي» ومسند 58 بن مسرهد» ومسند أحمد بن منيع البغوي» 
ومسند أبي بكر بن أبي شيبة» ومسند ا حارث بن أبي أسامة) 

وهذه المسانيد الثمانية قد ذكرها البوصيري في كتابه «إتحاف الخيرة»» وأضاف إليها: 

١‏ - مسند إسحاق بن راهويه. 

۲- مسند أبي يعلى الموصلي. 

قال السيوطي في «البحر الذي زخر بشرح ألفية هل الأثر» (775/5) «غير أنه يقع فيه التداخل مع 
زوائد اميئمي فَجَيَدْتُ زوائد المسانيد المذكورة على كتاب اهيثمي لتكون ذیلا عليه في تأليف لطيف 
سميته: بغية الرائد في الذیل على جمع الزوائد». 


آشبه بطبعة خاصة طبع عام (۱۳۱ هجري)» والله أعلم. 

۳3 ومن العناية به: كتابة آطرافه. 
تعریفها: «هي التي یقتصر فیها على ذکر طرف الحديث الدال على بقيته 
مع الجمع لأسانيده» رما على سبیل الاستیعاب أو على جهة التقید بکتب 
خصوصة»(. 
طريقتها: قال المناوي: «وصفة تصنيفه -يعني الحديث- بأن یتصدی له ذا 
تأهل وذلك يعنى ترتيبه إِمّا على السانید: بان جمع مسند کل صحابي على 
حدة» فان شاء رتبه على سوابقهم» وان شاء على حروف العجم وهو أسهل 
اگ 
أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غیرها بأنْ یجمع في کل باب ما ورد فيه مما 
يدل على حکمه اثباگ او 0+0 والأولى أن یقتصر على ما صح أو حسن: فا 

مع الجميع فليبيّن علّة الضعف. 

أو تصنيفه على العلل فيذكر التن وطرقه وبيان اختلاف نقلته» والأحسن أن 
يرتبها على الأبواب ليسهل تناوشا. 
أو تجميعه على الأطراف» فيذكر طرف الحديث الدّال على بقيته» ويجمع 
آسانیده اما مستموعيًا وکا متقیدا بكدب خصوضت». 


حکمها: عن زهیر بن حرب. ثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم؛ قال: «لا 
بأس بكتابة الأطراف»(۳. 

.)۱٦۸( الرسالة المستطرفة‎ -١ 

۲- اليواقيت والدرر في شرح نحبة ابن حجر (4۳7/۲- 4۳۷). 


۳- الجامع لأخلاق الراوي (۲۲۷/۱) وإطراف ال شید العتلي بأطراف الستد الحنبلي ٩۱۱۷۱(‏ 
وقال الخطيب معلقًا: وإغا قال هذا؛ لأنَّ جماعة من السلف كانوا يكرهون كتابة العلم في الصحف؛ 


تاريخ التألیف فیها: یقول احافظ ابن حجر: «م صنف الأئمة في ذلك 
تصانیف قصدوا با ترتیب الأحاديث وتسهیلها على من يروم كيفية خارجها. 
فمن أول من صنف في ذلك: خلف الواسطى» جمع أطراف الصحيحين» وأبو 
مسعود الدمشقي جعها أيضاًء وعصرها متقارب. وصنّف الداني أطراف الموطاً. 
5 جمع أبو الفضل بن طاهر أطراف السنن» وهى لأبي داود. والنسائی» 
والترمذي» وابن ماجه وأضافهما إلى أطراف الصحيحين. 

ثم تتبع ا حافظ أبو القاسم بن عساكر أوهامه في ذلك وأفرد أطراف الأربعة. 

م جمع الستة أيضاً احدث قطب الدين القسطلاني. 

ثم الحافظ أبو الحجاج المزي» وقد كثر النفع به»). 

ثم إِيّ نظرت فيما عندي من المرويات فوجدت فيها عدة تصانيف قد التزم 
حبان» والحاجة ماسة إلى الاستفادة منها» فجمعت أطرافها على طريق الحافظ 
أي الحجاج المزي وترتيبه» إلا أيٌ سوق آلفاظ الصيغ في الاسناد غالباً لتظهر 
فائدة ما يصرح به المدلسء ثم إن كان حديث التابعی كبيراً رتبته على أسماء 
الرواة عنه غالبا وكذا الصحابي التوسط(). 

ويأمرون بحفظه عن العلمای فرخص إبراهيم في كتابة الأطراف» للسؤال عن الأحاديث» و يرخص 
في كتابة غير ذلك». 

۱- رتب [المزي] أسانيد الكتب الستة على ترتيب الصحابة» فإذا کان الصحابي من المكثرين رتب 
على ترتيب التابعين» وإذا كان التابعي من المكثرين رتب على ترتيب أتباعهم وهكذا إلى مؤلفي 
الأصول الستة» فيجب على الباحث أن يكون متنبهًا؛ٍ فإ الصحابي قد يروي عنه أكثر من تابعي 
فهو يرتب حديث التابعين 5 يروي عنهم» ثم من أخرج هذا الطريق من أصحاب الأصول الستة. وقد 
فات المؤلف ذكر بعض الطرق فنبّه عليه الحافظ ابن حجرء وسمّى هذه التنبيهات: (النكت الظراف) 


كما في «معجم اصطلاحات ا حدثین> (ص .)٩۲‏ 
۲- انظر: مقدمة إتحاف الهرة (۱۰۲/۱- ۱۰۳). 


الاهتمام تل تم 0 وھ 
فوائد الأطراف: 

١‏ -معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصادر الأصلية. 

۲-الوقوف على الأسانيد في موضع واحد. 

۳-الوقوف على موضع الالتقاء والتفرق في الاسناد(. 

(فائدة): كتب الأطراف مداخل وفهارس للمصادر المسندة» يقتصر فيها غالبًا 
على جزء من التن وأمّا کتب المعاجم والمسانيد» فهي مصادر أصيلة يروي 
أصحابما الأحاديث بأسانيدهی ویسوقون تمام متونا(۲. 

وكتابة الأطراف تعدل اليوم مكتبة حديثية متنقلة(". 


۱- انظر: معجم مصطلحات ا حدثین (ص۲٤)‏ 

۲- طرق التخریج بحسب الراوي الأعلى (ص ۰ 4 ۱- 4۱ ۱). 

۳- الدخل إلى الا کلیل (ص۰)۸۰ وذکرت في كتابي «لذة العلم والسماع» (ص ۳۳- ۳۳۸)» قلت: 
وهذا الکم کان له شأن عند أهل الحديث» ففي «تذكرة احفاظ» للذهبي (۱۲۸/۲) قال ابن داسه: 
کان لأبي داود کم واسع» وكم ضیق, فقيل له في ذلك فقال: الواسع للكتب» والآخر لا يحتاج إليه». 
وق «تعليم التعلم» للزرنوجي (ص19) قال أبو حنيفة رحمة الله عليه لأصحابه: «عظموا عمائمكم؛ 
ووسعوا أكمامكم». 

وقي «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (14۸/۲) في ترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن الحسين 
بن علي العروف بابن ديزيل» كبير في هذا الشأن» عارف» ارتحل إلى العراق» وا حجاز؛ دخل مصرء 
والشام» يحكى عنه قال: «كنت أطوف بالشام» وقي كمي ثلاثون جزءًا في كل جزء آلف حديث»» 
قلت: لعل خطه كان دقیمّاء فذلك يفعله بعض أهل الحديث» كما أسند السمعان في «أدب الاملاء» 
(ص۹٦۱)‏ بسنده عن إ ماعیل بن طاهر النسفي قال: «قيل لطالب الحديث- أو غیره-: لم تقرمط؟ 
فقال: لقلّة الوق والورق» والحمل على العنُق> و(الورق) هو الفضة. 

وٹی «السير» للذهي (۱۷۳/۱۲) قال أبو زرعة الرازي: «ارتحلت إلى أحمد بن صالح» فدخلت 
فتذاكرانا إلى أن ضاق الوقت» ثم أخرجت من كمي أطرافًا فيها أحاديث» فسألته عنها: فقال لي: 
تعود. 

فعدت من الغد مع أصحاب الحديث» فأخرجت الاطراف» وسألته فقال: تعود. 

فقلت: آلیس قلت لي بالأمس: ما عندك ما يكتب» آورد علیع مسندًا أو مرسلا أو حرقًا ما أستفيدء 
فان م آورد ذلك عمّن هو أوثق منك فلست بأبي زرعة» ثم قمت» وقلت لأصحابنا: من ها هنا من 
نکتب عنه؟ قالوا: يحبى بن بکیر. فذهبت إليه». 

وني «الدخل إلى كتاب الإكليل» للحاکم (ص٥۸)ء‏ وعن إبراهيم بن محمد بن بی یقول: “معت 


الکتب اطصنفة فیها. 

إتحاف الهرة بالفوائد البتکرة من آطراف العشرة» للحافظ ابن حجر جمع فيه 
آحادیث السنة على طريقة الأطراف» وهذه الکتب هي: (موطأ الامام مالك بن 
نس ومسند الامام الشافعي» ومسند الامام أحمد بن حنبل» وسنن الدارمي 
النتقی لابن ابجارود» وصحیح ابن خزيمة» ومستخرج أبي عوانة» وشرح معان 
الاثار للطحاوي» وصحیح ابن حبان» سنن الدارقطني» مستدرك ا حاکم)!''. 
ومنها: 

١-أطراف‏ الصحیحین, لأبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبید الدمشقي 
(ت ۰۱ ه). 


محمد بن السیب الأرغياني یقول: «کنت آمشي بمصر وی كمي مائة جزی في کل جزء آلف حدیث» 
وهذا الكلام له تفسیر ذکره الذهي والسخاوي. ۱ 

وقي «تاریخ بغداد» للخطیب (۵۹۸/۱۳) عن محمد بن أحمد بن الهدي قال: معت علي بن 
الموفق» يقول: «خرجت يومًا لأؤذن» فأصبت قرطاسّاء فأخذته» ووضعته في كمي» فأذنت» وأقمت» 
وصليت» فلا صلیت. قرأته» فإذا فيه مكتوب: بسم الله الرمن الرحيم يا علي بن الموفق تخاف الفقر 
وأنا ربك» وعلى هذا قال عنه الخطيب: «عزيز الحديث» وكان ثقة». 

وقد يكون الكم لحفظ الطعام كما في «سير أعلام النبلاء» (۳۵۸/۱۱). قال إسحاق الحنظلي- بن 
راهویه-: «دخلت على عبد الله بن طاهر الامير» وفي كمي تمر آکله فنظر إلي» وقال: يا أبا يعقوب» 
إن م يكن تركك للرياء من الرياء» فما في الدنيا أقل رياء منك». 

وقد يكون لحفظ المال» كما في «تاريخ بغداد» (۵۱/۱۳) أحمد بن زهير بن حرب» قال: «كان 
أبي» ویحشی بن معين» ومصعب الزبيري يجلسون بالعشيات على باب مصعب» قال: فمر عشية من 
العشيات رجل على هار فاره» وبزة حسنة» فسلم» وخص مسائله يحبى بن معين» فقال له يحبى: 
إلى أين يا أبا الحسن؟ فقال: إلى هذا الكريم الذي يملا كمي من أعلاه إلى أسفله دنانیر ودراهي 
فقال: ومن هو يا أبا الحسن؟ فقال: أبو محمد إسحاق بن إبراهيم الموصلي». والكلام بخصوص الکم 
وفوائده» يحتاج لجزء لطيف يفرد» والله الوفق. 

۱- وانظر: مقدمة ا حقق )٠٠١ -١١4/١(‏ وذكر فيه أنَّ ابن حجر رحمه الله نقل عن غير هذه 
الكتب أيضاً. 


الاهتمام بالمسند 500 ۵ھ 


الواسطي (ت 4۰۱ه)» قال الذهبي عنه: «هو أَقَلُ أوهامًا من آطراف أبي 
مسعود الدمشقي». 

۳-أطراف الکتب الستة» للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر القدسي المعروف 
بابن القيسراني (ت ١7‏ ده)» قال الذهبي عنه: «قال ابن عساكر: أخطأ في 
مواضع خطاً فاحشٌا». 

٤‏ -أطراف الغرائب والأفراد» لابن القيسران المقدسي أيضًا. 

ه-الإشراف على معرفة الأطراف» للحافظ ابن عساكرء وهو في أطراف السنن 
الأربعة. 

"-أطراف الستة» لأبي بكر: محمد بن أحمد بن علي المصري القسطلاني - 
(ت ٦۸٦ھ).‏ 

۷-تحفة الأشراف معرفة الأطراف للإمام الزي. 

۸-إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند ا حنبليء للحافظ ابن حجر. 
۹-ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع امحدیت, للعلامة عبد الغني ابن 
إ ماعیل بن عبد الغني الحنفي الدمشقي الطرابلسي (ت ۳ ۸۱۱)» وهو في 
أطراف الكتب الستة» وموطأ الإمام مالك من رواية يحبى بن بحی الليثي» وهو 
ختصر جد(). 


۱- بالاستفادة طرق التخریج بحسب الراوي الأعلى (ص" ۵ ۱- .)۱٥۸‏ 


کم ۳۰) الاهتمام بالمسند 


]٥[‏ ومن العناية به: الدفاع عنه. والتعریف به. وجمع ثلاثياته, وانتخاب 
أحاديث منه. 


فمن التعریف ب4: 


-كتاب خصائص السند لأبي موسى الديني (ت ۰۸۱ھ). 

-والصعد الأحمد. 

-والسند الأحمد» وكلاهما من تألیف شس الدين بن الجزري (ت ۸۳۳ ه). 
ومن کتب الدفاع عنه: القول السدد في الذب عن مسند أ مد للحافظ ابن 
حجر (ت ۸۵۲ه). 


۱- وقد بين الحافظ رل السبب الباعث له على تألیف هذا الکتاب فقال في «مقدمة کتابه» 
(ص 4 -ه): «سألبى بعض أصحابنا من مقلدي مذهب الامام ۳ عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
5ه في سنة سین وسبعمائة أو بعدها ييسير له أن آفرد ما وقع في مسند الامام أحمد بن حنبل من 
الأحاديث التي قیل فيها إنما موضوعة فذكرت له أن الذي في المسند من هذا النوع أحاديث ذوات 
عدد ليست بالكثيرة» ولم يتفق لي جمعهاء فلا قرأت المسند في سنة ستين وسبعمائة على الشيخ المسند 
علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن صالح العرضي الأصل الدمشقي قدم علينا من الإسكندرية 
لسماع المسند عليه وقع في أثناء السماع كلام هل في المسند أحاديث ضعيفة أو كله صحيح. 
فقلت: إِنَّ فيه أحاديث ضعيفة كثيرة» وإن فيه أحاديث يسيرة موضوعة؛ فبلغنی بعد ذلك آن بعض من 
ينتمي إلى مذهب الإمام هد أنكر هذا إنكارًا شديدًا من أنَّ فيه شيئًا وشو وعاب قائل هذا. 
ونقل عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية "أن الذي وقع فيه من هذا هو من زيادات القطيعي» لا من 
رواية الإمام أحمد, ولا من رواية ابنه عبد الله عنه" فحرضن قول هذا القائل على أن جمعت في هذه 
الأوراق ما وقع في السند من رواية الامام أحمد» ومن 9 عبد الله» ما قال فيه بعض أئمة هذا 
الشأن: "إِلّه موضوع"» وبعض هذه الأحاديث مما م يوافق من ادعى وضعها على ذلك» فأبينه مع 
سلوك الانصاف. فليس لنا بحمد الله غرض إلا في إظهار الحق» وقد أوجب الله تعالى على من علم 
علمّاء وان قل أن يبينه ولا يكتمه. كما حدثنا آبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الربيع الدلاصي بقراءتی 
عليه بمصرء أنا محمد بن عبد الحق القرشي» أنا عبد الرحمن ابن عبد ا جید الصفراوي وعبد الصمد بن 
داود الغضائري» قالا: آخبرنا أحمد بن غین الحافظ» أنا القاسم بن الفضل» أنا محمد بن الفضل بن 
نظيف» آخبرنا أحمد بن الحسن الرازي» ثنا بكر بن سهل الدمياطي» ثنا موسى بن محمد ثنا زيد بن 
مسور» عن الزهري عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «ما آتی اللہ عالاً علماً إلا 
أخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه»» موسى بن محمد: هو البلقاوي متهم؛ لکن له شاهد بإسنادٍ صاخ من 
حديث ابن مسعود» رويناه في كتاب "فضل العام العفيف على الجاهل الشریف" لأبي نعيم ا حافظ. 
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- والذيل الممهد على القول المسدد للسيوطي (ت ۹۱۱ھ). 

- وذيل القول المسدد للمدرسي امندي (ت ۱۲۸۰ه). 

- والذب الأحمد عن مسند الامام ا مد للشيخ ا حدث ناصر الدين الألباني 
AE Tm)‏ 

]٦[‏ -ومن العنایة: الكتب التي جمعت ثلاثيات اطسند. 

جمع الحافظ حب الدين المقدسي (ت ۰۱۳ ه) الثلائیات التي في مسند الإمام 
أحمد» وقد طبع الكتاب طبعة علمية رصينة7"). 

وطبع معها الزيادات على الثلاثيات» وهي للحافظ ضياء الدين المقدسي 
(ت 4۳+ه)» وذلك لد الإمام حب الدين وافته المنية ول يتم کتابه فأتمه 
رفيقه في الطلب الحافظ ضياء الدّين المقدسي. 

وقد شرح هذه الثلاثيات» العلامة الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني 


الحنبلي (ت ۱۱۸۸ ه). 


وليعلم المنكر لقولي» إِنَّ في السند أحاديث يسيرة موضوعة أنه آنکر علع قولا واجبّا علي من وجهين: 
أحدهما: أني سبلت عنه. 

والشایي: أنَّ العلماء قالوا لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بیان أنه موضوع» فلنذكر الآن 
الأحاديث التي نحن بصدد إيرادهاء بأسانيد الإمام أ مد ليظهر موضع العلة مقدمًا....». 
-١‏ طبع مؤسسة الريان/ دار الصديق. 

۲- بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط عن المكتب الاسلامي» وطبع بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر 
العجمي؛ وغيرهم. 


کم r‏ الاهتمام بالمسند 


[۷]- ومن العناية انتخاب أحاديث من اطسند(. 

وهذا حاصل بکثرق وذلك لاعظم مکانة الكتاب» وکبر حجمه ومنزلة امامه» 
وغير ذلك» ومن تلك الكتب: 

-أربعون حدیناً من أفراد شك آحجد(۲). 

-المائة المنتقاة من مشيخة الفخر العلائي» وهي في "مسند أحمد" قاله ابن 


5 
ے7 


-الأربعون النتقاة من مسند الشاميين من السند الأُ مدي کا وهناك مخطوطة 
بعنوان: «الأربعون الخرجة على حروف العجم من مسند الشاميين من مسند 
الامام أحمد» تألیف: عبد الله بن عمرو بن أبي بكر المقدسي» فلعلها هي. 
-مائة حديث ثلاثية من مسند الإمام أ مد, تخريج: علي بن القاسم بن علي 
بن اک ۱ 

-جزء موافقات مسند أ مد ویشتمل هذا الجزء على (4۳) حدیثاء وهو من 


+ انظر: مقدمة الأربعين الثلاثية» للشیخ احدث عبد الله السعد حفظه الله (ص۹۳- ۹۰) وعنه 
۲- ا جمع المؤسس (۱۹/۳) 

۳- نفس الصدر. 

.)٩۷۰/۱( ا جمع المؤسس‎ -٤ 

۵- ا جمع للؤسس (۵۹/۲) وینظر: (ص٤٤٦)‏ رقم (0۵۸). 

.)۹/۲( نفس الصدر‎ -٦ 


-حدیث أبي عبد الرهن عبد الله بن يزيد المقرئ» ما وافق رواية الامام أحمد 
بن حنبل» للضياء المقدسي . 

-حديث هام بن منبه من مسند أبي هریرق من مسند أحمدء وفیه غير ذلك 
من حديث أ مد وا جزء من انتقاء ا حافظ الزي قاله ابن حجر(. 

- «سلسلة الذهب». وهي ما رواه ا مد عن الشافعي, عن مالك. لأبي بكر 
الحازمي» وهي أربعة حادیث(۲. 

- «منتخب مسند الامام أحمد» للامام الحافظ همس الدین محمد بن عبد 
اشادي القدسي النبلي. 

دالڈُز المنفد من مسند أحمد» للإمام ۱ حفص عمر بن أحمد الشماع الحلبي 
- «منتقی مسند آهد» لأبي ا حسن علي بن أحمد السعدي الشهور بابن 
البخاري. 

وصدر منذ فترة کتاب (الأربعون البدرانیة) تألیف الشیخ العلامة عبد القادر 


۱- نفس الصدر (۲۱۸/۲). 

۲- نفس الصدر (۳۲/۲). 

۳- صدر الکتاب عن دار ركائز» بتحقیق محمد معكام» وقد قام وفقه الله بوضع مبحث جمع فيه 
الأربعينات التي کتبها علماء الحنابلة وقد بلغت (۱۳۰) مؤلف» ذکره بعض آهل الفضل ولم أطالع 
فى الکتاب. 
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قيمة المسند ومكانته العلميّة 
بحتل كتاب المسند مرتبة عظيمة وسامية؛ وذلك يعود لأسباب كثيرة من أهمهما: 
(۱) اد مصنفه الإمام أحمد هو کبار حفاظ الدنيا وأعلامها. 
(۲) -كونه إمام من أئمة العلل وا جرح والتعديل. 
(۳) حأنّه من العلماء الذي رحلوا في ماع الحديث» وهذه الرحلة من فوائدها: 
تحصیل الاسناد العالي» والسند العالی مرغوب حبب لدی آهل احدیث. 
)٤(‏ - کون السند احتوی آسانید قصيرة» وهي ما تعرف بالعوالي» وقد معت 
وشرحت والحمد لله وهو بمذا فاق أصحاب الکتب الستة» فمن أصحاب 
الكتب الستة الذين خَووا الثلاثیات. الترمذي وله حديث واحد وابن ماجة 
وله أربعة أحاديث» مدار إسنادها على رجل ضعيف. 
(©) -موقف الإمام أحمد يتك في نصرة عقيدة أهل السنة وا جماعة أبان 
المجمة البربرية الكلامية التي امتحن فيها العلماء الكبار من شیوخ الإمام هد 
فثبت فيه من ثبت من شيوخه كأبي نعيم» وعثمان بن مسلم ووقع فيها من 
وقع من أقرانه وشيوخه كابن المديني مثلا. 
)٦(‏ ۔قصد الناس لسماع المسند» ومن ذلك رحلة بقي إليه وقطع المسافات 
الطويلة لسماع الحديث منه. 
(۷) حوكذلك لعظمة الشيوخ الذين أخذ منهم وكذا الطلاب الذين معوا 
منه» فقد روى البخاري ومسلم عنه» وأكثر من ذلك أبو داود السجستاني في 
(سننه) رواية عن الإمام أحمد ذه فضلا لقرب شرط أبي داود من شرط أحمد 


كما ذكره ابن تيمية عنه» وأشار إليه الحافظ العراقي» ونقله عن السيوطي؛ وهذا 


۶ 00-0 قيمة السند ومکانته العلمية 
ليس على إطلاقه!. 

(۸) -یعتبر المسند من أكبر دواوين السنة المطبوعة» وهذا فإنَّ من طالع المسند 
أو حفظه يكون كمن طالع في كتب السنة المشهورة على التقريب. 
ولذلك سيل الشيخ الحافظ الفقيه محمد اليونيني :48: أنت تحفظ الكتب الستة؟ 
فقال: أحفظها وما أحفظها. 
فقيل له: كيف هذا؟ 
فقال: أنا أحفظ (مسند) أحمد, وما يفوت (مسند) من الكتب الستة إلا قلیل؛ 
أو قال: وما في الکتب هو في (مسند) يعني إلا قلیلء وأصله في (مسند)» فأنا 
أحفظها بهذا الوجه(). 
وقال تاج الدين السبكي: «إنًا المحّث: من عرف الأسانيد؛ والعلل وأ ماء 
الرجال والعالي والنازل» وحفظ مع ذلك جملة مستکثرق ورمع الكتب الستة 
ومسند أحمد بن حنبل وستن البيهقي» ومعجم الطبراني»7". 
وقال السخاوي: «وكذا انتقد بعضهم على ابن الصلاح تفضيل كتب السنن 
علی (مسند أحند) الذئ هو أكير هذه السانید بل مطلقاء وأحسنها سياقاء 
متمسكا بکونه ۸ یدخل فيه إلا ما يحنج به» كما دل عليه عدم استيعاب ما 
عنده من أحاديث الصحابة فیه»(۳. 
(9)- هو الكتاب الذي إذا أطلق» وقيل هو في (المسند)» فائّه يصرف إلى 
مسند أبي عبد الله رحمه اللہ؛ لأنّه من أعظم كتب الحديث وأشملهاء وقد اعتبره 
١‏ - المصعد الأحمد (ص ۳۲). 


۲- معيد النعم ومبيد النقم (ص ۷). 
۳- فتح المغيث .)١50/1(‏ 


قيمة المسند ومكانته العلمية 500 


ابن حزم الرائد على كتب المسانيد الصنفة, والمقدم عليها(". 

وقال الشیخ حمد بن جعفر الکتان: «والمسانيد كثيرة جداً: منها (مسند أحمد) 
وهو أعلاهاء وهو المراد عند الاطلاق» وإذا أريد غيره قيد»7". 

وقال شاه ولي الله الدهلوي في «الحجة البالغة» عن طبقات كتب ال حدیث؛ 
وذكر المسند بعد الصحيحين وموطأ مالك» وعده في "الطبقة الثانية", 
وذکر الطبقات فعدها مس طبقات ثم قال: «كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ 
والصحيحين» ولكنها تتلوهاء كان مصنفوها معروفين بالوئوق والعدالة واحفظ 
والتبحر في فنون الحديث ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على 
أنفسهم» وتلقاها من بعدهم بالقبول» واعتنى بها ا حدثون والفقهاء طبقة بعد 
طبقة واشتهرت فيما بين الناس» وتعلق بھا القوم شرحا لغریبها» وفحصًا عن 
رجالهاء واستنباطًا لفقهها وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم کسنن: أبي 
داود» وجامع الترمذي» ومجتبى النسائي» وهذه الطبقة الأولى اعتنی بأحاديثها 
(رزین) في (تحريد الصحاح)» وابن الأثير في (جامع الأصول). وكاد مسند أحمد 
يكون من جملة هذه الطبقة فإِنَّ الإمام مد جعله أصلاً يعرف به الصحيح 


والسقيم. قال: «ما ليس فيه فلا تقبلوه»7". 


-١‏ البحر الذي زخر للسيوطي (۷۸۷/۲) بتصرف. 

۲- الرسالة المستطرفة (ص١5).‏ 

۳- حجة الله البالغة (۰)۲۳۲/۱ وعنه نقل الشيخ جمال الدين القاسمي في «قواعد التحديث» 
(ص ۲ ۰)۲ وانظر: «آبجد العلوم» (۳۷۰/۱). 


م 
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درجة أحاديثه 500 ۵ھ 


درجة أحاديثه 
قال أبو الفرج ابن الجوزي: ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء() في مسألة النبيذ» قال: إا روى أحمد في (مسنده) ما اشتهر» ولم یقصد 
الصحيح ولا السقيم» ويدل على ذلك أنَّ عبد الله قال: قلت لأبي: ما تقول في 
حديث ربعي بن حراش عن حذيفة؟ 
قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟7". 
قال: الأحاديث بخلافه. 
قلت: فقد ذكرته في (السند)؟ 
قال: قصدت في (السند)الشهور فلو آردت أن أقصد ما صح عنديء ۸ آرو 
هذا (السند)للا الشيء بعد الشيء الیسیر؛ ولکتك يا بوع: تعرف طريقتي في 
احدیث, لسث أخالف ما ضعف من الحديث إذا م يكن قي الباب شيء 
يدفعه. 
قال القاضي: وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في المسند؛ فمن جعله صلا 
للصحة. فقد خالفه وترك مقصده(۳. 
ومذا الکلام السابق يئّين درجة أحاديث السند على لسانٍ من جعها وألف 
بينهاء وآنا آذکر بعضًا من الاقوال للبیان والافادق والله الموفق. 
۱- البغدادي» ولي القضاءء وإليه انتهت رئاسة الذهب احنبلي ف عصره» له تصانیف هي عمدة في 
الذهب (۳۸۰- 65۸ ه). 


۲ صدوق عابدء رما وهم رمي بالارجای مات سنة (9ه ۱ھ). 
۳- انظر: آفة أصحاب ال حدیث (ص۵۱۷). 


.)هرب أحاديثه 


۱-قال احافظ شس الدين الذهي: «فیه جملةٌ من الأحاديث الضعيفة مما 
یسوغ نقلهاء ولا يجب الاحتجاج بھاء وفیه أحاديث معدودة شبه موضوعت 
ولکتها قطرةٌ في بحر»(. 

لات تر نزک متا شوت ای عا یط 
البشرء وقلّة كماهم» وعدم عصمتهم كما قال آبو بكر بن القنطري الوراق: 
سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «عارضت بکتاب لأبي ثلاث عشرة 
مرة» فلمًا كان في الرابعة عشر خرج فيه خطأ»؛ فوضعه من یدهم م قال: «قد 
آنکرت أن يصح غير كتاب الله عز وجل»(. 

يعني السند بحسب كلام الذهبي هو کالسنن: فد السنن في جملتها تحتوي 
الأصناف التي ذكرها الذهي» والسنن من أفضل الكتب الصنفة في جملتها 
صحة ومضموتاء وغير ذلك» وهذا الكلام من الذهبي کلام عالم عارف» وشيخ 
فاحص فاهم. 

۲-وقال أمير المؤمنين ابن حجر العسقلان: «وکذا مسند أ مد فإنّه كالموطاً 
فيه الصحیح وغيره»7". 

وهذا تشبيه جميل مع البتؤن في ذلك؛ فإنَّ ما تضمنه المسند لم يتضمنه الموطأء 
والسند أجمع وأشمل» وأين المسند من الموطأ الذي فيه البلاغات والراسیل» وأين 
هو من النقول عن أهل المدينة» وأين هو من رأي مالك الذي جمل الکتاب 
-١‏ سیر أعلام النبلاء «في ذكر ترجمة الإمام أحمد» (۳۲۹/۱۱). 

۲- موضح أوهام الجمع والتفريق .)١ 5/١(‏ 


۳- النكت على ابن الصلاح »)١71/١(‏ وانظر: «شرح الألفية الحديثية» للشيخ طارق عوض الله 
(ص ۵ ۰ ۲). 


وحسنه؛ اللهم الا أن يريد بذلك قوة الأسانيد فهذا رما یقبل والله أعلم. 
۳-وقال السيوطي في مقدمة «جمع الجوامع»: «وکل ما كان في مسند آهد فهو 
مقبول» فان الضعيف الذى فيه يقرب من الس 

وعبارة السيوطي هذه يوافقة علیها شيخ الشام جمال الدین القامي رحمه الله 
في «قواعده» فقال: «آقوال ا حدثین في معنى الحديث الضعیف الذي وقع 
الاختلاف في العمل به» فاستحبه بعضهم في فضائل الأعمالء والأخذ به 
في الناقب) ومن فروع هذا الاختلاف أنَّ الضعيف في جامع الترمذي دون 
الضعيف في مسند آهد. فیقبل من ضعاف السند ما لا يقبل من ضعاف 
الترمذي؛ ۳ تساوي اسان فیه»(۳. 

قلت: ليس على إطلاقه» وکلام السيوطي کلام في العمومیات: ولا بد للناظر 
بعين العلم والانصاف أن ينزله منزلة التجرد» لا التعصب أو التتقص فبذلك 
يبان الحق ویظهر الصواب والله أعلم. 

5 -قال العلامة شاه عبد العزيز الدهلوي: «الكتب التي لا ينزل أحاديثها من 
الصالح للأخنء منها: سنن ۴ دواد» وجامع الترمذي» ومسند مد فان 
الضعیف الذي يوجد فيها يقرب من الحسن»» كما قال شيخنا الأجل ولي الله 
المحدثء وكلام الأكثرين يدل على أن النسائي أيضًا من هذا القبيل9). 

-١‏ النكت على ابن الصلاح (١/٦٦۱)ء‏ وانظر: «شرح الألفية الحديثية» للشیخ طارق عوض الله 
(صه١٠).‏ 

۲- انظر: مقال لي نشر قي مجلة "رواء" بعنوان: (معالم في رواية ا حدیث الضعيف والاستشهاد به) وهو 
موجود على الشم لشبكة بحمد الله. 


۳- قواعد التحدیث (ص٤‏ ۱). 
-٤‏ ما يحب حفظه للناظر (ص ۱۵۰)» ضمن مجموع رسائل تراثية. ط: دار العاصمة. 


.)سس .يي أحاديثه 


وها هنا [فوائد مهمة] أذكرهاء وأسأل الله أن يوفقنا للنفع والعمل با فيها. 

قال الشيخ شعيب رحمه الله: «تنقسم أحاديثه بطريق الاستقراء إلى ستة أقسام» 
منها: ما هو صحيح لذاته. 

ومنها: ما هو صحيح لغيره. 

ومنها: ما هو حسن لذاته. 

ومنها: ما هو حسن لغيره. 

ومنها: ماهو ضعيف ضعمًا خفيفًا. 

ومنها: ما هو شديد الضعف. يكاد یقترب من ا لموضوع. 

وهذه الأقسام بأنواعها ما عدا الأخير منها يقد بوجودها في "المسند" الامام 
آمهد وكثير من أتباعه» ومن غير أتباعه الذين لهم معرفة بهذا الفن. 

ونحن نرى أحقية هذا التقسيم وصحته؛ لأنَّ الدراسة الجادة التي قمنا بحا لكل 
حديث من أحاديثه جعلتنا نطمئن إليه کل الاطمئنان. 

مُا القضية التي أثيرت قدا حول ما إذا كان في المسند أحاديث ضعيفة أو 
معلولة» فهذا ما يسلم به من له معرفة بهذا الشأن» والإمام أ مد نفسه يقول 
لابنه عن منهجه في (المسند): قصدت بي (المسند) الحديث المشهور» وتركت 
لاس تحت ستر الله تعالى» ولو أردت أن أقصد ما صح عنديء لم أرو من 
هذا (المسند) إلا الشيء بعد الشيء؛ ولكنك يا ب تعرف طريقتي في احدیث 
لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. 


وٹی كتاب (العلل) للإمام أحمد عدد غير قليل من الأحاديث التي طعن هو 


درجة أحاديثه مم( وھ 


بصحتهاء وهی موجودة في المسند». وبمذا الكلام يتبين حقيقة ما في المسند 
بأوجز الاختصارء والله الموفق للصواب. 
رأي الامام أحمد بلتم في الحديث الضعيف والاحتجاج به 

قال الإمام ابن القيم في حديثه عن رأي الإمام مد 8 في الحديث الضعيف 
والاحتجاج به» كما في كتابه القيم «إعلام الموقعين» ونصه: «ليس المراد 
بالضعيف عنده الباطلء ولا المنكر"» ولا ما في رواته متهم؛ بحيث لا يسوغ 
الذهاب إليه والعمل به؛ بل الحديث الضعیف عنده قسیم الصحیح؛ وقسم من 
أقسام الحسن» و يكن يقسم الحديث إلى: صحيح» وحسن» وضعيف؛ بل إلى 


صحیح وضعیف»(۲۳. 
وهذا الرأي هو رآي شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه اللہ كما جاء عنه في 


«مجموع الفتاوی»*) وهو رأي محتملٌ» وهناك من قال به؛ وقد رده بعضهم* 


۱- مقدمة تحقيق المسند -٦٤/١(‏ 15)» وقال الشيخ طارق عوض الله في «شرح ألفية الحديث» (لغة 
احدث) (ص؛ ۲۰): «ومن عادة الإمام مد عليه رحمة اللہ تعالى - أنه يشير إلى الأحاديث المعلولة 
في "مسنده" تارة بالعبارة» وتارة بالإشارة. 

ومن إشارته اللطيفة: أنه بعد أن یخرج الحديت في مسند صحابيّه يذكرٌ بعقبه روايةً أخرى للحديث» 
مرسلة أو موقوفّة؛ إشارة منه إلى أن الصواب فيه الإرسال أو الوقف؛ لأنَّ المرسل والموقوف ليسا من 
شرط "المسند" حتى يدخل في كتاب "المسند"». 

۲- وللفائدة: المنكر عند الإمام مد كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4۳۷/۱): المنكر 
أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له. يعني ليس هو المشهور في کنب 
المصطلح من المخالفة التي تقع من الضعيف لمن هو أوثق منه. 

۳- إعلام الموقعين -٠١/۲(‏ 55)» وقارنه ب«الفروسية» (ص ۲۷۲) كلاهما من تحقيق الشيخ مشهور 
حفظه الله. 

٤‏ - مجموع الفتاوى »)557/١(‏ وانظر: «قواعد التحديث» (ص۱۱۸)ء و«توجیه النظر إلى أصول 
الأثر» (۷۳۲/۲). 

.)517/١( كالشيخ محمد أنور الكشميري في «فيض الباري شرح صحيح البخاري»‎ -٥ 


7سن سک در آحادی 
وليس السرد والتقاش مكانة هنا . 

ثم بهذا يتضح لك رأي الإمام أحمد في الحديث الضعيف عامة وكذا منهجه لو 
خرج لرجال مختلف فيهم» فإنَّه في الغالب هم رجال الحسن» وهذا في العموم, 
والله تعالى أعلم. 

(مسألة مهمة): وهي «أنَّ الضعيف عنده يقدم على الرأي»» قال عبد الله ابن 
الإمام أحمد سألت أبي رحمه الله عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر 
دينه» ما يبتلى به من الأمان في الطلاق وغيره» في حضرة قوم من أصحاب 
الرأي» ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف الاسناد 
والقوي الاسناد فلمن يسأل أصحاب الرأي أو أصحاب الحديث على ما کان 
من قلة معرفتهم. 

قال: وسال آصحاب اخدیث: ولا يسال آصحاب الرأي» ضعیف امحدیث 
خير من رأي أبي حنیفق»(. 

وقال: «ولکتك يا بني تعرف طريقي في الحديث لست أخالف ما يضعف إذا 
لم يكن في الباب شيء يدفعه»7". 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي رجل وقعت له مسألة» وني 
البلد رجل من أهل الحديث فيه ضعف وفقيه من أهل الرأي أيهما يسأل؟ 

قال: «لا يسأل أهل الرأي» ضعيف الحديث خير من قوي الرأي»0. 

-١‏ انظر: الحديث الضعيف والاحتجاج به للشيخ عبد الکریم الخضير حفظه الله (ص ۲۸۰- ۲۸۸)ء 


فهو قيم» ومنه استفدت. 
-١‏ مسائل الامام أحمد برواية عبد الله (۲۲۹- ۲۳۰) 


۳- النکت للزركشي (۳۰/۱) 
عء - ذم الکلام للهروي (۱۷۹/۲- م١‏ ). 


درجة أحاديثه یڈ ۵ھ 


ونحوه في «تاريخ بغداد» بسنده عن إسماعيل بن علي الخطبي» قال: أخبرنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبي عن الرجل يريد أن يسأل عن 
الشيء من أمر دينه» يعني: ما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره» وٹی مصره 
من أصحاب الرأي» ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث 
الضعيف ولا الاسناد القوي» فمن يسأل؟ أصحاب الرأي» أو هولاء أعني: 
أصحاب الحديث» على ماکان من قلة معرفتهم؟ 

قال: «يسأل أصحاب: النديكه ولا سأل اصحاپ الرأي» ضعیف امحدیث 
خر من رای یی حنیفة»(۲۱. 

وأشار ابن القیم لهذا فقال: «الأصل الرابع: الأخذ با مرسل والحديث الضعیف؛ 
إذا م يكن في الباب شيء یدفعه» وهو الذي رجحه على القياس» وليس الراد 
بالضعیف عنده الباطل» ولا المنكر» ولا ما في رواته متهم؛ بحيث لا يسوغ 
الذهاب إليه والعمل به»(. 

وقال: «والضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرًا یدفعه ولا قول 
صاحب» ولا إجماع على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى من القياس. 
وليس أحد من الأئمة [الأربعة] إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث 
الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس. فقدم 
أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القیاس وأجمع أهل الحديث 
على ضعفه» وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس» وأكثر أهل الحديث 


.) تاریخ بغداد (ہ ۱ء‎ -١ 
؟- إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/هه) و «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل> لابن‎ 
.)١١5ص( بدران الحنبلي‎ 


.)سس رر أحاديثه 
یضعفه وقدم حدیث: "آکثر ا حیض عشرة آیام" -وهو ضعیف باتفاقهم- 
على محض القیاس»(. 

وهذا الفعل سار عليه جماعة من أهل الحديث؛ قال السخاوي عن صنيع أبي 
داود قي «سننه»: «خرج الضعيف إذا ١‏ يجد في الباب غيره» وهو أقوى عنده 
وقال الزركشي: «سبق عن الإمام أحمد آنه لا يعمل بالضعيف قي الحلال وا رام 
فدل على أن مراده بالضعیف هنا غير الضف هناك ولا شك أن الضعیف 
تتفاوت مراتبه» وعلی هذه الطريقة بنی أبو داود کتابه السنن»۳). 

وذکر أنه حكي عن الشیخ شهاب الدین أبو شامة في کتاب (الجهر بالبسملة) 
عن القاضي ابن العريي أنه مع ابن عقيل الحنبلي في رحلته إلى العراق یقول: 
«مذهب هد أن ضعیف الآأئی خو من قوي النظر», 

فقال ابن العربي: «هذه وهلة من أحمد لا تليق عنصبه فرِن ضعیف الأثر لا 
یحتج به مطلقًا»!*). 

قال شيخنا شرف الدين بن قاضي الجبل من أصحابنا: من قال: هذا من 
قال شيخنا القاضي شرف الدين: «ولفا أ من أنكر هذه اللفظة على أحمد 
لعدم معرفته بمراده» فان الضعيف عند مد غير الضعيف قي عرف التأخرین 
۱- انظر: المصدر نفسه (5/5ه- 8ه) ط: ابن الجوزي. 

۲- فتح المغيث (4۱/۱ »)١‏ وانظر: «الاعتصام» »)١17/5(‏ و«قواعد التهانوي» (ص۹۷). 


۳- النکت على مقدمة ابن الصلاح (۸۸۳/۳). 
ع - هذه على مذهبه رد مطلق الضعيف. 


درجة أحاديثه سوه 


فعنده الحديث ينقسم إلى صحيح وضعیف؛ لأنه ضعف عن درجة الصحیحء 
وأما الضعيف بالاصطلاح الشهور فان أحمد لا يعرج عليه أصلا»7". 
وإليه ذهب الإمام النسائى» كما نقله عنه ابن منده في «شروط الأئمة». 


فانظره» وحسبنا بهذا كفاية وبلغة» والله الموفق(). 


.)۸۸۵ -۸۸٤/۳( المصدر نفسه‎ - ١ 
فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار لابن منده (ص۷۳).‎ -۲ 


مج( )سس و أحاديثه 


اطقارنة بین مسند الامام آحمد ومسند بقي 
هو الإمام» شيخ الاسلام آبو عبد الرهن الفرطیْ ال حافظ صاحب "السند" 
الکبیر و التفسیر" الجليل. 
قال أبو الولید القَرّضي: «ملاً بق الأندلس حددیئام!''. 
وقال ره الله بولقد غرسث للمسلمین غرسّا والس لا یقلع الا بخروج 


الدجال»(۲. 


کی 


وقال ابن حزم: «کان بقي ذا خاصّة من أحمد بن حنبل» وجاريًا في مضمار 
البخاري ومسلم والنّسائي»27. 

وذكر الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله: في وفيات سنة ست وسبعين ومائتين 
(۲۷۲ھ): وفيها الإمام بقي رحمه الله -صاحب الرحلة المشهورة-» فقال: «أبو 
عبد الرحمن الأندلسي الحافظ الكبير» صاحب "المسند" المبوب على الفقه» روى 
فيه عن ألف وستمائة صحابي» وقد فضّله ابن حزم على "مسند" الامام 


0 


ع 


أ حمد. 
وعندي في ذلك نظر! والظاهر آج سو چ أجود منه) فائہ ليس هو 
ببلادهم, ولا وقع لهم روايته» ولو اطلع عليه ووقف على ما فيه لما فضل عليه 


.)۳۳-۳۳۵/۲( تاريخ علماء الأندلس (۹۲/۱)ء و«طبقات علماء الحديث»‎ -١ 

۲- سير اعلام النبلاء (۲۹۱/۱۳). 

۳- الصلة لابن بشكوال (۱۱۷/۱). 

4- قال ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» (۸۸/۱)ء عن أحاديث أبي هريرة ذه «والّذي 
يدل لذلك ما نسب لبقی بن مخلد ما أودعه في مسندة خاصّة كما أفاده شيخنا لا مطلقاء فإنه روى 
لأبي هريرة خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وستین». 

وقال :)٥٥٣/۷(‏ «وذكر أبو محمّد بن حزم أن مسند بقئّ بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على 
خمسة آلاف وثلاثمائة حديث وکسر». 


هوم ماين بين مسند الامام آحمد ومسند بقي 
مسنداً من المسندات» اللهم إلا أن يكون بقي قد مع من أحمد جيع "المسند" 
وزاد علیه(۱» كما قد یسر الله من الزيادات التي ألحقناها ب "مسند" الإمام أحمد. 
ولله الحمد والمنة» وقد رحل بقي إلى العراق» فسمع من الامام أحمد وغيره من 
أئمة الحديث بالعراق»(. 


کنوز العلم التي غبت وكذا التي حرقت وآتلفت. الله عليم بذلك(". 


۱- قال الذهبي في ترجمة (بقى رحمه الله) من «سير أعلام النبلاء» )۲۹٣/۱۳(‏ «فعندي مجلدان من 
(مسنده)» ا عن أحمد كلمة». 

۲- البداية والنهاية (5 )"571١1/١‏ ط: هجر. 

۳- مقدمة الأربعين الثلاثية (ص ۸۲- ۸۳)ء وانظر: كتاب «بقي بن مخلد ومقدمة مسنده» للأستاذ 


أكرام ضياء العمري. 


الكلام على مسألة هل في المسند أحاديث مرضرعة AOE)‏ 
الکلام على هل في ا مسند أحاديث موضوعة؟ 

والحديث الموضوع: وهو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى الني 5 ويحرم 
روايته إلا على سبيل التحذير والبيان» ومن رواه متعمدًا ردت روايته عند الإمام 
أحمد وجماعة» وأفتى بعضّهُم بكفره كأبي محمد الجويني من الشافعية وابن المنير 
من الالکیة(۱) فإذا عرفت هذا فإنّه لا بد أن تعلم هل في المسند أحاديث 
موضوعة؟ وما المراد به؟ 

والجواب على ذلك: ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فقد سألني بعض 
أصحابنا من مقلّدي مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ذه في 
سنة خمسين وسبعمائة أو بعدها بيسير له أن أفرد ما وقع في مسند الإمام أحمد 
بن حنبل من الأحاديث التي قيل فيها: نما موضوعةٌ فذكرت له أنَّ الذي في 
المسند من هذا النوع أحاديث ذواث عددٍ ليست بالكثيرة» ولم يتفق لي جمعها. 
فلمًا قرأت السند في سنة ستين وسبعمائة على الشيخ السند علاء الدين 
أبي الحسن علي بن محمد بن صاخ العُرضيّ الأصل الدّمشقيّ قم علينا من 
الإسكندرية لسماع المسند عليه» وقع في أثناء السماع كلامٌ: هل في المسند 
أحاديث ضعيفةٌ أو که صحي؟ 

فقلت : 9 فيه أحاديثٌ ضعيفةً كثيرةٌ ون فيه أحاديث بیع موضوعةً فبلغني 
بعد ذلك أنَّ بعضّ من ينتمي إلى مذهب الامام أحمد أنكر هذا إنكارا شديداً 
من أنَّ فيه شیناً موضوعاًء وعاب قائل هذاء ولّّل عن الشيخ تقي الدین ابن 


ع 


تيمية: أنَّ الذي وقع فيه من هذا هو من زيادات القطيعيئ» لا من رواية الإمام 


.)59/١( انظر: معرفة أنواع علوم الحديث (ص۱۱۷)» و«شرح صحيح مسلم» للنووي‎ -١ 


Da:‏ الكلام على مسألة هل السند أحاديث موضوعة 


آهد ولا من رواية ابنه عبد الله عنه. 
فگرضنی قول هذا القائل على أن جمعث في هذه الأوراقی ما وقع في (السند) 


من رواية الامام أحمد» ومن رواية ابنه عبد الله ما قال فيه بعض أئمة هذا 


وبعض هذه الأحاديث مما لم يوافق من ادعى وضعها على ذلك فأبينة مع سلوك 
الإنصافء فليس لٹا بحمد الله غرض الا في إظهار ا حؿء وقد أوجب الله تعالى 
على من علم علماً -وإن قل- أن يسه ولا يكثمة»0"©. 

وقال الشيخ العلامة أحمد شاكر المصري: قال العراقي في «شرح كتاب ابن 
الصلاح»(۲) «وأمًا وجود الضعیف فيه -يعنى سنك | زان فهو محقق؛ بل 
فيه أحاديث موضوعة وقد جعتها في جزء» وقد ضف الامامْ أحمد نفشه 
أحاديث فيه إلى أن قال: وحديث أنس: «عسقلان أحد العروسين» يبعث متها 
يوم القيامة سبعون ألفاً لا حساب علیهم»» وقال: وما فيه افا من المناكير 
حديث بريدة: «كونوا في بعثِ خرسان ثم انزلوا مدينة مرو فائّه بناها ذو 
القرين».. إلخ. 

وللحافظ ابن حجر رسالة سمّاها: (القول المسدد في الذبٌ عن مسند الامام 
اد فيه قرل من قال تست وکات 

وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك» ذكره في «التوسل والوسیلت»٩)‏ محصله: 


۱- مقدمة القول المسدد (ص۷- ۸). 


.) 25 -]٤ص(‎ -١ 
.)4۷۳ -44۸/۱( انظر: كلامه في «النكت على ابن الصلاح»‎ -۳ 
انظره: (ص۱۷۳) ط: مكتبة الفرقان.‎ - ٤ 


الكلام على مسألة هل في المسند أحاديث oD‏ 


هن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب» فليس في المسند من ذلك شيء 
وإن كان المراد: ما لم يقله النبي ية لغلط راويه أو سوء حفظه ففي (المسند) و 
(السنن) من ذلك کنیر»(. 

وقال: «ولیس كل ما رواه أحمد في السند و غيره یکون حجة عنده» بل يروي 
ما رواه أهل العلم» وشرطه في السند: أن لا يروي عن العروفین بالکذب عنده 
وان كان في ذلك ما هو ضعیف. وشرطه في السند مثل شرط أبي داود في 
سننه»(۲. 

ومن العلماء من آنکر أن یکون فيه حديث موضوع: كالحافظ أبي القاسم 
التميمي (ت ه"ده). وأبو العلاء الحمداني (ت 55ده). والسخاوي 
ت ۵8۲ 

ومن أهل العلم ذهب إلى أنّه لا يوجد في المسند سوی ثلائة أحاديث أو 
أربعة» وهي التي ضرب عليها الإمام ا مد فثركت سهوّاء ونسب هذا القول 


لابن حجں نسبه إليه السيوطي(*. 


.)۳۱ حاشية الباعث ا حثیث (ص۳۰-‎ -١ 

.)٢٢/۷( منهاج السنة‎ -١ 

۳- قال في کتاب «الغاية في شرح النهاية» (۱۱۰/۱): «مسند أحمد لكبره وكثرة ما اجتمع فيه من 
الأحاديث» وكونه على المعتمد ليس فيه موضوع». 

- وتابعه الشيخ أبو زهو في كتابه «الحديث وا حدثون> (ص ۰)۳۷ والشيخ محمد ابن العلامة 
علي بن آدم الأثيوبي في «شرح ألفية السيوطي» (ص۷۳)ء وانظر: «المدخل إلى مسند الامام أحمد» 
(صم١١- )١١5‏ ط: وزارق الأوقاف الكويتية. 


7س :- الکلام على مسألة هل في السند أحاديث موضوعة 


عددها 5000 ^ 


عددها 
قال الشيخ احدث صبغة الله بن محمد بن ناصر الدين ره الله في «ذيل القول 
السدد»: «ولله ا حمد أنَّ الحافظ العراقي ذكر تسعة أحاديث. 
واستدرك عليه الحافظ العسقلاني وزاد خمسة عشر حديثاًء فصار المجموع أربعة 
وعشرين حديئاً»(". 
وذكر الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه «النكت البديعات على 
الوضوعات» : ۳ في موضوعات ابن الجوزي ثمانية وثلاثين حديئًا من مسند 
الامام أحمد فلب وها آنا آذکر الأحاديث التي فاتت الحافظ العسقلاني رمه 
الله تعالى... »(", 
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: «وألّف ابن حجر كتاب (القول المسدد 
في الذب عن السند)» أي: مسند الإمام أحمد بن حنبل ذفن ذكر فيه أربعة 
وعشرين حديثاً من (مسند) جاء بها ابن الجوزي في (الموضوعات)» وحكم 
عليها بذلك» ورد عليه ابن حجره ودفع قوله. 
2 آلف السيوطي ذيلا عليه فيه ذكر آربعة عشر حدیثاً آخری كلك من 
تح ألف ذيلاً مذین الکتابین ماه: (القول الحسن في الذب عن السنن) آورد فيه 
مائة وبضعة وعشرين حديثاً من السنن الأربعة حكم ابن الجوزي با موضوعة» 
ورد عليه حكمه»2. 
۱- قال العراقي في «التقييد والإيضاح» (ص۷ه) وسیأت الحديث عنها بإذن الله. 


۲- ذيل القول المسدد (ص4۸). 
۳- حاشية الباعث الحثيث (ص۸۸). 


الكلام على موضوعات ابن الجوزي 
(١)-نقل‏ ابن الجوزي 8ك في كتابه المصنف في الأحاديث الوضوعة. أحاديث 
رواها الإمام مد في مسنده هو واهمٌ فيهاء وكذا أحاديث رواها بعض الحفاظ 
الثقات» ولكن يعذر من جهة أنه من ذا الذي يسلم من الخطأ والوهم والنسیان 
وقد وقع بماكبار العلماء وفحوهم» كما قال الشيخ أ مد شاكر: «ألف الحافظ 
أبو الفرج عبد الرهن بن الجوزي كتابًا کبیرا في مجلدين» جمع فيه کنیا من 
الأحاديث الوضوعة أخذ غالبه من کتاب الأباطيل للجوزقاني» ولكن أخطأ 
في بعض أحاديث انتقدها عليه الحفاظ..»(2. 
وبخصوص أن الحفاظ الكبار قد يقع منهم الخطأ والوهم يقول الإمام أحمد: 
«ومن بُعرٌی عن الخطأ والتصحیف»(. 
وقال الإمام مالك: «من ذا الذي لا يخطع»7”". 
وقال الإمام ابن المبارك: «ومن يَسلمُ من الوهم؟»47). 
خط إا اسب فی عدت فصب 
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: «م يسلم من الخطأ والغلط كبيرُ أحدٍ من 
الأئمة مع حفظهم». 
-١‏ الباعث الحثيث (ص۸۷- ۸۸). 
۲- تدريب الراوي (۲۰۰/۲). 
۳- الآداب الشرعيّة (۱۲/۲). 
٤‏ - شرح علل الترمذي (۳۲/۱). 


.)۱۳/۳( )۵۲( تاریخ ابن معين‎ -٥ 
.)00-1/1( شرح علل الترمذي‎ -٦ 


+ الكلام على موضوعات ابن ا جوزي 


(۲) - ابن الجوزي هو الشيخ» الامام العلامة» احافظ الفسر شيخ الاسلام 
مفخر العراق. 

وله تصانيف» وحظ وافر في فنون العلم» ومع ذلك كان عليه مآخذ لا تنقص من 
مقامه ولا تحط من مكانه» مع حي لما يصنف خصوصًا في باب المواعظ وغيره» 
ومع ذلك آقول هيار : «ابن الجوزي ینقل في کتبه أحاديث لا یقبلها مسلم(ا 
ویضع في الوضوعات حديث خرجه الامام مسل" فيا للعجب!!»(. 
وبسبب ما وقع منه من الخطأء نبّه أهل العلم على ما بدر منه» وذلك عملا 
بقانون آهل الحديث الذي هو علم (الجرح والتعدیل)» وقي ذلك يقول موفق 
الدین: «ابن الجوزي إمام أهل عصره في الوعظ» وصنف في فنون العلم تصانیف 
حسنة» وکان صاحب فنون» كان یصثف في الفقه» ویدرس وکان حافظا 
السديكه الا اننا م نرض تصانيفه في السنة» ولا طريقته فيهاء وکانت العامة 
یعظمونه» وکانت تتقلت منه في بعض الأوقات کلمات تنکر عليه في السنة» 
فیستفتی عليه فيهاء ویضیق صدره من آجلها». 

وقال الحافظ سيف الدین ابن المجد: «هو كثير الوهم جدّاء فان في (مشیخته) 
مع صغرها أوهامًا». 

وقال ابن نقطة: قيل لابن الأخضر: ألا تجيب عن بعض أوهام ابن الجوزي؟ 
قال: «إنمًا يتتبع على من قل غلطه فَأمًا هذاء فأوهامه كثيرة»©). 

.)٤٥-١٥/١( شرح علل الترمذي‎ -١ 

۲- وهذا موجود بكثيرة في كتبه المتعلقة بالمواعظ وغيرها. 

۳- في صحيح مسلم (۲۸۰۷) عن أبي هريرة #ديقول: قال رسول اللہ كَلهُ: «يوشك إن طالت 


بك مدق أن ترى قومًا في أيديهم مثل أذناب البق يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله». 
٤‏ - انظر: السير للذهبي (۳۸۱/۲۱- ۳۸۲). 


الکلام على موضوعات ابن الجوزي 36۱۰ 
(۳) -ومن المأخذ على أبي الفرج أنه قلد من سبقه من صنف في الباب 
وهذا حاصل بكثرة من صنف في الموضوعات كالعلامة الشوكاني #8فإنّه قلد 
في كتابه (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة)» ولم يكن نفشۂ فيه كنفسه 
التحريريّ القويّ في كتابه (نيل الاأوطار)ء وهذا حال البشر وإذا بلغ الماء قلتين 
م بحمل الخنبثء والله أعلم. 

(٤)۔وبسبب‏ الذي فعله ابن الجوزي مه الہ فقد انتقد على ذلك» مع 
اعتقادنا بو ذلك لا ينقص من قيمة مصنفه لما أسلفنا وبیناء ولا نعتقده 
بان الإنصاف شيء لازم» كما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: «ما 
أحسن الإنصاف في كلّ شيء». 

وقال أبو إسحاق الجوزجاني: «فإن الانصاف خلة يجب استعمالها وان كانت 
قليلة ق الناس»۲. 

وقال ابن عبد امادي الحنبلي: «وما تحلی طالب العلم بشيء أحسن من 
الانصاف وترك التعصب»(۳. 

وٹی هذا يقول الحافظ ابن الصلاح في «معرفة أنواع علوم الحديث»» فقال: 
«ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر (الموضوعات) في نحو مجلدین, فأودع 
فيها کنیا ما لا دلیل على وضعه إا حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث 
الضعیفة» (*۲. 


۱- تاريخ بغداد (۷/٦۱۹)ء‏ و«میزان الاعتدال» (۱4۷/۱). 
۲- أحوال الرجال (ص ۲۲). 

۳- انظر: نصب الراية للزيلعي (۳۵۵/۱). 

- القدمة (ص۹۹). 


ع :له الكلام على موضوعات ابن الجوزي 


وقال الحافظ همس الدين الذهبي عنه: «له إطلاع تام على متونه» وأمّا الكلام 
على صحيحه وسقیمه. فما له فيه ذوق المحدثين» ولا نقد الحفاظ المبرزين» فان 
كثير الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة» مع كونه كثير السياق لتلك الأحاديث فق 
الوضوعات. والتحقيق أنّه لا ينبغي الاحتجاج بماء ولا ذكرها في الوضوعات 
ورا ذكر ف الوضوعات أحاديث حسانا قویة»(. 

وقال ا حافظ السخاوي: رتا آدرج فيها ا حسن؛ والصحيح م هوفي أحد 
الصحيحين» فضلا عن غيرهماء وهو مع إصابته في أكثر ما عنده توسع منکر؛ 
ينشأ عده غاية الضرر من ظيٍ ما ليس بموضوع بل هو صحيح موضوعًاء ما قد 
يقلده فيه العارف تحسيئًا للظنّ به حيث ۸ يبحث فضلًا عن غيره. 

ولذا انتقد العلماء صنيعه إجمالاء والموقع له فيه إسناده في غالبه بضعف راویه 


الذي رمي بالكذب مثلاء غافلا عن مجيئه من وجه آخر»(. 


۱- تاريخ الإسلام (۱۱۰۰/۱۲). 
۲- فتح المغيث (۱۰۱/۲- ۱۰۲). 


زیادات عبد ال اطسند 
هو الامام عبد الله بن الامام الربانی مد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني 
(ت ۲۹۰ه). 
قال الذهي: «الامای الحافظ» الناقد» حدث بغداد». 
روی عن أبيه شیثا كثيراء من جملته (السند) كله» و (الزهد)» وعن يحبى بن 
عبدویه صاحب شعبة» وامتنع من الأخذ عن علي بن الجعد لوقفه في مسألة 
القرآنء وعن جماعة كثر. 
وحدث عنه: النسائي حديثين في (سننه)» والبغوي وابن صاعدء وأبو عوانة 
الإسفراييني» ومحمد بن مخلد, وا محاملي» ودعلج» وإسحاق بن أحمد الكاذي» 
وأبو بكر النجاد» وسليمان الطبراني» وأبو علي بن الصواف» وأبو أحمد العسال 
وقاسم بن أصبغ» وأ مد بن كامل» وأبو بكر الشافعي وأبو بكر القطيعي 
وخلق كثير. 
قال عباس الدوري: كنت يومًا عند أبي عبد الله أحمد بن حنبلء فدخل علينا 
عبد الله ابنه» فقال لي أحمد: «يا عباس إن أبا عبد الرهن قد وعى علمّا 
کت 
قال أبو علي بن الصواف: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «كل شيء أقول: 
قال أبي» فقد سعته مرتين وثلاثة» وأقله مرة». 
وعن أبي زرعة أنه قال: قال لي أحمد بن حنبل: «ابني عبد الله حظوظ من علم 


۱- تاريخ بغداد (۱۲/۱۱)» و«حر الدم» (۳۵۷/۱). 
۲- السیر (۵۲۰/۱۳). 


م ےک يوان عبد الله في السند 


الحديث أو من حفظه لا يكاد یذاکرن إلا با لا أحفظ»(". 

وقال ابن المنادي: «وما زلنا نری أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال» 
وعلل الحديث» والأسماء والكنى» والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغيرهاء 
ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك حت أن بعضهم أسرف في تقريظه یه 
بالمعرفة وزيادة السماع للحديث على أبيه». 

وقال: ۸ يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه لاه سمع «المسند» وهو ثلاثون 
لا و «التفسير» وهو مئة ألف وعشرون ألما مع منه ٹمانین ألما والباقي 
وجادة» ومع «الناسخ والمنسوخ»» و«التاريخ»» و«حديث شعبة»» و«المقدم 
والمؤخر في كتاب اللہ و «جوابات القرآن»» و«المناسك الكبير» و «الصغير»» 
وغیر ذلك من التصانيف وحديث الشيوخ/". 

وقال السلمي وسألته: عن عبد الله بن أحمد بن حنبلء وحنبل ابن عم أحمد 
بن حنبل؟ 

فقال: «ثقتان» ثبتان»(*). 

وزیادات عبد الله على اطسند هي: 


۱-ما انفرد به عبد الله عن ابي( . 


۱- طبقات علماء الحديث (۳۷۸/۲). 

۲- تاريخ بغداد (۱۲/۱۱). 

۳- تمذیب الکمال (۲۹۰/۱4). 

5 - سوالات السلمي للدارقطني (ص٤‏ ۲۱). 

-٥‏ وهي بحسب تقسیم الدکتور عامر صبري» وحصرها (۲۲۸) حدیثاء على النحو التالي: 
6 الأحاديث الصحيحة (هه) حديئًا. 

(۲) الأحاديث الحسنة (ه؟) حديئًا. 

(۳) الأحاديث الضعيفة (۱۰) أحاديث. 

(ع) الأحاديث الضعيفة جدًا (۲۰) حديئًا. 


۲-وجادات عبد الله. 

۳-ما رواه عن أبيه وعن شيخ أبيه أو غيره. 

وقال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري: «الواقع أن زوائد عبد الله بن أحمد 
لستك أبية ليس کتابّا مفردًا مت تم هي أحاديث يرويها عن شیوخه 
ويذكرها داخل مسند أبيه مفرقة» وغالبها طرق للحديث يذكره والده» وكثير 
منها نما ۾ یذکر والده أيضاء وکون تلك الزائدة نحو یر السند" باطل؛ بل 
لعلها لا تبلغ عشره»(. 

وبعد هذا النقول في مكانة الإمام عبد الله» وبيان منزلته عند أهل السنة 
وأصحاب الحديث» وما ذكروا عن عنايته بعلم والده» نبين حکم الزیاداتِ التي 
ف السند. 

فوائد الزیادات: تضمنت الزیادات فوائد عدة ی جوانب ختلفة: 

ففي بیان الرجال. إذا كان أحد رواة الحديثٍ ۸ یعرف تعريقًا کافیّا» عرفه 


عبد الله لیزیل غموضه. وهذا التعریف غالبًا ما يأ به بعد الانتهاء من سرد 


الحديث» وقد يأ به أحيانً 2 آثناء الاسناد؛ ولكنه يذكره مفصولا مم لعلا 
یظن اد من زيادة الراوي نفسه» فيستعمل كلمة (يعنى)) وقد يستعمل أيضًا 
كلمة (وهو). 


قال ق (۲۳۳/۱): حدثني ايء حدثبي وکیع» حدثنا يعقوب» حدئنا سفیان 


(ه) الأحاديث ا تروکة (۱۲) حدیکا. 

وحسب ما آشار إليه الشیخ شعیب في تحقيقه للمسند بلغت الأحاديث (۷۰4) حدیئًاء من «الدخل 
إلى دراسة السند» (ص۱۲۸). 

۱- الأمالي المستطرفة على الرسالة الستطرفة (ص؛ ۵). 


م سس يوان عبد الله في السند 


ثم قال بعد أن أورد الحديث: «آدم هذا هو آبو يحبى بن آدم». 

وقال في (۱۹7/۱): حدثني أبي, حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن محمد بن 
إسحاق» حدثني آبان بن صالح عن شهر....إلخ. 

تح قال: «أبان بن صالح جد أبي عبد الرهن مشكدانه». 

وقال في :)۳٣٤/٢(‏ حدثبي أبي, حدثنا عفان» حدثني يزيد بن زریعء حدثنا 
عیب لر ا 

ثم قال بعد الانتهاء من الحديث: «بلغني ان خا المعلم» يقال له: حبیب بن 
أي بقية». 

وقال في :)۱۷۹/٤(‏ حدثني أبي» حدثنا عبد الوهاب بن همام....إ. 

ثم قال: «عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق». 

وي بيان تعدد الطرق. وهو إذاكان للحديثٍ إسنادانٍ أو أكثر» وجمع عبد الله 
بينهما في متن واحدء فإنَّهِ بضع عند الانتقال إلى آخر حرف (ح) ویسگی عند 
المحدثين: (حاء التحويل)» تم یسوق الحديث لأحد الأسانيد أو جميعها. 
كقوله: (۱۰-۱۰۰/۱) حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي -قدم علینا 
الكوفة- حدثنا يحبى بن سعيد الأموي» عن الأعمش» عن عاصم» عن زر بن 
حبيش (ح) قال عبد الله: وحدثني سعيد بن يحبى بن سعيد حدئنا أبي حدثنا 
الأعنض» عن عاصم» عن زر بن حبیش؛ قال: قال عبد الله بن مسعود: 
«تمارينا في سورة من القرآن فقلنا هس وثلائون آية...» الحديث. 

وقال في :)٠١"/١(‏ حدثنا صاخ بن عبد الله الترمذي» حدثنا حماد» عن 


عاصم (ح)ء قال: وحدثنا عبيد الله القواريري» حدثنا ماد -قال القواريري 


زیادات عبد الله ق امسند و ۵ 


في حديثه- حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر-يعني ابن حبیش- عن أبي 
جحيفة قال: سعت عا کول «ألا أخبركم بخير هذه الأمة.... » الحديث. 
وقال في (۱۲۱/۰): حدئنا آبو الربيع العتكي سلیمان بن داود الزهراني حدئنا 
العتمر بن سلیمان قال: معت أبي یذکر رقبة (ح) وحدثنی محمد بن أبي بكر 
للقدمي» حدثنا معتمر عن أبيه عن رقبة (ح)» وحدثني سويد بن سعید(ح)» 
وحدثني محمد بن أحمد بن خالد الواسطي قالا: حدثنا معتمر عن أبيه عن رقبة 
وقالوا جميعًا عن أبي اسحاق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أي بن 
كعب عن النبي 45: «الغلام الذي قتل الخضر طبع كافرًا». 

اهتمام عبد الله باطتن. يحرص عبد الله على ا حافظة على مین الحديث كما 
وصل إليه تمامًاء ويبين الفروق بین متن وآخرء وقد تكون هذه الفروق يسيرة لا 
توثر في المعنى» ومع ذلك فهو حريص على ذكرهاء وهذه الدقة ی نقل حديث 
رسول الله 4 دليل واضح على أمانته وورعه وحفظه فجزاه الله خير الجزاءء 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 

قال ق (۱۳۲/۱): حدثني يوسف الصفار مول ى بنی أمية وسفيان بن وکیع؛ 
قالا: حدثنا آبو بكر بن عیاش عن أبي إسحاق» عن هبيرة بن يريم» عن علي؛ 
قال: «کان رسول اللہ يله إذا دخل العشر الأواخر شد ا ئزر وأيقظ نساءه». 

قال وكيع: «رفع المثزر». 

وقال في :)۹۹/٥(‏ حدثبي أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود وعبيد الله بن 
عمر القواريري» ومحمد بن أبي بكر المقدمي, قالوا: حدثنا ماد بن زيد» حدثنا 


جالد بن سعید» عن الشعبي» عن جابر بن مرف قال: «خطبنا رسول الله ۳ 
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بعرفات». 

وقال المقدمي في حدیثه» سمعت رسول الله ب بخطب بنی. 

وهذا لفظ حدیث أبي الربيع: فسمعته يقول: «لن يزال هذا الأمر عزيرًا ظاهرا 
حتى بمتلك اثنا عشر کلهم»» ثم لغط الوم وتكلموا فلم أفهم بعد كلهم فقلت 
لأبي: يا أبتاه» ما بعد كلهم؟ قال: «كلهم من قريش». 

وقال القواريري في حديثه: «لا يضره من خالفه أو فارقه حتى يملك اثنا عشر». 
وفي اختصار المرويات. فمن الملاحظ في منهجه اختصار المرويات» فائّه إذا 
وجد روايتين جاء بالاویی ‏ أورد سند الثانية بعضه أو کله ثم يقول بعده: 
(فذكره بمثله) أو (فذكر بنحوه) فهاتان الكلمتان آغنته عن إعادة الحديث» 
ولكي يكون كلامه دقيقًًا قال (بمثله) أو (بنحوه) ليبين أنَّ هناك فرقا لفظيًا 
بينهما لا يؤثر في المعنى. 

وهذا المنهج الذي ذهب إليه رأي كثير من ا حدثین كسفيان الثوري» وابن معین» 
ومسلم» وغيرهم» وهو مذهب أبيه الإمام أحمد. 

وقال الإمام الحاكم: إِنَّ ما بميز ا حدثین من الضبط والإتقانٍ أن يفرق بين أن 
يقول: (مثله) أو یقول (نحوه) فلا يحل له أنْ يقول (مثله) إلا بعد أن يعلم عم 
على لفظ واحدء ويحل له أن یقول (نحوه) إذا كان على مثل معانيه. 

قال (۱۳۰/۱): حدثنا عنمان بن أن شه حدقا عبد الله بن کین عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة عن أبي البختري» عن علي ذه قال: «إذا حدئتم 
عن رسول الله حدينًا فظنوا به الذي هو أهياء والذي هو آهدی والذي هو 


آتقی». 


ٹم قال: حدئنا عثمان» حدثنا جریر» عن الْعمش؛ عن عمرو بن مر عن اف 
البختري» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي طه. 

قال (۱۳۰/۰): حدثبي أبو بكر ابن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
الأجلح» عن الشعي» عن زر بن حبیش؛ قال: معت أبي كعب» يقول: ليلة 
سبع وعشرين هي التي أخبرنا بها رسول الله: «إِنَّ الشمسَ تطلغ بيضاء ترقرق». 
قال عبد الله: وحدثناه عثمان بن أبي شيبة» حدثنا ابن إدريس» بإسناده عن 
النبي مثله» وزاد فيه: «ليس ها شعاع». 

وله فوائد حديثية وفقهية مختلفة(۱. 

(فائدة): قال الشيخ البنا: «کل حدیث يقال في أوله حدئنا عبد الله حدثني 
أي فهو من السند. 

وكل حديث يقال في أول سنده حدثنا عبد الله حدثنا فلان (من غير لفظ أبي) 
فهو من زوائد عبد اللّه. 

وكل حديث يقال في أوله حدثنا فلان غير عبد الله وأبيه فهو من زوائد القطيعي 


فهذه قاعدة عظيمة ينبغى أن تعرفها»7". 


-١‏ انظر: زوائد عبد الله بن أحمد في المسند وبالاستفادة منه ما ذكرت. 
۲- المصدر نفسه (۲۲/۱- ۲۳). 


۲۸۳ )سس زا عبد اللہ یی اللسند 
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آبو بكر أحمد بن جعفر بن مدان بن مالك بن شبيب البغدادي القطيعي 

الحنبلي (ت ۸٦۳ھ).‏ 

قال الذهبي: «الشیخ» العا م احدث» مسند الوقت». 

حدث عنه: الدارقطني» وابن شاهين» والحاكم» وابن رزقويه» وأبو الفتح بن أبي 

الفوارس» وخلف بن محمد الواسطي» وأبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» وأبو 

عمر محمد بن الحسين البسطامي» وأبو بكر البرقاني» وأبو نعيم الأصبهاني, 

ومحمد بن الحسين بن بكير» وأبو القاسم بن بشران» وجماعة. 

قال أبو ا حسن بن الفرات: «كان ابن مالك القطيعي مستورًا صاحب سنة 

كثير السماع من عبد الله بن أحمد وغیره إلا أنه خلط في آخر عمره وکف 

بصره وخر عق کان لا یعرف فلا ما يقرأ علیه»(). 

وقال السلمي: سألت الدارقطتي عنه فقال: «ثقة زاهد قديم, معت أنّه جاب 

الدعوة». 

وقال البرقانی: «كان صا حاء ولأبيه اتصال بالدولة» فقرئ لابن ذلك السلطان 

على عبد الله بن أحمد (السند)» فحضر القطيعي» ثم غرقت قطعة من كتبه بعد 

ذلك» فنسخها من کتاب ذکروا أئّه م يكن فيه ماعه» فغمزوه وثبت عندي 

أنه صدوق» وان كان فيه بله. وقد لينته عند الحاكم فأنكر على وحسن حاله» 

۱- قال ابن الصلاح (ص۳۹۷) «أبو بكر بن مالك القطيعي: راوي مسند أحمد وغيره اختل في 

آخر عمره وخرف حت كان لا يعرف شيئًا ما يقرأ علیه..» وراجع السند بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 


»)١45 -١44/١(‏ فقرة بعنوان: (مصادر ترجمة القطيعي).. 
۲- تاريخ بغداد .)۱۱٦/١(‏ 


عم :ل زيادات القطيعي على المسند 


وقال: كان شيخي»7"). 

من مصنفاته: الفوائد المنتقاة» والأفراد والغرائب الحسان (القطعيات الخمسة)» 
والأمالي. 

مسألة: بذكر الخلاف حول هل في المسند زيادات للقطيعي؟ 

القول الأول: أن هناك زيادات وقعت» وهو قول ابن تيمية» قال رحمه الله فى 
«منهاج السنة النبوية»: «وأحمد قد صنّف كتاباً في فضائل الصحابة ذكر فيه 
فضل أبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي» وجماعة من الصحابة؛ وذكر فيه ما 
روي قي ذلك من صحيح وضعيف للتعريف بذلك» ولیس کل ما رواه يكون 
صحیحاً. ‏ إل في هذا الكتاب زيادات من روايات ابنه عبد الله وزيادات من 
رواية القطيعي عن شيوخه. وهذه الزيادات التي زادها القطيعي غالبها كذب7", 
كما سيأتي ذكر بعضها إن شاء اللہ وشيوخ القطيعي يروون عمن في طبقة 


ع 


کت 

وهؤلاء الرافضة جهال, إذا روا فيه حديثاً ظنوا أن القائل لذلك أ مد بن حنبل. 
ويكون القائل لذلك هو القطيعي» وذاك الرجل من شيوخ القطيعي الذين یرون 
عمن في طبقة أحمد. 

وکذلك ‏ السند زیادات زادها ابنه عبد الف لا سما ق مسند على ين أي 


۱- السیر (۲۱۲/۱۳- ۲۱۳). 

۲- انظر الکلام على زیاداته في کتاب الشیخ عامر صبري المتقدّم (ص۱۱۸- ۱۹ و علی کن 
أنكر وجودهاء غير أنه قال: لا يوجد للقطيعى أحاديث عن غير عبد الله سوی حدیث واحد وخالفه 
الدکتور زهیر الناصر في مقدمة عقيف ری المسند )٦٦ -٦٦/١(‏ فذكر اما أربعة أحادیث ثم 
ساقها. بالاستفادة من كتاب (إبراهيم بن محمد بن سفیان روايته» وزياداته» وتعلیقاته على صحیح 


مسلم) (ص۲۲). 


طالب ذه فائّه زاد زیادات کثیرق»(۱). 

وقال: «م إِنَّ هذا الکتاب زاد فيه ابنه عبد الله زيادات» ثم إن القطيعي- الذي 
رواه عن ابنه عبد الله - زاد عن شيوخه زيادات» وفيها أحاديث موضوعة باتفاق 
أهل المعرفة. 

وهذا الرافضي وأمثاله من شیوخ الرافضة جهال» فهم ينقلون من هذا المصنف 
فیظنون أن کل ما رواه القطيعي» أو عبد الله قد رواه مد نفسه ولا عیزون بين 
شیوخ أ مد وشيوخ القطيعي» ثم يظنون أن أحمد إذا رواه فقد رواه في المسند 
فقد رأيتهم في كتبهم يعزون إلى مسند أحمد أحاديث ما سعها أحمد قط كما 
فعل ابن البطريق» وصاحب الطرائف" منهم, وغيرهما بسبب هذا الجهل منهم 
وهذا غير ما يفترونه من الکذب؛ فان الكذب كثير منهم. 

وبتقدير أن يكون أحمد روى الحديث فمجرد (رواية) أحمد لا توجب أن يكون 
صحیحاً يحب العمل به» بل الإمام أحمد روى أحاديث كثيرة ليعرف ويبين 
للناس ضعفهاء وهذا في كلامه وأجوبته أظهر وأكبر من أن يحتاج إلى بسط لا 
سيما في مثل هذا الأصل العظيم»7". 

وقال الذهبي: «ولم يكن القطيعي من فرسان الحديث» ولا مجوڈاء بل أدى ما 
تحمله» إن سلم من أوهام في بعض الأسانيد والتون»("آه. 

وقال به ابن حجرء وعبد الحي اللكنوي» وهو ما صرح به الشيخ البنا الساعاتی 


والذي مان ذکره بعد هذا البحث. 


۱- منهاج السنة النّبويّة (۲۳/۵). 
۲- ذکرت النص بتمامه لأهميته -٦۹٦۹/۷(‏ ۰۷۰۰ و(۱۵۰/۸). 
۳ السير (۶/۱۲ ۵۲۷ ), 


عم :ل زيادات القطيعي على المسند 


والقول الشاین: أنه لا وجود لزيادات القطيعي في المسند» وهو قول الشيخ 
الألباني» في كتابه «الذِبٌ امد عن مسند الإمام أحمد», ورد ردا مفحمًا على 


من حاول التشكيك ق تسبة السند إلى الامام آجد۷), 


-١‏ انظر: المدخل إلى مسند الإمام أحمد (ص۰)۱۳۷-۱۳۰ وزيادات القطيعي على مسند الإمام 
أحمد (ص ۲ ۱۲). 


آقسام أحاديث ا سند 
قال الشيخ احدث أحمد البنا الشهیر بالساعا ‏ في حديثه عن آقسام 
حديث المسند: «بتتبعي لأحاديث المسند وجدا تنقسم إلى ستة أقسام: 
١-قسم:‏ رواه أبو عبد الرهن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه ماعًا منه وهو 
المسمى بمسند الإمام أحمد» وهو كبير جدّا يزيد عن ثلاثة أرباع الکتاب. 
۲-وقسم: سمعه عبد الله من أبيه» ومن غیره» وهو قليل جدًا(ا). 
٠-وقسم:‏ رواه عن غير أبيه» وهو المسمى عند ا حدثین بزوائد عبد اللہ وهو 
كثير بالنسبة للأقسام كلها عدا القسم الأول. 
٤‏ -وقسم: قرأه عبد الله على أبيه» ول يسمعه منه» وهو قليل. 
ه-وقسم: ١‏ يقرأه و يسمعه؛ ولكنه وجده في كتاب أبيه بخط يده. 
٦-وقسم:‏ رواه الحافظ أبو بكر القطيعي عن غير عبد الله وأبيه -رحمهما الله 
تعالی- وهو أقل الجميع فهذه ستة آقسام» وكل هذه الأقسام من المسندء إلا 


الثالث فانه من زوائد عبد الله والسادس من زوائد القطيعي»(. 


-١‏ بلغ عدد الشيوخ الذين روى عنهم عبد الله مائة وخمسين رجلاء منهم مس وتسعون روايتهم في 
الزوائد» وخمس وخمسون روى عنهم في «المسند»» وروايتهم ليست في الزوائد. انظر: «زوائد عبد الله» 
(ص؟١)‏ ط: البشائر» و «ترجمة الإمام أحمد» (ص44) ط: دار القمة» وعنه نقلت. 

؟- انظر: مقدمة الفتح الرباني (۱۹/۱- »)۲١‏ وعنه في كتاب «الحديث والمحدثون» (ص۳۷۰- 
۱) ط: دار الكتاب العربي. 


عع ل أقسام أحاديث المسند 


الأحاديث التي تكلم عليها ابن الجوزي والرد علب رو بجوي 


الأحاديث التي تكلم فيهاء وبیافا من القول المسدد للحافظ ابن 
کر ارت کر کٹا 

(۱) حدثنا آبو الغیرق ثنا ابن عياش» حدئني الأوزاعي وغيره» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب» قال: ولد لأخي أم سلمة زوج النبي 
لا غلام فسموه الوليد» فقال النبي وَلة: «ميتموه بأسماء فراعنتكم؛ ليكونن في 
هذه الأمة رجل يقال له الوليد» هو آشر على هذه الأمة من فرعون لقومه» 
انتهی. 
هذا الحديث آورده آبو حاتم بن حبان البستي في "تاريخ الضعفاء" في ترجمة 
إسماعيل بن عياش» وقال: هذا خبر باطل ما قال رسول الله ي هذاء ولا رواه 
عمر» ولا حدث به سعید. ولا الزهري» ولا هو من حديث الأوزاعي بهذا 
الاسناد. وإمماعيل ابن عياش لما كبر تغير حفظه فكثر الخطأ في حديثه» وهو 
لا يعلم. 
وقد أورده ابن الجوزي في موضعين من كتابه الوضوعات " وقال: «لعل هذا 
قد أدخل على ابن عياش لما كبر» أو رواه وهو مختلط» انتهی. 
(۲) وب إلى عبد الله بن أحمد» حدثي أبي» ثنا حجاج» ثنا فطر» عن عبد الله 
بن شريك» عن عبد الله بن الرقيم الكندي قال: خرجنا إلى المدينة زمن الجمل 
فلقينا سعد بن مالك با فقال: «أمر رسول الله 5 بسدٌّ الأبواب الشارعة في 
المسجدٍ وترك بابه». 
وهذا الحديث علته عبد الله بن شريك كان من أصحاب المختار» ولكن قيل: 


3 
نه تاب. 


کڪ 


جرم( )سب احادیت التي تكلم علیها ابن الجوزي والرد علیها 


وقال الجوزجاني: «إنّه كذاب». 

وعبد الله بن الرقیم جهله النسائي ایا 

وقد آورد أبن لجوزي هذا احدیث أيضا ف "للوضوعات" وقال: إنّه باطل لا 
یصح, ي قال: «إِلّه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث المتفق على صحته في 
سد الأبواب غير باب أبي بكر وهو ق "الصحيحين"». 

قلت: فإن استدل على وضعه بمخالفة هذا الحديث الصحيح وإلا فإن الإمام 
أحمد وثق عبد الله بن شريك» وكذا وثقه ابن معين» والله أعلم. 

(۳) وبه إلى عبد الله بن أحمد» حدئني أبي» ثنا وکیع» عن هشام بن سعدء 
مر عمر بن أسيده عن ان عم عن الني ا قال: وسر الأبوات الى ن 
السجد الا باب علي». 

آورده ابن الجوزي في «الوضوعات» وأعلَّهُ مخالفة الحديث الصحیح وكشام 
ابن سعد» ونقل عن يحبى بن معين أنه قال: «ليس بشيء». 

وعن أحمد أنه قال: «ليس هو بمحكم الحديث». 

قال ابن الجوزي: «هذا باطلٌ لا يصّحء وهو من وضع الرافضة». 

)٤(‏ وبه إلى أحمد: ثنا يزيد» ثنا أصبغ بن زيد» ثنا أبو بش عن أبي الزاهریت 
عن كثير بن مرة الحضرمي» عن ابن عمر» عن النبي 5 قال: «من احتكرٌ 
طعامًا أربعين ليل فقد بريء من الله ود وبريء الله منم وم عرضة ۲۷ أصبح 
فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى». 


وهذا الحديث رواه ابن عدي في «الکامل». في ترجمة آصبغ بن زید» وقال: 


الأحاديث التي تكلم عليها ابن الجوزي والرد علد سر( Ao‏ 


«إِنّه ليس بمحفوظ». 

ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق آهد. وقال: لا يصح ذلك قال: 
وقال ابن حبان: «أصبغ لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد». 

وكذلك أورد هذا الحديث في «موضوعاته» أبو حفص عمر بن بدر الموصلي. 
قلت: وفی كونه موضوعًا نظرء فان آمد» وابن معين» والنسائي» وثقوا أصبغ. 
وقد أورد الحاكم في «الستدرك على الصحيحين» هذا الحديث من طريق أصبغ. 
(۵) وبه إلى أحمد: حدثنا أنس بن عیاض حدثني يوسف بن أبي ذرة» عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
ل «ما من معمّر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعا من 
البلاء: الجنون» والجذامء والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة, لین الله عليه ا حساب؛ 
فإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة إليه ما يحب» فإذا بلغ سبعين» أحبه الله وأحبه 
أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته» وتحاوز عن سيئاته» فإذا بلغ 
تسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير اللہ في أرضه» وشفع 
لأهل بيته». 

ورواه أحمد أيضًا موقوفًا على أنس. 

وبه إلى أحمد قال: حدثنا آبو النَضرء ثنا الفرج» ثنا محمد بن عامر» عن محمد 
بن عبيد الله عن جعفر بن عمروء عن أنس بن مالك قال: «إذا بلغ الرجل 
المسلم أربعين سند أمنّه الله من أنواع من البلايا: من الجنون» والجذامء والبرص» 
وإذا بلغ الخمسين لن الله عز وجل عليه حسابه» وإذا بلغ السبعین أحبه الله 


وأحبه أهل السمای فإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته ومحا عنه سیئات 


چ ۲ک لاحاديت التي تكلم علیها ابن الجوزي والرد علیها 


فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير الله في 
الأرض» وشفع في أهله». 

وعلّةُ الحديث المرفوع: يوسف ابن أبي ذرة» وني ترجمته أورده ابن حبان في «تاريخ 
الضعفاء» وقال: «يروي ا مناکیز التي لا أصل لما من کلام رسول الله كلإ لا يحل 
الاحتجاج به بحالٍ» روى عن جعفر بن عمرو عن أنس ذاك الحديث. 

وأورد ابن ا جوزي في «الموضوعات» هذا الحديث من الطريقين المرفوع» والوقوف؛ 
وقال: «هذا الحديث لا يصح عن النبي 15 . 

وأعلٌ الحديث الموقوف بالفرج بن فضالة» وحكى أقوال الأئمة في تضعيفه. 

قال: وأما محمد بن عامرء فقال ابن حبان: بقلت الأخبار» ويروي عن الثقات 
ما لیس من أحاديثهم. 

وأمّا محمد بن عبيد الله فهو العرزمي قال: «أحمد ترك الناس حديثه». 

قلت: وقد خلّط فيه الفرج بن فضالة فحدّث به هكذاء وقلب إسنادةُ مر 
آخری» فجعله من حديث ابن عمر مرفوعًا أيضاء رواه أحمد أيضًا. 

)٦(‏ وبه إلى أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا الفرج حدثنی محمد بن عبد الله 
العرزميّ» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمانء عن عبد الله بن عمر بن 
لخطابء عن النبي ي فذكر مغل الحديث الموقوف على أنس هكذاء أورده 
الإمام أحمد ول يسق لفظف وإنًا أورده بعد حديث أنس الموقوف» وقال: مثله. 
وم یذکر ابن الجوزي في «الموضوعات» حدیث ابن عم هذاء وكان ينبغي أن 
یذکرۂ فان هذا موضوعٌ قطعًاء وما يستدل به على وضع الحديث مخالفةٌ الواقع. 


وقد آخبرن من أثقُ به أنه رأى رجلا حصل له جذامٌ بعد الستين فضلا عن 


الأحاديث التي تكلم عليها ابن الجوزي والرد علب سر( بجوي 


الربعین. 

ومحمد بن عبد الله ابن عمرو بن عثمانَ» إن كان هو الملقّب بالديباج» فهو ۸ 
يدرك ابن عمرء وقال البخاري: «لا يكاد يتابع على حديثه». 

وإن كان غيره فهو مجهول. 

(۷) وبه إلى الإمام أحمد: نا عبد الصمد بن حسان, أنا عُمار عن ثابت» 
عن أنس قال: بينما عائشةٌ في بيتها معت صونًا في المدينة» فقالت: ما هذا؟ 
قالوا: عيرٌ لعبد الرهن بن عوف قدمت من الشّام تحمل من كل شيءٍ. 

قال: وكانت سبعمائة بغير» فارتعت المدينة من الصوت. فقالت عائشة: سمعث 
رسول ال یقول: «قد رأيث عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنّة حبوّا» فبلغ 
ذلك عبد الرحمن فقال: «إِنْ استطعت لأدخلتها قائمًاء فجعلها في سبیل الله 
عر وجل بأقتابما وأحمالها». 

وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في «الوضوعات» وقال: قال أحمد: «هذا 
احدیث کذب سک قال: «وعمارة پروی احادیث مناکین». 

وقال: «أبو حاتم الرازي عمارة بن زاذان لا حتج به». 

(۸) وبه إلى أحمد: ثنا أبو الیمان ثنا إسماعيل بن عیّاش» عن عمر بن محمد 
عن أبي عمَّالِء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَل «عسقلان أحد 
العروسین(۱ يبعث منها يوم القيامة سبعون ألما لا حساب عليهم يبعث منها 
خمسون ألما شهداء وقُودًا إلى الله عز وجل» وما صفوف الشهدای رؤوسُهُم 
مقطعةٌ في أيديهم تشخ أوداجهم دما يقولون را وأا ما وعدا على 


رو وی احادیت التي تكلم علیها ابن الجوزي والرد علیها 
رساك ولا تحزنا موم الَْيَامَة إنك لا تحلف المیعاه پ4 فیقول: صدق عبادي» 
اغسلوهم ينهر الفيضة فیخرجون منه نقاءً بیضّاء فیسرحون في الجنّة حيث 
شاؤوا». 

وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: هذا حديثٌ لا يصح 
عن رسول الله كلوه وجميع طرقه تدور على أبي عمّال واسمه هلال بن زيد بن 
سارو قال ابن ا «يروي عن آنس اما موضوعاً ما حدّث ها انمق اٹ 
لا جوز الاحتجاج به بحال». 

وفي ترجمة أبي عقال أوردۂ ابن عدي قي «الکامل» من رواية جماعة عنث وقال: 
«غير حفوظ». 

وقال الذهي في الیزان: «باطل». 

)٩(‏ وبه إلى أحمد: حدثنا ا لجسن بن یی من أهل مرو ثنا وس بن عبد الله بن 
بريدة» أخبرني أخي سهل بن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن جده -هو بريدة 
بن اللصیب- ممسث رسول ارول يديره يمي بعوت كر فکونا 
في بعث خراسانء ثم انزلوا بمدينة مرو» بناها ذو القرنين» ودعا ها بالبركة ولا 
يض أهلها سوغ». 

وهذا ا حدیث أورده أبو حاتم ابن حبّانَ في "الضعفاء" وقال سهل بن عبد الله: 
«منكر الحديث» يروي عن أبيه ما لا أصل له لا نحب أن يشتغل بحدیئه>. 
انتهی. 

وآخوه آوس ضعيفٌ جذا» قال البخاري: «فیه نظرٌ», وهذه العبارة یقوضا 


البخاري في مَنْ هو متروك. 


الأحاديث التي تكلم عليها ابن الجوزي والرد عب سرع هوي 


وقال التسائي: «ليس بثقة». 
وقال الدارقطني: «متروك» والله أعلم. انتهى كلام شيخنا. 
قال الحافظ ابن حجر زلم : 

(وهذا حيِنُ الشروع في الأجوبة) 
أول شيء یتعقب فيها على شيخنا احتجاجة بحديث أبي هريرة الذي تقدَّمَ 
ذکرۂ من رواية موسى البلقاوي. واعترافه باه متهم أي أنَّ الحفاظ اتحموة 
بالکذب, وإذا كان كذلك فلا یصلخ أن يحت بحدینه. 
وقد خرج أبو نعيم في «الحلية» هذا ا حدیثٌ من وجه آخرٌ عن أبي هريرة» وفيه 
من لا يعرفٌ» وهو من رواية محمد بن عبده القاضي» وكان يدعي ماع مالم 
يسمع» وهو مشهورٌ ولو احتجٌ با أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة أيضاء 
عن النبي لو قال: «مَنْ سيل علمًا فكتمه ألجمة الله بلجام من نارٍ» لكان 
أول. 
والحدیث وان لم يكن في نحاية الصحة؛ لكنّه صاخ للحجّة وهو على كلّ حال 
أولى من حديث البلقاويّ. 
ثم نشرغ الآنَ في الجواب عن الأحاديث التسعة التي أوردهاء واقتصر عليها. 
ونجیب عنها آولا: من طريق الاجمالء بان الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شي 
من أحاديثٍ الأحكام في احلال والحرام» والتساهل في إيرادها مع ترك البيانٍ 
بحالما شائغ» وقد ثبت عن الإمام أحمدَ وغيرو من الأثمة ائُم قالوا: «إذا زوین 
في ا حلال والحرام شدّدناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا». 


وهكذا حال هذه الأحاديث. 


2000 التي تكلم علیها ابن الجوزي والرد علیها 
فالأول منها: يدخل في أدب التسمية» وفیه آخبار عن بعض الأمور الاتية وطذا 
أورده في دلائل التبوة. 

والثاني كالثالث: في الفضائل. 

والرابع: في الحث على الكرم؛ والبر» والصلة» ورعاية الجار. 

والخامس كالسادس: في فضل طول العمر في الإسلام. 

والسابع: يحتمل التأويل وهو أمرٌ نسبي. 

والثامن كالتاسع: في فضائل بعض البلدانِء وفيها: الحث على الّباط والجهاد. 


فوائد عامة عن اطسند 
(۱) آول حدیث: ما رواه قيس قال: قام آبو بكر ذه فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: يا ايها لاس کم تقرژون هذه الآية: با آها الذين آمنوا علیکم 
آفسک لا ضركم من ضل إذا اهندت 4 [المائدة: ۱۰۵] ء وإنا معنا رسول 
الله يلع يقول: «إنَّ الناس إذا رأوا النکر فلم يغيروه» أوشك أن یعمهم الله 
بعقابہم!''. 
(۲) وآخر حديث: عن عبد الله بن شداد» عن أبيه» قال: «خرج علينا رسول 
الله ي في إحدى صلاتِ العشي - الظهر أو العصر - وهو حامل ا حسن أو 
اس 
(۳) من أفضل الطبعات للمسند» طبعة دار الرسالة. 
)٤(‏ آکبر حجم للكتاب طبع» طبعة دار الرسالة في (۵۲) مججلدًاء وأقلها طبعة 
دار السلام طبع في مجلد واحد ضخم من القطع الكبير» وطبعة بيت الأفكار 
الدوليّة بمجلد ضخم قطع عادي. 
(۵) عدد أحاديث مسند أبي بكر ذه (۸۱) مع المكرر. 
)٦(‏ وعدد أحاديث مسند عمر كه (۳۰۸). 
(۷) وعدد أحاديث مسند عثمان ظط (۱۲). 
یتضمن مسند عثمان بعضّا من أخباره» وضمنت ف السند بعنوان (ومن آخبار 
عثمان بن عفان ذيك). 


۱- (۱۷۸/۱). 
۲- السند (1۱۳/4۵). 


عم .+ بسح زنر عامة عن السند 


(۸) أكبر مسند للخلفای هو مسند علي ذه وتضمن (۸۱۹) حديًاء وفيه 
أحاديث ضعیفة ويذكر أنَّ الرییع قال: كان ابن هرم يلزم الشافعي فقال له: يا 
أبا عبد اللہ تملي علينا السنن التي صحت عن رسول الله َل 

فقال الشافعي: «السنن التي تصحُ قليلةٌ» هذا أبو بكر لا يصح له تسعة 
أحاديث» وعمر لا يصح له خمسون حديئًاء وعثمان فأقلٌ» وعلي مع ماکان 
يحض النّامنَ على الأخذ عنه لا يصح له حديث کثیر والصحيح عند أهل 
المعرفة قلیلم!'. 

)٩(‏ خامس مسند من مسانید العشرة طلحة (۲۳)ء ثم الزبير (۳۸)ء ثم سعد 
بن أبي وقاص (۱۸۲)ء م سعيد بن زيد (۳۰) ثم عبد الرحمن بن عوف 
 ۰)۳۰(‏ أبو عبيدة بن الجراح (۱۱) اد جيعًا. 

)٠١(‏ یذکر أحیاتً حديئًا في مسند الصحابي» ثم يذكر في مسند آخر لمناسبة 
يراهاء كحديث: «لا يحل دم المسلم إلا واحدة من ثلاث: أن يكفر بعد 
إعانه» أو یزن بعد إحصانه» أو یقتل نفسا فیقتل». ذكره في مسند عثمان ذل 
(570)» وقي مسند طلحة ا »)١507(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن مجبر» 
عن أبيه» عن جده أن عثمان ذه أشرف على الذين حصروه فسلم عليهم 
فلم يردوا عليهء فقال عثمان: أفي القوم طلحة؟ قال طلحة: نعم. قال: فإنا 
لله وإنا إليه راجعون» أسلم على قوم أنت فيهم فلا يردون» قال: قد رددت 
قال: ما هكذا الرد أممعك ولا تسمعني يا طلحة؟ أنشدك الله أسمعت البي 3 
يقول: «لا يحل دم المسلم إلا واحدة من ثلاث: أن يكفر بعد إيمانه» أو يز 


۱- طبقات الشافعية الكبرى (۸۲/۲). 


بعد احصانه أو یقتل نفسّا فیقتل بھا> قال: اللهم نعم. فکبر عنمان فقال: 
والله ما أنكرت الله منذ عرفته» ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام» وقد تركته في 
الجاهلية تكرها وٹی الإسلام تعففًاء وما قتلت نفسًا يحل بما قتلي. 

)٩۱(‏ يتضمن المسند الأحاديث الرفوعة» ويذكر فيه أحيانًا بعض الآثار عن 
الصحابة» وربما عن غبرهم مثل: (۱۱۱۸) حدثنا عبد اللہ حدثني أبو السري 
هناد بن السري» حدثنا شريك» وحدثنا علي بن حكيم الأودي» أخبرنا شريك, 
عن أبي إسحاق» عن هبيرة» عن علي» «أما تغارون أن تخرج نساؤكم؟» وقال 
هناد في حديثه: «ألا تستحيون أو تغارون؟ فإنّه بلغني أن نساءكم يخرجن في 
الأسواق یزامن العلوج». 

وما جاء برقم (١٥٦۱)ء‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» قال: 
بلغني أنَّ لقمان كان يقول: «يا بیع: لا تعلم العلم لتباهي به العلماء» أو تماري 
به السفهای وترائي به في اجالس». 

وما جاء برقم )٢٥٥٥(‏ حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن يشل بن 
جمع» عن قزعة» عن ابن عمرء عن النبي و قال: «إِنَّ لقمان الحكيم كان 
يقول: إِنَّ الله كك إذا استودع شيئًا حفظه». وقال مرة: نحشل» عن قزعة أو عن 
أبي غالب. وكرره الامام برقم (۷۰۷). 

وما جاء برقم (۲۲۱۰4) عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل 
الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسون. فقال: إِنَّ العلم والإيمان 
مكانهما من ابتغاهما وجدهماء يقول ثلاث مرات» فالتمسوا العلم عند أربعة 


رهط : عند عوعر 5 الدردای وعند سلمنان الفارسي؛ وعند عبد اللہ بن مسعود» 


عم + لح فرئد عامة عن السند 


وعند عبد اللہ بن سلام الذي كان يهوديّاء ثم أسلم؛ فا معت رسول اللہ یی 
یقول: «تّه عاشر عشرة في الجنة». 


وما جاء برقم (ه: 57 إن الله وق یقول: «يا عیسی باعث من بعدك 


ع 


أمة إن أصابمم ما يحبون» حمدوا الله وشكرواء وان أصابحم ما یکرهون احتسبواء 
وصبرواء ولا حلم ولا علم قال: یا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: 
أعطيهم من حلمي؛ وعلمي». 

وما جاء برقم (٣٣٣۲۳)ء‏ عن عبد الله بن ثعلبة: «أنّه رأى سعد بن أبي وقاص 
يوتر بركعة واحدة لا يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل». 

وبرقم (١1١51؟)‏ حدثنا أبو قطن عن السعودي قال: «ما أدركنا أحدًا أقوم 
بقول الشيعة من عدي بن ثابت»171) 


وبرقم (۷۹۹۷) حدثنا عبد الرهن بن مهدي» عن يعقوب بن عبد الله القمي 


عن حفص بن حميد» قال: قال زياد بن حدير: «وددت أي یی حيز من حدید» 


معي ما یصلحني؛ لا اكلم الاس ولا يكلمون»7". 


۱- هذا أثر عن السعودي: وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة» وعدي بن ابت: هو الأنصاري 
الكوقي» وثقه أ مد والعجلي والنسائي» وقال أبو حاتم: صدوق» وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم» 
وقال ابن معين: شيعي مفرطء وقال الدارقطنی: ثقة إلا أنّه كان غاليًا في التشيع» وقال أحمد: ثقة إلا 
أنه كان يتشيع» وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: مات في ولاية خالد (يعني القسري) على العراق» 
وقال ابن قانع: مات سنة ست عشرة ومئة أبو قطن: هو نسير بن ذعلوق عن حاشية المسند). 
۲- و(الحيز): الکان. (ما يصلحني)» قال السندي: «من الطعام والشراب» وهو من الإصلاح». 
روى الإمام أحمد عن الشيعة» وهم من يقدمون علي على عثمان لب منهم إسحاق بن منصور 
السلولي» وإسماعيل بن آبان» والحسين بن الحسين الأشقر. 

ما الرافضة: وهم الذين يسبون أبا بكر وعمر» فقد روى عن تليد بن سليمان انحاريي حديئًا واحدّاء 
وتليد هذا اتفقوا على ضعفه واتھم بالکذب, والحديث هو (953/8) عن أبي هريرة نف قال: نظر 
النبي ی إلى علي والحسن والحسين وفاطمة» فقال: «أنا حرب لمن حاربكم» وسلم لمن سالمكم». 


(۱۲) الأسانید القصيرة هي الثلاثية وقد جمعت وشرحت كما بينت في ثنايا 
الكتات» وهذه الأسانيد تکثر في مسند آنس بن مالك ذف 

مثال: (۱۱5۹6۱) حدثنا هشیم آخبرنا میدء عن أنس بن مالك قال: «إِن 
كانت الأمَة من أهل الدينة لتأخذ بيد رسول الله ي فتنطلق به في حاجتها». 
و( ۱۱۹) حدئنا هشیم عن یں عن آنس ون البي ئل كان یطوف 
على جميع نسائه بغسل واحد». 

و(۱۱۹۶۷) حدثنا هشیم عن عبد العزیز» عن آنس: أن رسول الك كيه كان 
إذا دخل الخلاء قال: «اللهم ی أعودٌ بك من الخبث وابائث». 

و( ۱۱۹۰) حدئنا هشیم آخبرنا حميد الطویل» عن آنس بن مالك أن 
النبي 5 : «کسرت رباعیته یوم أحد» وشج في جبهته» حتى سال الدم على 
ي ان ی ی 
هذه الآية: یس نات من ار شية و سوب عله و و 
ظَالمُونَ 4 [آل عمران: ۱۲۸]» وهلم جرًا والأحاديث كثيرة أترك ذكرها 
لکیلا يطول الذكر بإيرادها. 

(۱۳) من الأسانيد الطويلة: رقم (۰)۲۷ حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» وعبد 
الرمن؛ عن سفیان» عن زبيد الايامي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر؛ 
قال: «صلاة السفر رکعتانء وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 
وصلاة الجمعة ركعتان» ام غير قصرء على لسان محمد 4». 

)١٤(‏ ویذکر أقوال أهل العلم حول السند أو المتن» وأحيانً يعلق على الحدیث؛ 


كما في حديث رقم (۲۱۷۸۷)ء حدثنا عارم بن الفضلء حدثنا معتمر» عن 


هعس فوئد عامةعن السند 


أبيه» قال: معت أبا تميمة» بحدث عن أبي عثمان النهدي» يحدثه أبو عثمان 
عن أسامة بن زیدء قال: كان ني الله بل يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد 
الحسن بن علي على فخذه الأخرى» ثم يضمنا ثم يقول: «اللهم ار مھماء فَإِيٍّ 
أرحمهما» . 

ثم قال: قال علي بن الدیی: «هو السلي من عنزة إلى ربيعة يعني أبا قيمة 
السلي». 

ومثال على المتن» ما رواه (۲۳۸۷) حدثنا روح» حدثنا الأوزاعي» عن عبد الله 
بن سعد» عن الصنابحی؛ عن رجل» من أصحاب النبي و قال: «تمى رسول 
الله ول عن الغلوطات». 

قال الأوزاعي : «الغلوطات: شداد المسائل وصعابا». 

ومن تعليقه على الأحاديث (1۹۳۸) حدئنا يزيد بن هارون» آخبرنا ا حججاج 
بن أرطاق عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أن رسول الله کل «رد 
ابنته إلى آي العاص بھرِ جدید ونكاح جديد». 

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: في حديث حجاح: «رد زینب ابنته»» قال: 
هذا حديث ضعیف. أو قال: واو ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب 
2 سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي: لا يساوي حديثه شيئّاء 
والحديث الصحيح الذي روي: «أنَّ النبي ي أقرهما على النكاح الأول». 
(۱۵) فيه أحاديث انفرد بها أو شاركه به من أصحاب الكتب التسعة واحد 
أو اثنان» مثل قوله: حدثنا يحى بن یزید» عن أبيه» عن بشير بن أبي صالم» 


وکان يقال له ابن نفيلة» عن أبي هريرة لش آل النبي 1 قال: رشن الحريسة 
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حرام» وأكلها حرام»(. 

وقال رسول الله كلله: إن لله لا ينظر إلى السبل يوم القيامة»7). 

وقال رسول الله : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من الساجد. إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد ا رام أفضل من مائة صلاة 
في هذا»(۳. 

وقال النبي وَل: «شرٌ ما في رجل شح مالغ وجبنٌ خالغ»*. 

(۱) مسند النساء فيه (۷۲ مسنڈا) بداية بأم المؤمنين عائشة جي » وانتهاء 
(حدیث أم گیل ات قال السندي: «أم بجيد» بموحدة وجيم على لفظ التصغیر 
وهي آنصارية حارثية» ا مھا حواء» وهي مشهورة بکنیتها». 

(۱۷) آول حدیت في مسند عائشة ا (۰)۲۰۱۰ وهو «نحی عن قتل جنان 


البيوت» إلا الأبتر» وذو الطفیتین فاغما يختطفان»» أو قال: 


۱- مسند أبي هريرة لد( 864 ) قال اميثمي «مجمع الزائد» (14۲) «رواه آهد. وفيه يزيد بن عبد 
الملك النوفلي وهو متروك». 

قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» :)7717/١(‏ «ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن 
تصل إلى مراحها: حريسة. 

وفلان يأكل الحرسات: إذا سرق أغنام الناس وأكلها. والاحتراس: أن يسرق الشيء من المرعى». 

۲- مسند أبي هريرة ذه (۸۲۲۹)ء قال الشيخ شعیب تلم معلفًا عليه: «هذا الحديث انفرد الإمام 
أحمد بإخراجه بسند الصحيفة». 

۳- حدیث عبد الله بن الزبير بن العوام (۱۲۱۱۷) (57/75)» انفرد عن أصحاب الكتاب التسعة. 
6- مسند أبي هريرة ذه (۸۰۰۹)ء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (50/9) من طريق عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» عن أبية» بهذا الاسناد. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۹۸/۹) وعبد بن حميد (۱4۲۸)» وإسحاق بن راهويه )۳٤۲(‏ من طرق عن 
موسى بن علي» به» وهو في عند أبي دادود السجستاني (۲۹۱۱). 

قال السندي: قوله (شح)ء أي: بخل. (هالع): الملع: أشد الجزع. (خالع): أي شديد كأنّه يخلع فؤاده 
من شدة خوفه. 


2 0ع) فوائد عامة عن السند 
«يطمسان الأبصارء ویطرحان ا حبل من بطون النساءء ومن تركهما فليس منا> 
وآخر حدیث «کان يقبل وهو صائم». 

(۱۸) ثاني مسند من مسانید النساء (فاطمة» ثم حفصق ثم أم سلمة» ثم زينب 
بنت جحش» ثم جوبریق ثم أم حبيبة)؛ ثم ذکر ثلاث نساءء ثم (ميمونة ثم 
صفیة)» ‏ أم الفضل زوج العباس ‏ أم هانئ» ثم أسماء... رضي الله عليهن 
يا 

(۱۹) وضع مسندًا ماه ب (أحاديث رجال من أصحاب الني پل ذکر 
فيه جماعة من أبھم أسمائهم كقوله: (امرأة» وأعرابي» وشیخ؛ ورجل....!)» 
وذكر فيه بعض أحاديث الصحابة» مثل (أبي أيوب» ومحمود بن لبيد» وطخفة 
الغفاري» وأبي حميد). 

(۲۰) ومسند القبائل يبدأ ب (حديث ابن المنتفق) وينتهي بمسند (حديث شداد 
بن الحاد). 

(۲۱) آول السانید (مسند اخلفاء الراشدین) وآخر السانید (مسند القبائل). 
(۲۲) في مسند أي هربرة ذه نجد أن الامام ساق نفس السند في موطن 
واحد» وكرره» فقال: حدثنا عبد الرزاق بن هام حدثنا معمر» عن هام بن 
منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة» عن رسول الله ي قال: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة» بيد أتمم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهی 
فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع 
فاليهود غدًا والنصارى بعد غد». 


ا حدیث برقم (۸۱۱۶) م روی عدد من الأحاديث بنفس السند وهي من رقم 
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(۸۱۱۰) إلى رقم (۸۲۵۳) أي أنه روى )١١0(‏ حديئًا بنفس السند. 

(۲۳) يكرر الحديث الواحد مرات كثيرة كحديث (۲۶۱۱۰) حدثنا سفيان 
قال: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك حدث, عن عائشة «أنَّ رسول 
اللہ 5 كان يقبلها وهو صائم»» فسكت عني هنية ثم قال: نعم»(. واللہ تعالى 
أعلم» وغير ذلك من الفوائد التي تحتاج لجزء أن تفرد وتبين ويعلق عليها. 


۱- قال محققو طبعة الرسالة: وسيرد برقم (۲۱۷4). وسيرد من طريق علقمة بالأرقام (۲۱۳۰) 
و (۲۵۶۱۶) و (Too)‏ و(55599). 

ومن طریق علقمة وشریح برقم (۲4۹۰۰). 

ومن طریق علقمة والأسود برقم (۲4۱۵4). 

ومن طریق الأسود برقمي (۲4۹۲۵) و (۲۵۹۳۲). 

ومن طریق الأسود ومسروق برقم (۲۹۸۱۵). 

ومن طریق مسروق بالأرقام (۲45۹۹) و (۲۶۲۳۰) و (۲۰۱۷۱) و (۲۰۲۷۰). 

ومن طریق أبي سلمة بالأرقام )۲٥۸٦۷(‏ و )۲٥۸٦۸(‏ و )۲٥۹٢٢(‏ و (۲۰۱۹). 

ومن طریق عروة بالأرقام (۲۵۰۰۰) و (۲۶۲۱۳) و (۲۶۷۳۲) و (۲۰۰4۵) و (۲۰۱4۰) و 
.)۲٦۳۹٢(‏ 

ومن طریق عبد الله البهي برقم (۸٣۸٥۲)۔‏ 

ومن طريق عمرو بن ميمون بالأرقام (۲4۹۸۹) و (55505) و )۲٥۸٤٣۷(‏ و )۲٥۸٣۸(‏ و 
(9-0١5؟5؟)‏ و(5١؟5؟)‏ و (۲۰۲۸۱). 

ومن طريق عائشة بنت طلحة برقم (5 ۳۱ ۲). 

ومن طريق عكرمة برقم (55350). 

ومن طريق بكر برقم (۲47۸). 

ومن طريق طلحة بن عبد الله بن عثمان بالأرقام (۲۰۰۲۲) و (55790) و (554570) و(5155٠)‏ 
و (۲۰۳۲۰) و (۲۰۳۲۱) و (۲۰۳۲۲). 

ومن طریق عبد الله بن شقیق برقم (۹۱ .)۲٦٦٢‏ 

ومن طريق علي بن حسين برقمي .)۲٦٢٢ ٤( )۲٥۸۰۰(‏ 

ومن طريق محمد بن الأشعث بالأرقام )۲٥٢۹٢(‏ و )۲٥٢۹٢(‏ و (۲۰۷۸۲) و (۲5۷۸۳). 

ومن طريق مصدع برقمي (۲۹۱) و (55955). 

ومن طريق معادة برقمي (4555؟) و .)۲٦۰٥٢(‏ 


۳۵۶ 
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الكلام على موضوعات ابن الجوزي Er‏ 
الختام 

طالعنا في هذا الكتاب ثلاثة موضوعاتٍ جمعت باختصار وهي (الإمام أحمد 

وی ونته, وکتابه المسعد) وأضیف لما عمد الله قبسا من أقواله وفتاویه 

مع ذکر بعض الوضوعات في ثنايا الکتاب تضمنت فوائد عامة كان الغاية منها 

تتمةً لفکرق أو إيضاح لمشكلء أو رغبة في إحاطة القاری بالفوائد والفرائد 

وغیر ذلك. 

تبین لٹا أن هذه المكانة العظيمة التي ناشا الامام لم تكن با چان وبالصدفة؛ 

بل هي الرعاية الرباتیة والألطاف الاهية منذ صغره باقباله على للعلم ‏ إلى 

شبابه ‏ الرعاية له في محنته ‏ في شیخوخته إلى وفاته. 

وتعرفنا على بعض الباحث حول مسند الامام أحمد رَقتك. 

للامام أحمد مقالات مباركة» مثل قوله عن الزهد: «قصر الأمل والایاس مما 

ق آيدي التاس»: 

وقوله عن الحب ي الله : «هو أُنْ له یی لطمع دنیا». 

وقوله عن التوكل: «هو قطغ الاستشرافب بالإياس من الخلق»» وغير ذلك. 

وأمًا حاله فكانت كحال الرعيل الأول من السلف» ووالله لو نظرنا في سيرة 

كل صحابي ووجدنا أميز صفة فيه لوجدنا مثلها في الامام أحمد» وقد جمع 

الله من الصفات الكثيرة ولسنا نبالغ بهذا لمن طالع في أحواله بعين الإنصاف»› 

ونعوذ بالله من الغلو في الدین» ولله در الشيخ عبد الرهن العلمي اليماني (ت 

۰۲ سم إذ قال: «من أوسع أودية الباطل الغلوّ في الأفاضل»0". 


۱- التنکیل مما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (۸/۱) ط: عطاءات العلم. 


2 ج الکلام على موضوعات ابن الجوزي 
قد دونت آقوال الامام وفتاویه وغیر ذلك» وهذا من العناية الربانية لمذه الامة 
حفظ علوم أسلافهاء ومن هذه العناية جمع دقائق الأمور والتفاصیل في حياة 
الإمام وصفاته وكل ما يتعلق به» ومن ذلك قول ابن مدان :8: «باب 
معرفة ألفاظ إمامنا أحمد ذه وسائر أقواله» وأفعاله واجتهاداته» وأحواله في 
حركاته وسكناته» وعلى أي وجه يحملها الأصحاب» لما علم من دينه وتحريه في 
ذلكم!'. وقد تركت ذكر هذا المبحث رغم فائدته؛ خشية للإطالة وخوقا من 
الملل» ولعلَ القارئ يرجع له باذن الله. 
دفعنا شبهة سببها أقوال بعض أهل العلم» وهي أنَّ الإمام أحمد وله محدثً 
فحسب! وسا نقيض ذلك بأقوال أهل العلم وشهادتهم الزكية» وآقواشم المرضية 
بحق الإمام هة . 
وٹی الكتاب كثير من الفوائد والدرر المسطورة والمذكورة» يجدها القارئ بإذن 
اللہ وتم بحمد الله ما أردت بيانه» وأسأل الله أن يتقبله مني» ويجعله ذخراً وأجراً 
لي ولوالدي وأهلي وأولادي وأن ينفع به کل من قرأ فيه وساهم بنشره ودل 
عليه فما كان فيه من خير وصواب فمن الله وحده» وما کان غير ذلك فمن 
نفسى أو من الشیطان» واسال الله أن يلهمني رشدي» وأعوذ به من علم لا 


ینفح» وقلب لا بخشعء والحمد لله رب العالمين. 


۱- صفة الفتوی (ص۳۰۷- ۳۵۰). 


(مفكّرَةٌ الو اند) 


5 ج الکلام على موضوعات ابن الجوزي 


لکلام على موضوعات ابن الجوني mv)‏ 
صدر للمؤلف من الکتب والأبحاث. 

© قاعدة بذکر ثلاثة اصول عورضت ها الشريعة. 

٭ !عماج الطالبین بقطوف من آلقاب من ا حدثین. 

٭ احترام العلماء وتوقیرهم (أهل الحديث أنموذجًا). 

٭ تکرع الأمراء وذوي السلطان لأهل العلم والفضل على مر الزمان. 

٭ لذة العلم والسماع عند ا حدثین والعلماء. 

٭ العبیر الشذي بسيرة الملك العادل نور الدين زنکي. 

٭ العذب المعين بسيرة اللك المظفر صلاح الدین. 

٭ مواقف وکلمات صنعت علماء. 

6 صر هن جباد العلماو: 

٭ معلم في رواية الحديث الضعیف والاستشهاد به. 

۰ القصّاص وموقف السلف منهم. 

٭ أدب إعارة الکتاب واستعارته. 

٭ شرح الأربعين التدبريّة في مراتب أخذ القرآن. 

٭ التعليق على رسالة الإلحاد للعلامة محمد الخضر الحسين. 

٭ التبرج صوره أسبابه ومظاهره. 

٠‏ شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بذكر الصفات الثلاثة التي يحتاجها 
الداعية واضٹستے: 


٭ تمام الفرحتين بتهذیب کتاب العیدین. 


فھرس الفوائد والمحنوی 


فضل البصرة والدينة وکونھا معقل امحدیث. 
[فائدة] الامام أحمد لا يحدث في أكثر من مائة حدیث إلا من کتاب. 


طلبه للعلم وآقواله وأحواله فیه. 


السنة التي بدا الامام فیها بطلب العلم. 


۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
عبارات للامام أحمد في الحديث عن العلم وفضله. ۲ 
۳ 


الامام مد والفتوى. 


[عبارة العلم خزائن] وذکر عمّن رويت. 


5 
8 

[فائدة] عن السنة التي مات فيها الامام أبو حنيفة ومالك. 
۷ 


آیهما أفضل الکلام أو السکوت؟ 


والمراد منه. 


القراءة التی كان يختارها الامام أحمد. 


هل الإمام أحمد كان یری تقبیل الصحف؟ 
أنواع هجر القرآن. 


حکم القراءة بالإلحان. 


راي الامام ۳۳۹ في نسخ القرآن بالسنة. 

تفسير الإمام أحمد لبعض آيات القرآن. 

أقواله في العقيدة: 

ترجيح ابن بطة ثرا قاله الفضيل بن عياض وإنزاله على الإمام أحمد. 


قول الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه ماکان ولي على غير اعتقاد 
الإمام أحمد. 


بيان فضل الحنابلة في الاعتقادات. 


حديث ابن كثير عن أهل كيلان وأنهم حنابلة ولا يساكنهم مبتدع. 


سبب انتشار العقيدة الأشعرية» وثبات المذهب الحنبلي في المغرب. 
تقرير عجيب في إثبات الوحدانية لله من كلام الإمام أحمد. 

کلام الإمام في بیان عقيدة أهل السئّة في باب الأسماء والصفات. 
کلامه فیمن قال: (51 القرآن مخلوق). 

إنكار الامام ا مد الرد على أهل البدع بالطرق الکلامية. 


تفسیر الامام أحمد بأن أهل البدع هم (الغوغاء). 


ہہ 


إنكاره من قدم علي على أبي بكر 5ي 
رأيه فيمن ينفى حق على ولق الإمامة. 
رأيه فيما جرى بين علي ومعاوية ول 
قوله في زيادة الاعان ونقصانه. 


رأيه في ألقاب البتدعة لأهل السنّةء وكلامه عن الروح. 


كلامه عن بشر المريسي وأنه جاھلء ونصوص للسلف نفيسة في 
آها البدع. 


خطبة الإمام أحمد في كتابه (الرد على الجهمية)» وبيان أن هذا 


تواضعه وميله للخمول وكراهيته للشهرة والظهور: 


الإمام أحمد وفتنة السراء. 


و اي زیت ود 3 


7 
7 
۷۱ 
۷۲ 
VY 
Vo 
۷٦ 
VV 
۷۹ 
AY 

۳ 


سیت ترك الامام للتحديث بعد الفتند. 


الإمام أ مد يلبي الميموني إذا سأله ب(لبيك). 


بين الجلاد والإمام أحمد. 


تابع آخر في ا حنة بتدبیر بعض اخصوم شاه نان الإمام أحمد 
يؤوي علويًا. 


زهده وورعه وخوفه وما يتعلق به. 


کلام شيخ الاسلام في أفضل ما صنف من الکتب في باب الزهد. 
شهادة العلماء بأنَّ الامام إمام في الزهد والورع. 
تعریفه للزهد وذکره لاقسامه. 
Nza‏ راس واه 
حدیثه عن الخوف من الله والحب ف اللہء والتوکل على الله. 
القول أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ 
حديثه عن الدين» ولوزم التقوی» والخلوة. 


كلام الإمام أحمد عن الفتوة. 


تو 
۱۲ 
۱۲ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 


حث الإمام أحمد غيره على الرباط في سبيل اللہ وا خروج للغزه . 


إخبارٌ عمّا كان يحصل أثناء رمي العدو وذكرهم اسم الإمام هد | ۱4۰ 
ف ذلك. 


الامام ينصح إذا اختلف الناس في آمر أن يرجع لأهل الثغورء 
١‏ القام فى ظط مكة. 


الخوف من الموت» وتواضعه وحمله للحطب بنفسه. 
قوله: (لا أعدل بالفقر شيئًا). 


وصف صلاة الإمام أحمد جنك 5 في الليل وأنه يصلي کل یوم ثلاث 
مائة ركعة. 


الحديث عن أنواع العزلة. 


تصبيره ليعقوب بن بختان في ولادته البنات. 


إسناد اجتمع فيه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك. 


ما ورد عنه بذكر السنن التي ينبغي أن تتبع في تناول الطعام. 


كراهية الإمام الأنين في سكرات الموت. 


ابن الإمام أحمد يبكى مشتهيًا الطعام ویقول له اذهب فخذ من 
البقال بحبة. 


قوله: (اللهم لا ترانا حيث غیتنا...)» وقوله: (اللهم سلم سلم)ء 
وقوہ: (للھم اسنا على الإسلام والسنة)؛ وتوله: (اللهم كما صت 
ھی عن جس لغيرك)» وقوله: (اللهم من كان من هذه الأمة 


من آقوال وفتاويه. وبعض ما فیه: اہ 


قوله: (بر الوالدين کفارة الكبائر). 


قوله: (بأكل الحلال تطمكن القلوب). 


أدبه مع شيوخه وأقرانه. 


قوله: (اِتًا الام بشیوخهم). 


قوله: (لا ينبغي أن يذكر الصالحون فیتکا). 


الامام أحمد یعظم إبراهيم بن امحارث العبادي. 


المطوعي كان یتردد إلى مجلس الامام لیتعلم الأدب منه. 


قوله عن (محمد ابن نمير) هو درة العراق. 


ما روي عنه في مصطلح الحديث: ۳۷ 


حة عن أصول الحديث وقدم تاریخها. 


ذکر الرواية» وبیان أقسامهاء وأحكامهاء وحال الرواة» وشروطهم 
وغير ذلك. 

تفسير الإمام أحمد حديث: (لا يزال الله يغرس غرسًا يستعملهم في 
طاعته ام أصحاب الحديث. 


قوله من قال لدان أصحاب الحديث قوم سوء: (زنديق» زنديق» 


زندیق). 


کلامه عن الاسناد وفضلی وفضل العلو فیه. 
ذکر الشروط الستة التي ينبغي أن تتوفر في العدل. 
قوله: (ثلاثة کتب ليس ها آصول...). 


قوله: (العالم إذا ۾ یعرف الصحیح والسقيم» والناسخ والنسوخ من 
احدیت لا یسم غالا 


رأيه في الرواية عن القدرية. 


کلام الامام عن احابر وأا سرج الاسلام. 


تشدده 2 رواية الحديث الضعيف 2 احلال والحرام» وتساهله 2 
الفضائا . 
شعر له في اتباع الأثر ونبذ الرأي. 


ال لمالك» وابن المبا رك وابن مهدي رههم اللہ أن الحديث لا 


الذی ھ 


الإمام یؤکد ان ار بحاجة لعلم الحديث لا سا 2 هذا الزمان 


حکم رای عن أهل البدعء وسبب امتناع الرواية عنهم 


۱ ۱ 
رہ جو شا 


تفسيره لقول * شعية: زا هذا الحديث یصدکم عن ذکر الله . ..(. 


1 77 أجاد نع نا ثه السائا أن بشت 
یه عسي را وحنه السائل أن یشتفل 


حکم رواية الحديث بالمعنى. 
قواعد حديثية قررها الامام أحمد. 


1 


قوله في أحاديث أنما (آصول الاسلام ثلائة أحاديث)» و(إنما 


قوله في حديث: (نبات الشعر 2 الأنف)» وی (النبیذ)» و(حديث 
يا عبادي إني حرمت ا نه 


قوله في 
وا 
قوله في حدیث: (أكل الطین)ء و(وجوب صلاة العيدين 
في الصلی)ء و(فضائل الاعتکاف)ء و(طلب 

فريضة : 

قوله في حديث: (أكل البطیخ)» و(المسح على الخفين)» و(إذا 
كان الماء قلتین)» و(النهي عن بيع الكالئ بالکالئ)ء و(الأذان من 
الرأس). 


قوله في حديث: (الوضوء ما مسته النار)» و(التسبيح ا 
و(اغتسال من غسل 0 و(لنهي عن نس السدر)» و(الضحك 


رع ور کے لجسل تا تا 
والتعصب برجال. 


Yoo 
ومسائل الامام أحمد.‎ E 


بعض المسائل الج 
اق 


حكاية جرت مع الامام أحمد في سکرات الوت» وبیان نکارتا. 


ذکر حدث غريب حصل بوفاة الامام أحمد. 
ما آظهره اللہ من الکرامات بوفاة الامام أحمد رٍ. ۲۹۹ 


من أسلم من أهل الکتاب وغیرهم يوم وفاته» وبیان هل یصح| ۲٦٢۹‏ 
ذلك؟ 


۲۷۱ 


هل الا حکام تخل من المنامات» وقصة لطيفة ذكرها العراقي عن 


القا حسين بمخصوص ذلك. 
دکر الشاطبي أنَّ من مآخذ أهل البدع في الاستدلال احتجاجهم 


نقل الامام أحمد عن الثوري» قوله: (أنا أعرف بنفسي من أصحاب 


ذکر لبعض آهل الکتب الصنفة في الباب. 


الإمام أحمد یفسر منامًا. ۳۷۲ 


ذكر ما روي من الرؤى في الإمام. 


مع الفران)» و( 
#(فيمة أ 

(قصته مع القاص الذي روى حديئًا مكذوبًا)» و(قصته في مناظرته 

للشافعي)» و(قصته في مجلس الحارث ا محاسبي)» و(قصته في توليته 

قضاء اليم: 


و(قصته مع شيبان الراعي). 
القسم الٹانی: 


حتویات القسم الثاین: ۲۷۹ 


ما روي عن شعبة» والاعمش, والئوري بخصوصه. 


ما روي عن يزيد بن زریع» وایاس بن معاوية» والکیا الحراسي» وابن 
البارك ویزید بن أى. حبیب. 


ما روي عن يحي بن معين» والعباس بن محمد الخرساني» وابن 


[تنبيه] كتب مرتبة على أسماء الصحابة على طريق المسانيد» وم 
يسمها أصحابا بالمسانيد. 


هل یشتر ط في المسانيد الصحة» بیان وتعليل. 


في ذکر السانید عمومّا. ۳۰۰ 
فائدة عن مسند أى یعلی. ۰ 
الفرق بين الأبواب والتراجم. ۳۳ 


من روي عنه أن الإمام أحمد عدت فحسب. 


السبب الأول» والرد عليه. 


شهادة مرضية من الحافظ ابن رجب» وابن عقیلء والذهبي في فقه 
السبب الخامس والرد علیه. 
السبب السادس (التعصب المذهبي)» والرد علیه. ۳ 


بيان أن التعصب الذهبي أو ا حبة الزائدة بتحعل بعض المترجمين 
لعالم فى طبقات مذهبه. 


ملازمة الإمام أبي داود السجستان للإمام أحمد. 


أبو داود يؤلف كتابه في حياة الإمام أحمد ويعرضه عليه» وثناء 
الإمام عليه. 


[مسألة مهمة] في رواية الإمام ابن مهدي وی بن سعيد. 


نماذج عطرة في العلاقة الأخوية والعلمية بين الإمامين الشافعي 


دض 0 E‏ 
الإمام مد يقول عن الامام الشافعي أنه: (فيلسوف في أربعة)» 

ودعاؤہ للشاة 30 

الامام أحمد يقول لابن الامام الشافعي: (أحبك لثلاث خلال). mm‏ 


الامام الشافعي يثني على علم الامام أحمد. mm‏ 


قول الامام الشافعي: (حدثني الثقة) وبيان معنى ذلك. 


الامام الشافعي يثني على عقل وفقه وتقی الامام أحمد. 


نشيد متبادل بين الامامین. 


۳۳۹ 
YY 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳ 
۳٠ 


ابن الامام الشافعي یقول للإمام أحمد: (لا يزال الناس بخیر ما منّ 


(فرع) فیما وقع من رواية الامام مد ومسنده لأحاديث من طریق 
الامام الشاذ 


بيان بعض آحواله في كتابة احدیث: 


ه-أمره بالرجوع لأهل التخصص في معرفة غريب ا حدیث. 


قصة جرت مع الإمام أحمد وبیان نکارتھا. 


القسم الثالث: الحديث عن ا سند وما يتعلق به. 


محتويات القسم الثالث» وفيه: TEV‏ 


بعض ما حصل للإمام من المشقة في رحلته لعبد الرزاق» وبيان أن 
لا جدها الطالب إلا بالصبر والمهمة. 


من نقل من الفقهاء عنه» وكلام لأبي إسحاق الشيرازي. 


انتخابه ودقته في روايته. 2۹ 


حرصه على إيراد الألفاظ (حدئنا)؛ و (معت)؛ و(عن). 


کلام ابن عساکرء وابن خلكان» وابن جماعة والذهي. امہ 
رج LE‏ 
كلام العاقي» وایمي» وابن الجزريء وابن حجر العسقلاق. |٣١۷‏ 
کلام حاجي خليفة, والشوکان. والصرصري. اہ 
د5'چ ڈ ند 
کت ّشّڈڈُڈ ھ وت 
یڈ تج 
ات ۳۲ 
جس 0 
کٹ ی 
تچ 2 


۳۹۰ 
۳۹۹ 
1V 
۳۸ 
۳۷/۱ 
RY 
TY 
2 
TNT 
VY 
TVA 
۸۰ 
۸۰ 
۸۰ 


TAY 
TAY 
YAY 
TAY 
TAS 

۸ 


۳ 


ية بأطراة 


ه-العناية به: من خلال الدفاع عنه» والتعريف به» وجمع الثلاثيات» 
واتتخاب أحاديث منه. 


۳۹ -التعريف به» والدفاع عنه.‎ ١ 
TA ۲-جمع ثلائیاته.‎ 


۷- العنا 
زوائد اب 
٤‏ - الع 
فوائد ا 
الكتب 


قيمة اطسند العلميّة. ۳۹۰ 


کلام لابن الجوزي. 
كلام السيوطي» والقاسمي» وشاه عبد العزيز الدهلوي. 


فائدة مهمة. 


رأي الإمام أحمد في الحديث الضعيف والاحتجاج به. 


الإمام أحمد يشير للأحاديث المعلولة تارة بالإشارة وتارة العبارة. 


حجر . 


لحديث الضعيف عند الإمام أ مد هو قسیم الصحيح وقسم من 
أقسام الحس. 


تقديم الإمام أحمد للحديث الضعيف على الرأي. 


المقارنة بین مسند الإمام أحمد ومسند بقى. 


الكلام على هل المسند حديث موضوع؟ 4 


الجواب على السؤال بكلام ابن حجر. 55 


کلام الشيخ هد شاكر. 1۲ 


كلام لابن تيمية. ۲ 


من أنكر من العلماء أن يكون في المسند حديث موضوع. ولك 


زيادات عبد الله على مسند أبيه: 


تعريف بشخصه وبيان بعض مناقبه. 


قول عبد الله؛ (کل شيء آقول: قال أبي» فقد سمعته مرتين... 


رد معتصر للحافظ على تلك التعقبات. 


فوائد عامة عن ا سند: 


عدد أحاديث العشرة رضوان الله علیهم. 


تضمن السند لاثار موقوفت أو غیرها. 


